لابن أ ابعلايه 


كاتاعلة العسهورة 
جو لبان بين يشا 


5 كتابخانه 
م ركز تحقيقات كاءبير ترى علوم اسلام 


#*اعكموء. 


: 1 وه‎ ١ 9 


لابن أى مناه 


اليم 
أبز الست مشر 


مُؤيسةااعيليان 
الطلاعةوالتوالتويع 
م ريران_-ثلنون817؟ 


| جمدارى ريز ا 


2 2 
م سس د مسر سد ىا و 
الجد لله الواحد المدذل 


إقكقق 
الأشل : 


ومن كلام د عل السعرمم لوصف يبد بالحعرفة » وق تدم مث 
بأشاظا كتلفم 


البَاح : 

التدالكٌ : الازدحام الشديد . والإبل الي : المطاش , 

وهدج إليها الكبير : مشى هشياً ضميفا مرتمشاء والضارع يهدج » بالكسر . 
وتحامل نحوها العليل : تسكاف للثى على مشقّة . 


2ت 


وحَسّرتْ إليها السكعاب كشفت" عنوجهها جر'صا على حطور البيمة » والكداب 
الجارية التى قد تيد ثديها ٠»‏ كمّبت تكب » بالضير” . 

اقول : حت انقطع الل وسقط ارداء » » شبيه بقوله فى الملبة ال 
ققد وُلىء التتآن وش عِطفا عطناى 99 , 


وقد تقدام ذكر بيمته عليه السلام بمد قل عثمان و إطباق الناسعليهاء وكيفيّة الحال 
1 5 
فيها» وشر ح شرحا يستغنى عن إعادته . 


>٠٠ الجزء الأول سن‎ )١( 


(50) 
الأضل: 


ومن غطية د عليه السعرصم : 


موا لسن براقم 2 
قت 


والأفلام جا 2 
.كالمل الك ع مانا يا ؛ أذتزة حي ؛ كا لز 


320 دن سول لاحي 4 
ا ع ار و 


و 0 


وَالأسْتسْدَاو » َأ ف مل الاق 
1 هلم لْآضيّة افون 
ة ء لين أحْتلبوا ومتبا » وأسابُوا غوكتهاء وفوا عدم » وأخْمُوا جدتباء 


0-7 


0000 


ا 7 ا 


كل" ذنب مويق يلك الشيطان فاعله وييستحوذ عليه » فإنّ تقوى |. 
عقابه » ومثه قوله .'« ويا من» را 

قوله عليه السلام : « والسل يتقَم6» أى اعملوا فى دار اللي » فإن" العمل يوم 
القيامة غير نافع . 

قوله عليه السلام : « والحال هادئة » » أى ساكنة ليس فيها ماق أحوال الوقف. 
مرت تلك الحركات النظيعة » نحو تطاير المحف » ونطق الجوارح » وعنف السياقة 
إلى النار. 

قوله عليه السلام : « والأقلا م جارية » » يعنى أن التكليف باتي» وأنّ اللائكة 
القظة تسكتب أعمال العباد » لاف يوم القيامة » فإنه يبطل ذلك » ويستفنى عن المقفلة 
السقوط التكليف ١‏ 
قوله : « عبرا ناكا ء » يمن المرتم » من قوله تال : ( ومن و0" التكلع” 

4 ” جوع الشيخ المرم إلى مثل حال الصب الصغير فى ضمف العقل والبنية ‏ 


١58 سورة ين‎ )١( 


عب 


وللوت امالس : الختيلف . والطيّات : جم مية باكر » وهى مزل المقر . 
والوائر: القاتل » والوثر» بالتكسر : : للخل . 

وأعلقسك حبائه . . جاسكم ممتلقين فيهاء ويروى : م عَقك » نير مز . 
وتكتفسك غوائله : أحاطت يكم دواهيه ومصائيه . وأقصذتك :أصابسك . 
والعابل : نصال عِرّاض » الواحدة معمّلة » بالكسر . 
وعذوته » بالفتح : ظلنه . وتَبوتته : مصدر نبا اتيف إذا لم يؤثُو فى الضرببة . 


والدواجى ال لراحدة داجية والظال : جم غللة » وهى السحاب . والاحتدام: 
الاضطرام.. والحنادس : الظلدات . 

وإرهاقه : مصدر أرهقته أى متيو بوك : « إزهاقه » بالزاى . 

والأعلباق : جع طبق » وهمذآ هباب الاستمارة » أى تسكائف ظلاتها طبن 
فوق طبق . 

ويروى « وجُشوبة مذاقه » بال والباء » وى غلظ الطمام . 

والقجئ : القوم يتناجون . والندىة : القوم يمتمعون فى النادى . 
فازوا بمنافمها »كا يحتلب الإنسان اللبّن . 
وهذه الخطبة من تحاسن خطلبه عليه السلام » وفبها منصناعة البديع ماهو ظاهرلدتأمل ٠‏ 


6 


الأمثل: 
مها فى صف الزشام : 
با قم ين أغل_ اليا ولنثواين أذيهاء قكانوا .فيا كن 


ينآء 


يوسي 


اا 00 
حلا يها عا هرون دروا فيها ما عَذْرُونَ » تعب أبدائي بين 


براق 


مد إغفآنا 
م 
بين ظبراك أهل الآخرة » بفتح النون , ولا يجو زكسرها ء و يجوز بينظبتى" أهل 
الآخرة لواروى » والعنى فى وسطهم . 


قوله عليه السلام : «كانوا قوما من أهل الدنيا وليسوا من أهلها » أى م" من أهلبا 
فى ظاهر الأمى ونى مرأى المئن ولبسواننين أهلها » لأنه لارغبة عندم فى ملاذّها ونميمباء 
فكا نهم خارجون عنها . 

قوله : ه عملوا يها يمسا ييصرون 6 أى بما برونه أصلح لمم » يوز أن يريد أنهم 
لشلة اجتهادم قد أبصروا الل فُمسآوا قبا على حسب ما يشاهدونه من دار الجرّاء 
وهذا كقوله عليه السلام : « ل وكشف الغطاء ما ازددت يقينا » . 

قوله عليه السلام : « وبادروا فبها ما يحذرون 6 » أى سابقوه » يعنى اللوت . 

قوله عليه السلام : « تقلب أبدامهم » » هذا عمول تارة على الحقيقة » وتارة على 
المجازء أما الأول فلا"نهم لا يخالطون إلا أهل الدين ولا ي+السون أهل الدنيا » وأمّا الثانى 
فلاأهم لما استحقُوا الثواب كان الاستحقاق بمنزلة وصولم إليه » فأبدائهم تتقلب بين 
ظهرانى' أهل الآخرة » أى بين ظبراكْ قوم م بمنزلة أهل الآخرة » لأن الستحق” للثىء 
نظي لمن فعل به ذلك الشىء . 

ثم قال : هؤلاء اراد يرون أهل الدنيا إنما يستعظمون موت الأبدان » وم أشلة 
استمظاما موت القلوب » وقد تقدام من كلامنا فى صفات الزهاد والمارفين مافيه كفاية . 


م 
الأشل : 


ومن قطي د علي السعر مم غطبها بزى قار ء وظو متو إلى البصيرة » ذكرها 
لو اقرى' فى لتاب « امن © : 


الماح : 

ذوقار: اسم موضم قريب من البعمرة ‏ وفيه كانت وقمة للعرب مع الفرس 
بل الإسلام ٠‏ 

وصدع بم أمى به ء أى جهر » وأصل الصّداع الشق' . 

ول به : جمع . ورتق : خاط وألم . 

والمداوة الواغرة : ذات الوغرة » وهى شدة الخرة . 

والضغائن : الأحقاد . 

.والقادحة فى القلوب #كأمها تقدح النار فيبا كا تقدح الثار باليقدّحة . 


(ففقق 
الأمضل : 
وميه كالامم ل علي الع مم كلر ب عبر الل بن زمع » وظو من بعد » وذللك 
أ قرم عل فى فمو فت يطلب مم مارر » فقال عليه السعرم : 


إن عَذَا الال ليس لي ولا كك 


قن ع ركنم فحزي »6 


لا تَكُون كنيز أفواهمم' . 


الما : 

هو عبد الله بن زممة » بفتح للم لاسكا ذكره الراوندى » وهو عبد الله بن رمّعة بن. 
الأسود بن الطلب بن أسد بن عبد المرتى بن تقصى” . 

كان الأسود من اللمستهزئين الذي نكن الله رسوله أمرمم بللوت والقتل » وابنه زّسّة 
ابن الأسود » كيل يوم بدركافرً » وكان يدتى زاد الركب » وقتل أخوه عقيل بن الأسود 
أيضا كافرا يوم بَدْرء وقصل الحارث بن رّمّمة أيضاً بوم بدركافرا » والأسود هو الذى. 
ممم امرأة تبسكى على يمير تضله يمكة بعد يوم يدر ء قال : 

تبك أن" يفل" لها بسي وينشهامن الوم المجود 20 


. الأبياث فى ديوان الجاسة  برح للرزوق ؟ 2 +7ه‎ )١( 


0908 
ولاتبك قل بر ولكن' َل بر تقاصرت الجدود 
لاق ساد بمدم أناس” ورلا يوم بدر الم يسوذوا 
وكان عبد الله بن زّمعة شيعة لملى> عليه السلام . ومن أسمابه ؟ ومن ولد عبد الله 
هذا أبو البخترى القامى ؛ وهو وهب بن وهب ب نكبير بن عبد الله بن زسّمة » قانى 
الرشيد هارون بن تمد الهدى ‏ وكان منحرقً عن عل عليه السلام » وهو الذى أفتالرشيد 
ببطلان الأمان الى كتبه ليحهى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن ألى طالب 
عليه السلام » وأخذه بيده فرّقه . 


يّة بن ألى الصلت يرثى قتلى بدر» ويذكر زّمّعة بن الأسود : 
عَبْن بك لوفل ‏ ولمبوؤير ثم لاتبقلي على رننَ'” 

نوفل بن خويلد من بنى أسلد بَياعبِمٌ الفزى » ويعرف بابن المدوتية » قعنله على 
عليه السلام » وعمرو أبو جسن بن هسام » قتله عوف بن عَفْراء » وأجْهز عليه عبد الله 


0 


ابن مسعود . 
قوله عليه السلام : « وجَلْب أسيافهم » أى ماجلبته أسيافهم وساقته إليهم » والجلب 
لال الجلوب . وجّناة الث ما يْتَى منه » وهذه استعارة فصيحة . 


(1) سيرة ابن هشام * : 4١7‏ - بشسرح الشيخ عمد حبى افدين ؟ ورواية 
عَبْنُ مَك بللبلات أبا الما رث لا تَدْخَرى كل زَمَنهُ 


)8( 


الخ 


بَْمة من الإنسان قطعة منهء والهاء فى « يسمده » ترجع إلى اللسان ١‏ 

والضميرفى « امتنع » يرجم إلى الإنان » وكذلك الماء فى « لا يمبله » لجع 
إلى اللسان . 

والضميرفى « اتسع » يرجع إلى الإنسان » وتقديره : فلا يسعد اللسان القول إذا 
متنع الإنسان عن أن يقول » ولا يمبل اللسان النطق إذا « الّسع » للنسان القول » 
وللمنى : إن اللسان 35 للاإنسان » فإذا صرفه صارف”عن اكلام + لم يكن اللنسان 


557 
ناطياً تو إذا دعا جاعر إلى السكلام نطق الأسان بما ف ضمير ضاحيه .. 
وتنشبت عروقه » أى علقت » وروى « اننثثبت. ».والرواية الأولى أدخل فى صناعة 
الكلام » لأنها بإزاء. هدلت » والنهدال التدلى » وقد أخذ هبذه الألفاظ بمينها أأبو 
مس المراساتى » للب بها ف . 


[ذكر من أرتج عليهم أو حّصروا عند الكلام ]| 
واع أن هذا السكلام قاله أمير الؤمنين عليه السلام فى واقمة اقتضت أن يقوله » 
نير أكيزوى” أن مخطب الناس يوماء قصمد المنبر» 
غصر ول يستطع السكلام » ققام أميرالمؤمنيق ليه السلام شم ذروة التبر» وخملب 
خطبة طويلة » ذ كر الرضى” رح ه“التمنها. هذه اليتكرات » وروى شيخنا أبو همان فى 
كتاب ”” البيان والتبيين “» أن ءمان صمد النبر فأرتج عليه ققال : « إن أبايكر وجمر 
كانا يسددّان لهذا للقام مقالاً وأتم إلى إمام عادل أحوج متم إلى إمام * خطيب » وستأتيم 
المطبة على وجهها»”©. ثم نزل . 
قال أبوعئمان : وروى أبوالحسن المدائنى” ء قال : صمد ابن لعدى” ”© بن أرطاة للخير 
فا رأى الناس حَصر فقال : « ادف ااام علا ويم ال 
وصعد روح بنحاتم النبر» فلمًا رأى الناس قد رشقوه”” بأبصارمم » وصرفوا أسماعهم 


وذلك أنه أمى ابن أخته جمْدة 


() اليان وافيين 1 500 
(؟) كناف الأسول ؟ وف اليان والتبيين : « صمد عدى” بن أرطاة » . 


()) ليان : « شفنوا أبسارم » » والشفن : أن برفع للرء طرفه ثاظرا إلى الشوء كالتسجب له . 


5-0-0-0 


وخطب مُممْمب بن حَيّان أخو مفاتل بن يان خطبة نكاح لمر ققال : 
« نوا موتام لا إله إلا الله »» فقالت أم الجارية : يجل الله موتك ء هذا دمونك9©؟ 1 


وخطب مروارت بن الحكم لخصر ء ققال : 3 اللهم إِنَا محمدك ونستعينك 
ولا نشرك بك ». 

ولا صر عبد الل بن عاص بنك يز على الر البصرة - وكا خطيها ‏ شق عليه 
ذلك » ققال له زياد بن أيه » وكان خْيفأها الأمير لا تجرّع فلوأقت على للنبرعانة 
مَنْ ترى أصابهم أ كثرمما أصابلك ‏ كلد كاتا الجمة تأخر عبد الله بن عامى وقال زياد 
لانساس : إن" الأمير اليوم موكولك. فقيل ليجل من وجوه أسراء البائل: قم فاصمد المدير» 
فلما صمد حتصر » فقال : الجد لله الذى يرزق هؤلاء » و بق سا كتا » فأنزلره » وأصمدوا 
آخر من الوجوءء فلمًا استوى قائما قابل بوجههه الناس » فوقدت ميته على صَلمة0© 
رجل » فقال: أيها الناس » إن هذا الأصلم قد منعنى الكلام » لهم” فالّّن هذه الصلمة . 
قأنزله . وقاوالوازع الشكرى: قم إلى امدبر سكم » فنا صيد ورأى الناس قال : أيه 
الناسإنى كنت اليومكارها المضور اجحعة » ولكن ام أقى حملتى على إتيانياء وأناأشدكم 
أنها طالق ثلاثا » فأنزلوه » قال زياد لعبد الله بن عا دكيف رأيت ؟ قم الآن 
فاخطب الداسن 29 , 


. 50: © البيان وائفيين‎ )5( ١. اليان والتيين ؟ : 45؟‎ )١( 
01 5 5 الصلعة : موضم الصلم  (4) اليان والتبيين‎ )5( 


3500-7 


وقال سبل بن هارون : دخل قطرب النجوى” على الخلوع 0" , ققال» : يأأمير 


المؤمنين » كانت عدت أرفع من جائزنك - وهو يتبتم ‏ فاغخاظ الفضل [ بن الرييم ]© 
فلت له : إنّ هذا من الحصّر والمّمف » وليس من الجلد والقوتة» أما تراه يفتله 
أصابمه وترشح نجيينه 199 


ودخل معبد بن طوق العتبرى” على بعض الأمراء » فتك وهو فلم فأحسن » 
فلا جلس تَبْيّم”"؟ ىكلامه , فقال له : ماأظرفك قأئنا » وأموقك”© قاعدا ! قال : إتى 
إذا قمت جدَؤت » وإذا قصدت عَررات » فقال : ماأحسن ماخرجت مها © ! 

300 

وكان عبرو بن الأعتم للنقرية وآبرقان_بن” بدئر عند رسول الله صلى الله عليه 
وآلهء فسأل عليه السلام عَم يمنال برقان فقال ه يارسول الله ؛ إل لمائم” لموزقه ». 
مطاغ فى أدانيه » فقال الّبرقان : حسدنى يارسول الله ! فقال عمرو : يارسول اللهء إِنّه 
ززم للروءة ‏ يق العطن » لثم امال » فنظر رسول” الله صل الله عليه وآله إلى 
وَجْه مروء فقال : يارسول الله ؛ رضيت” فقلت أحسن ماعامت” ؛ وغطبت” فقلت أقبح 
ماعلمت » وماكذبت” فى الأولى » ولقد صدقت” فى الأخرى . فقال عليه السلام : إن 
من البيان لسحرا . 

وقال خالد بن صقان : ما الإنسان لولا الأسان إل صورة ممثلة أو بهيمة مبكلة . 

٠. الخليفة الخلوع هو الأمين‎ )١( 
. 5 45:1١ (؟) من اليان والتيين. (©) البيان والنيين‎ 
. » تلبيع : أفرط » وقى البيان « تتم‎ )4( 


() اقمان : « أموتك » . 
(5) البيان والنيين ١‏ : 44 ؟ ء واقسان 505:٠١‏ 
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وقالابنأى الزّناد :كن تكاتباً لعمر بن عبد المزيزء فسكان يكتب إلى عبد اميد 
ابن عبد الرحمن بن زيد بن المطاب فى للظم فيراجمه , فتكتب إليه : إن يخيل إلى" أل 
لوكتبت إليك أن تملى رجلا شاة لكتبت إلى" : أضأنا أم ممزا؟ فإذا كتبت إليك. 
بأحدها كتبت إلى : أذكرا أم أتى ! وإذا كتبت إليك بأحدهماء كتبت إلى" : 
صغيرً أ مكييراً ! فإذا كتبت” إليك فى مظهة » فلا تراجئنى والسلام 99 , 


وأخذ النصور هذا فنكتب إلى سر بن قتبة عاملهبالبصمرة أمره بهدام دور من خرج 
مع إبراهم بن عبد الله بن المسن وف مخلهم » فتكتب إليه: هما أبدأ [ بالذور 
أم بالتخل ] 0" يا أمير الؤمنين ؟ فسكتب إليه : لوقلت لك بالنخل لسكتبت إلى عاذ 
أبدأ ؟ بالشهريز أم بالبزى” ”" 4وعزله يول عمد بن سلمان 99 , 


وخطب عبد الله بن عامر مرت" تح عليه » وكان ذلك اليوم يوم الأضحى » ققال + 
لا أجمع عليك عا ولؤما : من" أخذ شاة من الشوق فهى له وئمنها علي . 

وخطب الستفاح أوّل يوم صمد فيه الدبر فأرتج عليه » فقام عه داود بن على" » فقال : 
أيها الناس إن" أمير الؤمنين يكره أن يتقدم قوله فيس فمله » ولأثر الأفال أجْدَى عليم 
ن نشقيق القال » وحسبح كتاب الله علا فيك » وابن ع” رسول الله صل الله عليه وآله 


(1) اليان والتيين ؟ : 580 (5) من البيان والبيين . 
(؟) الشهريز : ضرب من القر » والبدأنة : ضرب من القر أيضا أصفر مدور ؟ وهو أجوداامر 
(4) البيان والتبيين ؟ : 48> 


امايو يبد 


.وما خي مَن' لا ينفع الداهر عيشه وإن مات لم بحرن عليه أقربة 
سبال الأقمى كلل لماه وفى بش لأ حديد غالقة 
وقال أسيبحة بن الللاح : 
والصمت أجل" بالفتى مالميكن عي يشي 90 
والقولك ذو حل إذا «الميكن لبه بيه 


2 


عون ع4 


(ة؟) 
الأطل : 
ومن كالام ل غاير السعرمم : 


روى ذعلب اليامى> عن أحمد بن قتببة » عن عبد الله بن بيد عن مالك بن دحِئة » 


قال :كنا عند أمير اللؤمنين عليه السلام » فقال وقد ذ كر عنده اختلاف الناس : 


34 
الما : 
ذعلب وأحد وعبد اله ومالك» رجال من رجال الشيمة وعحد ثيهم. وهذا الفصلعندى. 
لا يجوز أن يحتل على ظاهزه » وما ينسارع إلى أفهام العامة منه ء وذلك لأن قوله: « أنهمكانوا 
فلفة مسب أرض وعَذْبهاه ؛ إما نا أن يريد به أن" كل واحد من الناس ركب من طين > 
وجع ل صورة بشر بة طينيّة بوأس و بطن و يدي نورجلين » ثم نفختفيه ال ىكافل بآدوء 
أو يريد به أن" القلين الذى ركيت منه صورة آم فقط كان سختلطا من سج وعذ 
أريد الأول طلواقع خلافه » لأ 1 


الذين نشاهدم » والذي 
0 


أخبارم ل يخلقوا من. 
الطين كا خلق آدم » ونا خلقوامن نطف اهم ولس لقائ لأن يقول : لمل” تلك الدطف. 


00 


افترقت لأمها تولدت من أغذية مختلفة النببت من المذوبة والملوحة » وذلك لأن” النطفة 
لاتتولد من غذاء بعينه » بل من مموع الأغذية » ولك الأغذية لا يمكن أن تكو ن كلها 
من أرض سّبخة حضة فى السبخيّة » لأن" هذا من الاثفاقات التى يسم عدم وقوعباء كا 
يمل أنه لا يجوزأن يتفق أن يكون أهل بنداد فى وقت بميه على كثرتهم لاي كلون 
ذلك اليوم إلا الشتكباج خاصة» وأيضا فإن” الأرض الكبخة » أوالتى الغالب عليها 
السبخيّة » لا تنبت الأقوات أصلا . وإن أريد الثانى » وهو أن يكون طين آدم عليه 
السلام مختلما فى جوهره » مختاقا فى طبائعه » فلكان ز يد" الأحنق يتولدمن الجزء المبخ 
وتمرو العاقل يتولد من المزء المذبى بأو من التكس ؟ وكيف يؤثر اختلاف طين 
آدْم من سّة آلاف سنة فى أقوام بتوالدون انبر 


والذى أراه أن" لكلامه عليه ]اكينوم بطنا » وهو أن يريد به اخعلاف 
التنوس الدبرة للا بدان » وك نعنها.يقوله : ه مباديم طينهم » » وذلك أمها تشاكانت 
الماسكة للبدن من الاتحلال » الماصمة له من تفْرَقٌ العناصر» صار تكالمبدأ وكالملة له من 
حيث إِنها كانت علة فى بقاء انز 


اختلاط عناصره بعضها ببعض » واذلك إذا فارقت 
٠‏ فرجم اللطيف منها إلى المواء » والكثيفن 


عند لوت افترقت المناصر » وانحلت الأجن 
إلى الأرض . 

وقوله : «كانوا فلقة من سبخ أرض وعذيهاء ران تر بة وسهلها » تفسيره أن 
البارى جل جلاله لما خلق التنفوس » حَلقها مختلفة فى ماهييتها »فنها الركيّة ومنها المييئة» 
ومنها العقيقة .ومنها القاجرة » ومنها القوتية ومنها الضميفة » ومنها الجريثة المقدمة» 
ومنها الفَْلة الذليلة" ‏ إلى غير ذلك من أخلاق2© النفوس الختلفة المنضادة , 

ثم فتسرعليه السلام وعلل تساوى قوم فى الأخلاق وتفاوت آخر ين فيها ء ققال : 


)١(‏ ساقطةمن 1‏ (1)9: دالخلافت»,. 


لحم + عتم 
إن" نفس زيد قد تسكون مشابهة أوقريبة من المشابهة لنفس عمروء فإذاها فى الأخلاق 
منساويتان » أو متقاربتان » ونفس خالد قد تسكون مضادّة لنفس بكر أوقريبة من 
المضادّة » فإذاها فى الأخلاق متباينتان أو قر يبتان من المباينة . 

والقول باختلاف الننوس فى ماهيّانها هو مذهب أفلاطون » وقد انع عليه جماعة من 
أعيان المسكاء» وقال به كثير من مثدتى النفوس من متسكاتى الإسلام . 

وأمًا أرسطو وأتباعه » فَإِنهم لا يذهبون إلى اختلاف النفوس فى ماهيتها . والقول 
الأول عندى أمثل . 

م بين عليه السلام اختلاف كينا ٍإلناس » فقال : منهم من هو تام الزتواء؛ لكنه 
ناقص المقل . والرتواء بالهمز ولق النقو أتبيسل » ومن أمثال العرب : 2 ترى الفتيان 
كالنخل وما يدريك ما الإتقل 4, 

وقال الشاعر : 

عتلد عل طائر وهوف خلقَةابخل 


وقال أبوالطيب : 
وما الحسن” فى وجه الى شرفة له إذا لم يكن فى قنله والملائق 90 
وقال الآخر : 


وما ينفع الفتيان ُدْنُ وجوههم إذا كانت الأخلاق غير جسان 
فلايشررتك الره راق رُواوه فا كلة مصقول الهِرار يمساق 


(1) حيواته ؟ :ليم 


35-5 


من القاس ياحار 34 عرو تسوذها 5 


ب 


شن شديدر ومياها 99 


تقطم أطناب البيوت بحاصب وأكذب شىء برقا ورعوذها 
فويل انها خيسلا بهاء وشارة إذالاقت الأعداء لولا صدودم ! 


ومنه أيضا : 


وكائرا بسر إن سمدا كثيرة” ولاج من سد وفاه ولا تَصثر] 9 


يروعك من سَمْد بن زيد وها وترمسل فيباحين ثلا بشبها 
7 
قرله عليه السلام : « وماد القامةيقضي رأليكة » ؛ قريب من العتى الأولء إلا أنه 
خالف بين الأنفاظء لجمل النافص بإزاء آلنام+ (َالقصير بإزاء للا . و يمكن أن يحمل العنيان 
عغتلنين » وذلك لأنه قد يكون انسآن هلإلا أن همعه قصيرة » وقد رأينا كثيرا 
من الا سكذلك » فإ ن هذا قسم آخر من الاختلاف غير الأؤل ٠‏ 


قوله عليه السلام : « وزاك العمل قبيح النظر » بريد بكاء أعاله حستها و 
فيسكون قد أوقم الحّن بإزاء القبيح » وهذا القسم موجود فاش ين الناس ٠‏ 

قوله : « وقريب القعر بميد الكَبْر» » أى قد يكون الإنسان قصير القامة » وهو مع 
ارب مابين طرفيه » فليست بطلنهبمديدة ولامستطيلة». 


ذلك داهية باقمة» والراد بقرب قعره: 


* : أقراد بن حنش الصاردى  ديوان الحاسة  بتمرح الرزوق ؟‎ )١( 
* : السياء هنا : الاب . والرز والوئيد جيما : الصوث. ومعنى‎ )( 
ء وهناك بسد هذا‎ 1٠658 : © ديوان الخاسة  يتمرح الرز وى‎ )>( 


كاتا سَئْدا قاع وَعَلَا إذَا أبنت وَتضا الجِلد القرًا 


ل 


وى قعره » و إذا سبرته واختبرت ماعن ده وجدته لبيبا قطنا » لا يوقف على أسراره» 
ولا يدرك باطنه » ومن هذا للمنى قول الشاعر © 


ترى الج ١‏ فتزدريه وف أثوابه تل 
ويجيك ليرب فيه فيخاف ظئّك الرجلة اللرير 9 
وقيل لبعض الحسكياء : مابال القصار من الناس أدهى وأحذق ؟ فال : لقاب قلويهم 
من أدمقتهم . 


37 
لد 


ومن شعر الجاسة : 
إلايكن عتيى طويلا ريني ل بالمصال الصالحات وصول 60 
ولاخير فى من الجسوم طول 57// إذا لم رن حسن” اللسوم عقوله 
ومن شعر الجاسة أيضا وهو هام اليتتين للقدام ذكرها : 
فاع ارجل لم يشر ولكن خرم” كم وخيك 
ضماف الممسير أطلولها جسوما. ول تل البزاة ولا مور 
أبفاث الطسيرأ كثرها فراغا وأ المقر 5-39 ور 0 
د عَخلْ البمير بعبد ل اك يمن باليم البعسسسيرث 
3 


قوله عليه السلام : « ومعروف الضريبة منسكر الجمليبة 6 » الجليبة فى الاق اذى 


. 018+ : © للعباس بن مرداس » ديوان الجاسة  يتبرج المرزوق‎ )١( 
. (؟) الزير : الجلد الحقيف النافذ فى الأمور‎ 
بشمرح الرزوق.‎ - ١١8١ : * ديوان الجاسة‎ )4( 4 


(1) للقلات ء من القنث وهو البلاك ٠‏ والنزور : القليلة الأولاد من التزرء وهو القليل . 


ل 


يتسكلفه الإنسان ويستجلبه » مثل أن يكون جبانً. بالطبع فيتسكاف الشجاعة» أوشحيحا 
الي فيتتكلف الود » هذا لس أبضا امف الثآس ‏ 

ثم لمافرخ من الأخلاقالتضادة ذكر بمدهاذوى الأخلاق والطباع اللتناسبة التلائمة» 
قفال :ره وتائه القلب متفرق اللب » » وهذان الوصفان متناسبان لا متادّان . 

ثم قل : « وطليق اللسان حديد اللجنان 6 » وهذان الوصفان أيضا متناسبان » وثها 
متضادان للوصنين قبلهما » فالأّلان ذم” » والآخران مدح . 


[للكرقف 
الل : 
ومن كلام د علي المعرم : قائم .ور يلى عل رسول الل صل الله علي 


واد ركريزه : 


: كيلا ٠‏ والكتد” غإناء وكلا قت ا وكسكله 


6 


القن : 


بأبى أنت وأمّى ! أى يأبى أنت مفدى وأمى . 


والإنباء : الإخبار » مصدر أنبأ ينىء » وروى : « والأنباء » بفتح الممزة جمع 
وهو امير . وأخبار السماء : الوحى . 

قولهعليه السلام : ه خصّصت وعممت 4 أى خضت مصيبتك أهل بيتك حتى إنهم 
لا يكترثون بما يصيبهم بعدك من للصائب » ولا بما أصابهم من قبل » وعتت هذه 


حم 
الصيبة أيضا التاس » حتى استوى الللائق كلم فيها » فهى مصيبة خاضّة بالنسبة »> 
ونانة بالنسبة . 
558 
ومثل قوله : « حتى صرت مسليا عن سواك » قول الشاعر : 
ْنا أباعروولاحي” مضل فله دك الحادلات يمن تق ! 
فإن تك قد فارقتنا وتركمّنا ذوى شل مافى انسداد ها طمع' 
تقدج نضا فتدنالك أثنا أمنًا على كل الرزالامن الجر 
وقال آخر : 
أقول للوت حين تازله والوت مقدامة على اليم 
اظفر' بمن شلت إذ مفريت يو 2/هابه د يح للموت من ألم 
ولى فى هذا للمنى كتتجه إلى صِدَيَغا ب عنى من جلة أبيات : 
وقدكنت أخثى من خطُوبٌ عوائل كلت ثأى عنى أمنت" من الحذر 
ذأيمب لجسم عاش بعد حياتة ‏ وأيجب لنقم حاصسل جره ضرلا 
35 
وقال إسحاق بن حَلَف يرثى با 974 : 
أمست أسيسة ممسورا بها الجر لَنَاْصميد عليها الترب مريك/90 
باشقة التقسٍ إن الفس والمة حَرى عليك» وإن المع منسجم 7 


قدكتت أخثى عليها أن مدني إلى الليام فيبدى وجيهاً العدم 


فلآن غمتا» فسلا م يؤرفني تمبدا انميون إذا ما أودت المرم” 900 
() الكال 6 :50 (؟) الرجم : القبرء واللقى : العىء املق ٠‏ 


(ع) الدقة : نصف العىء . () أودت : ملكت . 


يات 
ناموت عنسدى أياد لت أكفرها أحياً سروراً وبا مما أت أ 
3 
وقال آخر : 
ف أ: 6 5 
فلوأنباإ د يدى رزيتها ولكن يدى بانت على إثرها يرى 
َآليت” لا آمى على إثر هالك قدى الآن من حُرْن على هالك قرى 
305 
وقال آخر : 
تأجارى” ماأزداد إلاصمببة عليك ؛ وما تزداد إلا تنائيا 
أجارى” لو نفس فدت نفس ميت #2رفديئك مسرورا بنفبى مالياً 


وقدكنت أرجو أن أملاك فيح فال تناه الله دون رجائها 


"ألا فيئت' من عاء بوك غلك" من الأقدار كان حذاريا 
ممه 
وقال آخر : 
تفل النالاحيث شاءت فإنها محكلة بسدالفتى ابن عقيل 


ف كان مولاه بحسل بنجو لحل لوال ده سيل 


ممه 
قوله عليه اللام : « ولكان الداء مماطلا » ؟أى مماطلا باليرء» أى لا يميب 
إلى الإقلاع . 
والإبلال : الإفاقة . 


[ ذكر طرف من سيرة النى عليه السلام عند موته ] 

فأما وفاةٌ رسول الله صلى الله عليه وآله وما ذكره أر باب السيرة فيها ققد ذكرنا 
حلرفا منه فيا تقدآم ؛ ونذكر هاهنا طرفا آخرمما أورده أبو جمغر عمد .بن جرير الطبرى 
فى تار مه . 

قال أبوجمفر : روى أبو مويبية ”" مول رسول الله صلى الله عليه وآله » قال 
أرسل ”© إلى> رسول الله صل الله عليه وآله فى جوف الليل » فقال : < يأ! مُوَبهية » إفى 
قد أيرات أن أستغف” لأهل البقيع انطلئقسى » » فانطلقت ممه فلا وقف ين أتهرم » 
كال الو لكا ليم امل ار دبول ماأمسم نيه نا أميع اتلس في ! 
, كتطع اليل الفلر» وما 97 من الأولى » . ثم أقبل 
على » فقال : « ياأبا مُوبهبة إى قذاوة 3 تفاتي خزائن أن واد يهاو 0ك 
لخيرت بينها وبين الجنة ع العتوت ال2 38 


خائن الدنيا واتخلر فيها والجئّة جميما » فقال : « لا يأبا مويبّبة» اخفرت لقاء رق »» 


ثم استغّر لأهل البقيع وانصرف » فبدأ بوجعه الذى قبضه الله فيه "© 

وروى محمد" بن مسلم بن شباب الزهرىة  »‏ 
عائئثة » قالت : رجع رسول” الله صلى لله عليه وآله تلك اليل من البقيع » فوجدى وأنا 
ال : بل أنا وارأساه ! ثم قال  :‏ ماضرتك 


عبيد الله بن عبد الله بن عُمبة » عن 


أجل صداعا فى رأمى » وأقول : وارأساه 
لومت قبل» فنستعليك فكفنتك , وصلّيت عليك ودفنتك » ! فقلت : والله لكا قى 


5 طبع أوريا ) . فى موالى رسول أل صلى ال عليه وسلم . وقال‎ ( 174٠ : ١ ذكره الطبرى‎ )1١( 
. » قبل إنه كان من موادى مزينة » فاشترأه رسول الله صلى اق عليه وسلم فأعتقه‎ < 

(؟) الطبرى : « يشي © . (©) الطبرى : « أنيك ٠.»‏ 

(4) الطرى : « ثم الجنق» . () تارغ الطرى ١‏ د قولار, 1400 


د 
بلك لركان” ذلك رجع تإلىمنزلى » فأعرست” ييمض نسائك ! فبشم عليه السلام » وتقاره 
بهوجمُه » وهو معذلك يدورعى نسائه » حتى اسْعيَ”"؟ به ؛ وهوفىييت ميمونة » فدعانساءه 
فاستأذنمين أن يمرض فى يبتى » فأذن” له» لخرج بيت رجلن من أهله » أحدها التَطْل 
ابن العبّاس ورجل آخر » خط قدماه ف الأرض » عاصبا رأسه حتى دخل بيته . 


1 


قال عُبيد اللهبنعبد الله بن عنبة : لخداثت عبد الله بن المباس بهذا الحديث ء فقال + 
أتدرى منالرجل الآخر ؟ قلت :لاء قال : على” بن أبطالب » لسكمّهاكانت" لا تقدرُ أن 
تذكره ه بخير وهى نتطيع . قالت: ثم غير أتمر””“رسول الهصل اله عليه وآله واشتد” بهالوجع » 
فقال:ه أعريقوا علىتسي” يقرب من آبإرشتّى حت أخرج إلى الناس » فأعبدإليهم » قالت 5 
فأقئدته فى عخضّب لمفصة بنت ع #تقصببنا عليه الاء حتى طفق يقول بيده : 
«حشك حبع”7", 

قلت : الخضب : لإر' ع 

وروى عطاء » عن الفضل بن عباس رحمه الله : قال: جاهتى رسُول الله صلى الله عليه 
اخرج » لخرجت إليه» فوجسدته موعوكا قد عيب 
خذت بيده حتى جلس على المثبر» ثم قال : ناد فى النّاس » 
فصِحْت قيهم فاجتمعوا إليه » فقال : « أيَّا الناس » إنى أَحمّد إليم اللهء اله قدا د مت 
حقوق من بين أظهرك؟ فن* كنت جلدت له ظهرً فبذا ظيرى فليستقد" منه » ومن "كنت 
شتم تله عراضاً فبذا عر'ضى فليستقدا منه » وم كنت أخدات له مالا فهذا مالى 
فليأخذ' منه » ولا يقل" : رجل” إنى أخاف الشحناء بمن' قبل رسول الله . ألا وإن 
الَسْناء ليست من طبيمتى ولامن شأنى »ألا وإنة أحتبك إلى" من" أخذ مت حقا 


(1) استمز به : اشتد علبه وجعه وغلبه على تقسه ١ ٠.‏ (؟) عمر : اختد به الوجم 
(0) تاريخ الطبرى 21 تمدع كعملا.ء (4) اللركن : الإجانة الى تفل فا الثيابه 


وده 


إنكان له » أو لدبي فلقيت” الله وأنا لتيب النفس » وقد أرائى أن" هذا غير مغن عتى 
حتى أقوم في به رار » . شم نزل فصل الظبر . شم رجح" فلس على النيرء فمد لالت 
الأول فى الشّحناء وقيرهاء فقام رجل”» فقال : يارسول" الله » إن" لى عندك ثلاثة درام » 
قال : إنّا لا نكذاب اثلا ولا نستحلفه على يمين » فيمكانت' للك عندى ؟ قال : 
أنذثر يارسول” الله يوم مر" بك السكين » فأمرتنى فأعطيته ثلاثة درام ؟ قال : أعيله 
يافضل » فأمرئه فلس ء ثم قال : « أبها الناس مرن* كان عنسده شىء فليؤ»ء ولا 
.يقل" : فضووح الدآنيا ؛ فإن فضوح الدنيا أهون” من فضوح الآخرة » . ققام رجل فقال : 
يارسول” الله » عندى ثلاثة درام غلثها فى سبيل الله » قال : وم غلتها ؟ قال كت 
حتاجا إليبا » قال : خذاها منه يافضلغب. نم قال : « أيّها الثاس » من" خش من 
ننه شين يتم أدموله » » فقامارجلآفقال م بارسول الله إتى لكذتاب » وإق 
الفاحش» و إنى لنثوم فقا : «الله رركا وصلاحا”"©: وأذهب عنهالنوم إذا أراد» . 
م قام رجل » ققال : يارسولة الله إى لكأب و إف لمنافق » وما شىء- أو قال:وإن 
من شىء ‏ إلا وقد جثته2؟ . ققام جمر بن الخطاب فقال : فضحت” نفسك أبها الرجل !1 
فقال النى صل الله عليه وآله  :‏ يابن امطاب : فوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة » 
اللهم ارزقه صدقا وإمانا وصير أمرّء إلى خير»97؟ , 

وروى عبد الله بن مسعود » قال : لَمَى إلينا نينا وحيدبنا نفسّه قبل موته بشهر » 
ججمنا فى بيت أمنا عائشة فنظر إلينا [ وشلد ]2*0 ودمعت عينه » وقال : مرحيا يكم ! 


حيّا > الله رد لله » آواكم الله » حفظك الله رفك الله » تمك الله » 


0 (0) الطبى :م 
() تاريخ الطبرى 51 1١801‏ 1808 ء وبقية اشير : « فقال 
الله , ثم ل : عمر معى وأنا مع عمر ء والحق بسدى مع عمر حيث كان ٠.»‏ 
(4) من تاريخ الطبرى ٠‏ 


كه كه 


وفك لله » رزقك الله هدام الله » نصركالله»س لك اللهء »تلك الله أوميكبتقوىلفه» 
وأوصى الله بكم » وأستخلقه علينكم 0 
ا 0 1 


والميشالبمًا» » قلنًا ا 0 
نّة »» قلنا : قن 
يمل عليك ؟ فقال : « إذا غدلتموى وكفتتموى فضمون على سريرى فى يبتى هذاء على 
شفير قبرى » ثم اخرجوا عّى ساعة فول" مَن' يصلى على" جليسى وجيبى وخليق 
جبرئيل » ثم ميكائيل » ثم إسرافي لثم ملكاللوت مع جنوده من لللائسكة » ثم ادخلوة 
على" ذوجا فوجا فصوا عل" وننلتواءولا تؤذوفى بتزركية ولا ضجّة ولا رثة » ولييدأ بالصّلاة 
على رجال 
من أعلى 
أشبدم أنى قد ست على من بايعنى على دينى من اليوم إلى يوم القيامة » . قلنا: فز 
يدخلك قبك يارسول الل ؟ قال : «أهلى مع ملالكة كثيرة يروانسك ولا ترونهم 99 , 

قلت : العجب للم كيف لم يقوثوا له فى تلك الساعة : ف يلى أمورنا بمدك ! لأرك - 
ولاية الأمر أهم من السؤال عن الدفن » وعن كيفية الصلاة عليه » وما أعلم ما أقول ف 
هذا القام ! 


نَكفنك ؟قال : «فى ثيابى هذه إن شنم » أوفى بياض مصر » أو حلة 


قال أبوجمفر الطبرئ: وَرَوى سيد بن جبَير» قال كانابن عباس رحمه اللهيقول # 


)١(‏ سورة القسس 6م ١‏ (؟) تاريخ الطبرى 21 1804 05هاء 


وات 


هوم” الخيس ومايوم” الجيس ! ثم يبكى حتى تيل" دموعٌه الخضباءء ققلنا ل : وما يوم 

الخيس؟ قال : يوم اشتد برسول الله صل لله عليه وآلهوجمُه » فقال :د اثتونى بلح والناواة 

- أوقال : بالتكيف والدواة - أ كتب لك مالا تضأون بمرى » فتازعوا » فقال : 

أنيتنازع » قلوا : ماشأنهء أهجَر”" ؟استفهموه » فذهبوا'يعيدون. 

عليه » فقال : «دعونى فا أنافيه خير ما تدعونى إليه»» ثم » أوصى بثلاث ؟ قال : «أخرجوا 

الشركين” م نز برة العرب » وأجيزوا الود بنعو من كن تأجيزهم» » وسكت عن الثالئة 
كمنداء أوقالها ونسيتها9؟ . 


آخرجُوا ولا ينبغى عند ن 


وروى أبو جمفر » عن ابن عبّاس . قال :شرع عل بن أبى طالب عليه السلام. 
من عنلر رسول صل الله عليه وآآله فى وحن إلى وق فيه » فقال له الناس :ياأيا الحسن » 
كيف أصبّح رسول الله صل الله عليه وآله؟ قأل )؛ أصبح محمد الله بارا . فأخذ الميئاس. 
بيده » وقال : ألا ترى أنك تر ثلاث عيده المصام إلى لأعرف لوت فى وجوه ببنى 
عبد الطلب » فاذهب إلى رسول الله صل الله علير واآله فسَله فيمن” يكون هذا الأمر » فإن 
كان فينا علمنا ذلك » و إنكان فى غيرنا وصّى بناء فقال على" : أخشى أن أسأله فيمنمتاها 
فلا يعطيناها الناسُ أبدا9؟ . 

وروت عانشة قالت : أغْى على رسول الله صل الله عليه وآ له والنةارملوءة 
أم سلمة » وميمونة » وأسماء بنت بيس » وعنديا عله الميّاس بن عبد المطلب » فأجمموا 
على أن يلوه » فق ل السياس :لا ألدأء» فلرٌوه فلا أفاققال : مَنْ صتعنى هذا ؟ قالوا: عتئه 
قال لنا : هذا دواء جاءنا من نحو هذه الأرض - وأشار إلى أرض الحبشة ‏ قال : فلم فلم 
ذلك ؟ قفال العبّاس. أن يكون بشذات انب » ققال : « إن" ذللكه 


الساء : 


180521 هجراء أي اختلف كلامه . (؟) تاريخ الطبرى‎ )١( 
018019 21 تاريخ الطببى‎ )0( 


ال 


الداد ما كان الله ليقدفنى به لا بق أحل” فى البيت إلا لدّالا عمى » . قال : فلقد لُدّث 
ميمونة وإنها لصائمة لقم رسؤل الله صلى الله عليه وآله عقوبة لم بما صنموًا . 
قال أبو جعفر : وقد وردت رواية أخرى عن عانشة » قالت ‏ لَدَدْنا رسول الله صلى 
الله عليه وآ له فيمرضه ء ققال : لا تلدّونى» فقلنا :كراهية لمر يض لإدواء ؛ فلا أفاق قال : 
اط يد 
لا يبق أحد إلا لد غير المباس عنَى فإنهلم يشبدم . 
الى تولى" اللّود”” بيده أسماء بنت "عميس . 


قال أبوجمقر : 


قلت : المجّب من تنائض هذه الروايات ! فى إحداها أن المبّاس لم يشهد اللدود » 
فلذلك أعمّاه رسول الله صلى الله عليه وآله من أن يلد ولد" من" كان حاضراً » وف 
إحداها أن" المبّاس حضر له علية الثامم في هذه الرواية التى تنضمن حضور العباس فى 
دم كلام مختاف » فيها أن" المبانكانجلا أله ء ثم قال : فلد فأقاق » فقال : مَن' صنع 
ى هذا ؟ قالوا : علك » إنه ذالك عداو ججآه16ت د أرض المبشة لذات اليب ؛ فكيف 
يقول : لا ألداه ء نم يكون هو الذى أشار بأن يلد وقال : هذا دواء جاءنا من أرض 
الحبشة لكذا ! 


وسألت التقيب أيا جمفر يحم بن ألى زيد البصرىة عن حديث اأندود» فقلت : 
أل على بنأبمطالب ذلك اليوم ؟ فقال : معاذ لله! لكان لد لذدكرت مائشة ذلك فيا 
ذ كره وتنماه عليه . قال : وقدكانت فاطمة حاضرة فى الدارء وابناها معباء أفتراها 
لدت أيضاء ولد الحسن” والحسين اكلاء وهذا أمرلم يكن » وإها هو حديث ولده من 
ولّده تقر ب! إلى بعض الناس » والذىكان أن أسماء بن سميس أشارت بأن' "يلد » 
وقالت : هذا دواء جاءنا من أرض الحبشة جاء به جعفر بن ألى طالب » وكان بعلها » 


. اللدود ء بالفتح من الأدوية : مايسقاء الريش فى أحد شتى الفم‎ )١( 
تاريخ الطبى 1 : نه قنهلء‎ )( 


تاوت 


وساعدنها على تصويب ذلك والإشارة به ميمونة بنت الحارث» فد رسول” لص الله عليه 
و فلا أفاق أنكره» وسأل عنه فذكر لمكلام أسماء » ومواققة ميمونة الماء فأمر 
أن تكد الامرأتان لا غير» فلْدتا وم يجر غير ذلك . والباطل لا يكاد يخ على مستبصر . 

وروت عائشة » قالت : كثيراً ما كنت أسمع رسول الله يقول : إن الله لم يقبض 
» فلا احتضر رسول” الله صل الله عليه وسلْ كان آخركلة منتها مفنه : 
« بل الرفيق الأعلى » » فقلت : إذا والله لا مختارنا » وعلمت” أن" ذلك مااكات يقوله 
زلف 


0 


من قبل 

وروى الأرتم بن شرّحبيل » قال : سألت” ابن عباس رحه الله : هل أوسَى رسو 
الله صل الله عليه وس ؟ فقال : لاء قلت فتكيض كان ؟ قال : إن رسولء الله صل الله 
عليدوسل قال و مرضه ٠:‏ ابمثوا إلى على.قادعوه» ,قات عانشة : لو بعثت" إلىأبى بكرا 


وقالت حفصة : لو بعشت إلى عر !ََاسككِموَاعندم. هكذا لظ الخمير على ما أورده 
الطبرى” فى التار يخ » ول يقل : « فبعث رسول الله صل الله عليه وله إليهما  »‏ قال ابن 
عباس : فقال رسول” الله صل اللهعليه وآله : 9 انصرفواء فإن تسكن لى سماجة أبمث” 
إليسم » » فانصرفوا . وقيللرسولالله : الصلاة ! فقال : «سسيوا أبايكرأنيصل بالناس»» 
ققالت عائشة : إن" أبا بكر رجل رقيق فر عبر » ققال : مروا عبر » فقال عر : ما "كنت 
الأتقدتم وأبو بكر شاهد » فتقدامأبو بكر » فوجدرسول” الهس الله عليه وآله خفة» لخرج» 
فلنا ممع أبو بكر حر كه حر لذب رسول الله صل الله عليه وآله ثو به فأقامه مكانه » 
وقمد رسول الله صل الله عليه آله » ففرأ من حيث اننهى أبو بكر ”" , 


قلت : عندى فى هذه الواقمة كلام » ويمترضى فيها شكوك واشتباه 


إذا كان قد 


() تاريخ الطرى 21 للقكلء 0 تاريخ الطبى : اكهلء كلها * 
الت شيك 


هات 


أراد أن يبمث إلى على" ليوميّ إليسه » فنقست' عالشة عليه » فسألت أن يحضّر أبرها » 
وتتست حفصة عليه فسألت أن يحض رأبوها » ثم حضرا ول يطُباء فلاشبية أن" ابتببنا 
طلبتا . هذا هو الظاهر » وقول رسول اللءصل الله عليه وآله وقد اجتمموا كلهم عنده : 
« انصرفوا فإن' تسكن لى حاجة بمئت إليسم » » قول مَن' عنده صّجّر وغضب باطن 
لحضورها »وتهمة للناء فاستدعائهما »فتكيف يطابقهذا الفمل وهذا القول ما روىةمن. 
أن" عانثة قالت لماعين على أبيها فى الصلاة : .إن" أبى رجل” رقيق » فر مر ! وأين 
ذلك الحرص من هذا الاستعناء والاستقالة ! وهذا يُومم صحّة مانقوله الّيمة من أن 
صلاة أبى بك ركانتعن أم عانشة»و إن كنت لا أقول بذلك » ولا أذهب إليه » إلا أن 
تأملهذا اعخير ولح مضمونه يوج ذللكبي فاملتهذا امبر غير سحيح . وأيضا ففى الخير ماله 
يجيزه أل المدل » وهو أن يقرؤل #الأصرو! أ/ا بكر » » ثم يقول عقيبة : « مروا عبر » » 
لأنّ هذا نسخ الثىء قبل تقضى ولت فيل . 

فإن قلت : قد مغى من الزمآن مقدار” ما يمكّن الحاضر بن ف 
وليس فى الخبر إلا أنه أمرم أن يأمروه » ويكنى فى سمة ذلك مشى” زمان بسير جدا يككن 
فيه أن يقال : باأبا بكر صل" بالناس . 

قلت : الإشكالمانشأ من هذا الأمر ء بل م نكون أبى بكر مأموراً بالصلاة » و إن 
كان بواسطة » ثم مسخعنه الأمر بالصلاة قبل مضى” وقت يمكن فيه أن يفمل الصلاة . 
قلت صد ركلامك هذا : إنه أراد أن يبمث إلى على" ليوصى” إليه ؟ 
ث إليه لخااجة له ؟ 

قلت : لأن عخرج كلام ابن عباس هذا الحرج » ألانرى أن الأرتم بن شرحبيل 
الراوى لهذا امير قال : سألت ابن عباس : هل أُومَى رسول الله صل الله عليه وآله 4 
فقال : لاء قلت : فكي فكان ؟ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال فى مرضهة 


عا ههيت 


«ابشوا إلى على" فادمٌوه» » فسألثه الرأة أن يبمث إلى أبيها » وسألقه الأخرى أن يبعث إلى 
أبيباء فاولا أن ابنَ عباس يم من قوله صل لله عليه وآله : «ابئوا إلى على" فادعوه »أنه 
يريد الوص إليه ‏ لا كان الإخبار الأقم بذذلك منصلا بسؤاله عن الرصية م 

وروى القامم بن عمد بن أبى بكر » عن عائشة » قالت : رأيتُ رسول الله صلى الله 
عليه وآله يموت وعنده دح فيه ماء 'يدخل يله فى القدّح ثم بمسح وجهه بالماء » ويقول : 
« الهم أعثى على سَكرة لوت !م 

وروى عُروة عن عائشة » قالت : اضطجع رسول الله صلى الله عليه وآله يوم موته فى 
حِجرى ٠‏ فدخل على” رجل” من آل أبى بكر » فى يده مسواك أخضر » فنظر رسول” الله 
صل الله عليه وآله إليه نظراً عرفت أنه بريدةآ قلت له :أنحب أ نأعطيّك هذا اللسواك ؟ 
قال :نم » فأخذته فضفئه حتى ألنتط ثم أعطيتهاإيأه : فاستن” يه كأشد مارأيته بسن" 


بسواك قبل » نم وضمه » ووجد تسو الله.صلى لله عليغ وآله ينثل فى حجر ى»فذهبت 
أنظر فى وجهه » فإذا بصرره قد شخص » وهو يقول : «بل الرفيق الأعلى مرت الجنة » ! 
فقات : لقد شُيّرت فاخترت والذى بسك بلح ! وقبض رسول الله صل الله 


ختلف فى أ الأثانين كان ؟ فقيل : لليلتين حَلتا من 
خَلَتْ من الشهر . واختلف فى تجميزء أ يومكان ! فقيل: يوم الثلاناء الغد من وفاته » 
وقيل : إنما دفن بعد وفاته بثلاثة أيام » اشتغل القوم عنه بأمر البيعة . 
وقد روى الطبرئ مايدل على ذلك عن زياد بن كُكيب » عن إبراهم اله" أن 


() تاريخ الطبى © : #الهااء (0) تاريخ الطببى' ١‏ 2 1414 
(0) تاريخ الطبى 21 38قلاء 


واس 


أبا بكر جاء بعد ثلاث إلى رسول الله صل الله عليسه وآله » وقد ارد" بطثه » فتكشف 
عن وجهه » وتبل عينيه» وقال : بأبى أنت وأتى 1 عليث حي ومبت يي 190 

قلت : وأنا أيحبُ من هذا ! هسب أن أبا بكر ومَنْ ممه اشتفلوا بأمر البيمة » فل بن 
أبى طالب والمبّاس وأهل البيت بماذا اشوا حتى ببق الت صل الله عليسه وآله مييى 
ينهم ثلاثة أيام بلياليين” لا يفضلونه ولا يسدونه ! 

فإنقلت : الرواية الت رواها الطبرى فحديث الأيام النلاثة » إنما كانت قبل البيعة ؟ 
لأن لنظ اتخير عن إبراهيم » وأنه لم قيض النّ صل الله عليه وآله كان أبو كر خائي لياء 
بمد ثلاث ء ول يمترى' أحد أن كشن عن وجهه عليه السلام حتى ارب يطنه » 
فكشف عن وجهه وقبل عينيه وقال#ميأبى أنت وأمى ! طنت حا وطبت ميقاء نم 
خرج إل الناس » فقال : من كان يمبدحتذا فإن مدا قد مات ... الحديث بطوله . 

قلت : لمسرى » إن ربكا وها “ولكنها مستحيلة » لأن أبا بكر فارق 
رسول الله صلى الله عليه وآله وهو حى: ء ومضى إلى مزل بالسّْح فى يوم الاثتين » وهو 
اليوم الذى مات فيه رسول اله صلى الله عليه وآله » لأنه رآه بارئا صالم الحال . مكذا 
روى الطبرئ فى كتابه » وبين السُّنْح وبين الديفة نصف فرسخ » بل هو طائفة من الدينة» 
فنكيف يبق رسولٌ الله صل الله عليه وآله مين يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأريعاء 
لايل به أبو بكر » وييتهما ُو ثلاث أسهم ! وكيف يبق طريا. بين أهله'ثلاثة أيام 
لاممترئ أحد" منهم أن يتكثيف عن وجهه » وفيهم على بن أبى طالب وهو رُوحه بين 
جنبيه » والعبّاسعله القامم مقام أبيه » وابنا فاطمة » وها كولديه » وقيهم فاطمة بَّمة منه » 


أفا كان فى هؤلاء مَنْ يكشف عن وجهه » ولا مَنْ يفكر فى جهازه» ولا مَنْ يأنف له من 
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انتفاخ بطنه واخضرارها ويننظر بذلك حضورّ ألى بكر ليكشيفَ عن وجهه ! 

أنلا أصدقذلك » ولا يسكنُ قلبىإليه . والصحيح أن دخول أبى بكر إليدوكشفممن 
وجهه» وقوله ماقال » إنما كان بسد الفراغ من البئعة » وأنهم كانوا مشتغلين بها 
كا ذكر فى الرواية الأخرى ٠‏ 

وبق الإشكال فى قمود على" عليه السلام عن تجميزه . إذااكان أولتك مشتغليا” 
ة فا الذى شغله عو؟ 
فأفول : ينلبعلىظلنى إن صحّ ذلك أن يكون قد فمله شناعةع ل أبى بكر وأسحابهء 
حيث فاته الأمر » واستُؤئز عليه بهء فأراد أن يتركه صل الله عليه وآله بحاله لا يحدث 
فى جهازه أمر؟ ليثبت عند الناس أنّ الدنيا شفلتهم عن نيتهم ثلاثة أيام » حتى آآل أمره 
إلى ماترؤن ؛ وقد كان عليه السلام يعطلج يل بين أمر أبى بكر حيث وقع فى 
السقيغة ماوقع بكل” علريق » ويتملق بأد فَكَبْبٌ من أمو ركان بعتمدها » وأقوالٍ كان 
يقولماء فلمل> هذا من بملة ذلك » أو لل إن ك6 ”'فإنما تركه صل الله عليه وآله 


بوصيّة منه إليه وس كان يعمانه فى ذلك م 


فإن قلت فر لايجوز أن يقال_إن صم ذلك: إن'" أ جهازه ليجمع رأيه ورأى 


المهاجرين على كيذيّة غسله وت تسكفينه » ونحو ذلك من أموره ؟ 
قلت.: لأنّ الرواية الأولى تبطل هذا الاحثمال » وهى قوله صلى الله عليه وله لهم قبل 
موته : د ينسلنى أهلى الأدنى منهم فالأدنى » وأ كن فى ثيابى أو بياض مصر أو فى 


والفضل بن العباس ء وك بن الميّاس » وأسامة بن زيد » وشقران مول رسول الثه هس , الله 


1 ساقط من ب ء وأئبته من‎ )١-1( 


اهوت 


عليه وآله » وحضر أْس بن خولى أحد المرزج » ققال لمل” بن أبى طالب : أنشدك الله 
ياعلى” وحفلنا من رسول الله ! وكان أؤْس م نأسحاب بدرء ققال له : ادخل» فدخل ضر 
غسله عليه الصلاة والسلام » وصس لماء عليه أسامة وشقران » وكان على عليه السلام يفسله 
وقد أسنده إلى صدره » وعليه قيصّه يدلكه من ورائه » لا يقضى بيده إلى بدن رسول الله 
صل الله عليه وآله » وكانت العباس وابناءالفضل ووم يساعدونه على قله من جانب 
إلى جانب 27 , 

قال أبو جعفر : وروت عائشة أنهم اختلفوا فى عَله: هل يجرتد ©© أم لا؟ فألق الله 
عليهم السّنة حتى مامنهم دجل إلا وذقنه على صدره » نم كلهم متكام من ناحية الييت 
لايدرَى مَنْ هو : غسّلوا الب وعليه ثيابه . ققاموا إليه ففسلوه » وعليه قيصه فكانت 
عانثة تقول : لو استقبلت من ,أضري اكد برت ماغله إلا ناز 99 , 


قلت : حضرت عند عد بقفنةالتاؤئ فى داره ببغداد » وعنده حسن بن معالى 
الم للعروف بابن الباقلاو ىا وَمَكيمرَآن هذا اطيز» وهذه الأحاديث من تاربع الطبرى » 
فقال تمد بن معد لحسن بن معالى : ماتراها قصدّت" بهذا القول ؟ قال : حسدت أباك 
على ما كان يفتخر به من عَمْل رسول الله صل الله عليه وآله ! فضسك عمد ء فقال : هيا 
استطاعت أن تزاحه فى الفسل » هل نستطيع أن تزاححه فى غيره من خصائصه ! 

قال أبو جمفر الطبرى” : ثم كفن عليه الصلاة وااسلام فى ثلاثة 
محا رين 27 واو سيرج( . أمرج” فييبا إدراجاء ولخد له على عادة أهل الدينة » 
فلا فرغوا منه وضعوه على سير بره 90 , 


(1) تاريخ الطبرى ١د‏ عمل عجقل : 
(©) تاريخ الطبرى 1 1851 . (4) حاريان : منسوبان إلى صحار » قرية بالين2 
(0) حبرة يوزن عنبة » أى مخطط » وهو برد يمان أيضا على الوصف أو الإضافه . 

(1) أى انك فيه . (9) تار الطببى 21 لعولاء 


مجاه 


واختلفوا فى دَفْنه » ققال قائل : ندفنه فى مسجده » وقال قائل :ندفه فى التي بع 
الحابه »قل أبو بكر : مسن رسول هصق لل لي وآلهيقول :«مافيض نة إلا وذفن 
فبض» » فرع فراش رسول الله الذى توق فيه» لير ل نحته . 


كيف اختلفوا فى موضع دفنه » وقد قال للم : «فضعوق على سر يرى فى يدق 
هذاء على شنير قبرى» » وهذا نصري بأل دفن فى البيت الذى جعهم فيه » وهو يبت 
عائشة ؛ فإنا أن يكونَ ذلك المبرغير جميح » أو يكون الحديث الذى تضم أمْهم اخذلفوا 
فوموضعدفته » ون أبا بكر رَوَىيلم أنه قال : «الأنياديدفنون حيث يعوتون» غير سجيح » 
لأنَ الجع بين هذين اعمبرين لا يمكن . 

وأيضاء فهذا الخير يناف ماورّد فى موت اجاعة. من الأنبيا لوا من موضع موتهم 
إلى مواضع أخَر » وقد ذكر الأبرىة متف أخبار أنباء بنى إ يل 

وأي] فلوصح هذا امير يكن تيضم إيياب دفن النبى: صل الله عليه وآله حيث 
قيض » لأنْه ليس بأسي بل هو إخبار محض» الهم إلا أن يكونوا فوا من عمرج 
لنظه عليه السلام ومن متصدء أنه له أراد الوصيّة لم بذلك » والأمى بدفنه حيث يقبض . 

قال أبو جعفر: ثم دخل”" الّاس فصلّوا عليه أرسالاء حتى إذا فرغ ارتجال أدخل 
النساء» حتى إذا فرغ التاء أدخل الصبيان » ثم أدخل العبيد » ول يؤتهم © إمام # 
ثم دفن عليه السلام وسَط اليل من ليلة الأ بماء 99 


بنت عبد الرحمن بن أسمد بن زرارة » عن عائثة 


قال أبو جعفر : وقد روت 
قالت : ما 
اليل 


)١(‏ الطب : « ودخل 6 (5) الطبى 2 « ول يؤم اناس ع, 
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قلت : وهذا أبضا من العجائب » لأنه إذا مات يوم الاثنين وقت” ارتفاع الى 
- كاذ كر فى الرواية - ودفن ليلة الأ بماء وسط الليل » فم ينمض عليه ثلاثة أيام كا ورد 
فى تلك الرواية . 

وأيضا ف نالمجّب كون عانشة» وهو فق ببتها لاتعلم بدفنه حتى ممت صوتة الساحى» 
أتراها أي كانت ! وقد سألت” عن هذا جمامة » فقالوا : لملا كانت فى يبت يحاور ينها 
عندها نساءكا جرت عادة أهل الميّت ؛ ونسكون قد اعتزلت ينها وسكنت ذلك الييت » 
لأن" ينها ملو بلرجال من أهل رسول الله صلى الله عليه وآلله وغيرم من الصحابة » وهذا 
قريب » ويحتمل أن يكون . 

قال الطبرى" : ونزل فى قبر دل الله صل الله عليسه وآله على” بن أبى طالب عليه 
السلام » والفضل بن عباس 2 أو شران مولام . وقال أوس بن خولى” لدلى 
عليه السلام : أنشدك اللهباط وتنا من رسو الله صل اشعليه وآله ! ققال له : انزل » 
قنزل مع القوم » وأخذ شقران قطيفة كان رسول الله صل الله عليه وآله يلبسها » قنذنهبا 
معه فى القبر» وقال : لا يليستها أحد بده 9© ,. 

قلت : مَنْ تأمَل هذه الأخبار » عل أن" عليا عليه السلامكان الأصل والجلة والتفصيل 
فى أمى رسول الله صلى الله عليه وآله وجمازه » ألا ترى أن" أوس” بن خولى” لا يخاطب 
أحداً من الجماعة غيره » ولا يسأل غيره فى حضور الفسل والزول فى القبر! ممانظر إلى كرم. 
على عليه السلام وسجاحة أخلاقه وطهارة شيْمته »كيف ل يضن: بمفل هذه للقامات 
الشريفة عن أوس ؛ وهو رجل غريب من الأنصار» فعرف له حنَه وأطليه © با طلبه ! 
فسكم بين هذه السجيّة الشريفة » و بين قول من" قال : لو استقبلت” م نأمرى مااستدبرت. 
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وه 


ماغسل رسول الله صل الله عليه وس إلا نساؤه ! ولوكان فى ذلك اللقنام غسيره من أوليه 
الطباع المشسة ء وأربات الفظاظة والفلظة ء وقد سأل أؤْس ذلك ازجر واتتهر 
ورجع خالهاً ! 

قال الطبرى : وكان الغيرة بن شعبة يداعى أله أحدث" التّاس عبدا برسول الله 
صلى الله عليه وآله » ويقول للناس : إنى أخذت خاى فاليته فى القب » وقلت :إن" خائمى 
قد سقط متى » و إنما طرحته عمد”!؛ لأمسر> رسول اله صل الله عليه وآلة» فأ كون آخر 
الناس به عبدا 99 , 

قال الطبرئ : فرتوى عبد الله بن الحارث بن توفل » قال : اعتمرت” مع على بن 
أبى طالب عليه السلام فى زمان حمر أو غيأن )فيل على أخته أم هانى' بنت ألى طالب » 
فلا فرغ من مرته رجع وقد سكب ل أغس لأ _فلها فرغ من غسله دخل عليه فر من 
أهل المراق » فقالوا : يا أبا لحي تداك نأك عن أمى تحب أن نخيرنا به ! فال > 
أظن: الغيرة يحد تنك أله أحدّث” الناس عهدا برسول الله صل الله عليه وآله ! قالوا : 
أجل » عن ذا جثنا نسألك ! قال :كذب ! أحدث" التاس عبد برسول الله صلى الله 
عليه وآله كم بن الباس .كان آخرنا خروجا من قبره "9 م 

قلت : بحق ما عاب أححاينا رحهم الله الغيرة وذمَوه وانتقصوه ! فإنه كان على طر يق 
غير عمودة » وأبى الله إلا أن يكون" كاذب على كل حال » لأنه إن لم يكن أحدنهم بالنيّ 
عبداء فقدكذب فى دعواء أله أحدثهم به عبدا ء وإنكان أحدتهم به عبدا ك1 
يزعم فقد اعترف بأئّهكذب فى قول لم : « سقط خاتجى متى » ؟ وإنما ألقاه علدا » وأين 
الغيرةٌ ورسول الله صل الله عليه وآله ليدّعى القرب منه » وأنّه أحدث الناس عبدا به 1 
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تهت 


.وقد عل الله تعالى وللادون أله ولا الحدّث الى أحدث » والقوم الذين حمبهم فقتلهم 
غرا» واتضذ أمواهم ؟ ثم التجأ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ليمصسته ليل : 
ولا وطى* حصا للدينة . 
.. 

قال الطبرئ : وقد اختلف فى سن رسول الله صل الله عليه وآله» فالأ كثرون أ نمكان 
ابن" ثلاث وستين سنة » وقال قوم . ابن خخس وستين سنة » وقال قوم : إبن ستين . 

فهذا ما ذكره الطبرى فى تار عه 99 , 

وروى عمد بن حبيب فى '' أماليه ** قال : تولى غسل النبى صلى الله عليه وآله 
على عليه السلام والعباس رضى اللاعفية, 

وكان على" عليه السلام يقول بعد ذلك زم ثممت أطيب” من ريحه » ولا رأيت أضوأ. 
.من وجهة حينئذ » وم أرم يبدا ةما بمتاد.أفواهإلوق . 


قال شمد بن حبيب : فلنًا كشف الإزار عن وجهه بمد 2.'! 


انحنى عليه قله مرارا ؟ 
وى طويلاة وقال بألى أنت وأبتى ! طبت حيا وطبت ميئًا ! انقطع بموتك مالم يتقطة” 
والأنياءوأخبار السماء ! خصّصت حتي صرت مسليا عمن سواك ؟ 


بمو تأحد سواك من! 
وعممت حتى صارت الصيبة فيك سواء ! ولولا أنك أمرت بالصبر» ونهيت غن الجزع 
لأنقدنا عليك ماء الشثون ؛ ولسكن أنى مالا ميقع ! أشكو إليك كداً وإدبارا مخالفين 
وداء الفتنة » فإنها قد استعرت نارها وداؤها الداء الأعف ! بأبى أنت وأى اذكرنا عند 
ربك » واجملنا من بالك وتمك ! 


ثم نظر إلى قَذَا فى عيسه فلفظلها بلسانه »ثم رد الإزار على وجهه . 


() تاريخ الطبى 21 عدا معملء 
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وقد روى كثير من الناس ندية فاطمة عليها السلام أاها يوم موته و بعد ذلك اليوم © 
وى ألفاظ معدودة مشهورة » منها: «يإأبتاه ! جنة املد مثواء » يا أبتا !عند ذى العرش 
مأواه ! يإأبتاه لكان جبرائيل يغشاه ! يأأتاه لست بعد اليوم أراه 1». 

ومن الناس من يذكر أنها كانت تشوب” هذه الندبة بنوع من التظل والتألم لإ 
يخلبها . ولله أعلم بصحّة ذلك . 

والشّيعة تروى أن قوماً م نالصحابة أنكروا بكاءها الطويل؛ ونهوئها عنه » وأمروها 
بالتتسى عن مجاورة السجد إلى طرف من أطرف الدينة . 

وأنا أستبمد ذلك » والحديث يدخله الزيادة والنقصان » ويتطرق” إليه التحريف 
والافتعال » ولا أقول أنا فى أعلام الماجزي إلا خيرا ! 


500) 
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وَأَشْبَدُ أن نمدا بده وَرَسُولة” أ ازا أيه ألركضوا » سَل لافعقة وآلرءه 
سل ” بوجوب الج » ور اقل ر» َإيسَاح المنيج مَل أرضسالة صَلوِمًا يباه 
| جد ألا عَلَيا وَأقم عام الأهجداه و ركه وجل أن 


الإمثلام معيتة » وَعرَا الإمان 3 


ءءء 


د وه 


الح 

الشواهد هاهنا » بريد بها الحواس"؛ ومّاها «شواهد» إما الحضورها ؛ شبد فلان كذا 
أىحضره » أو لأنها تشهد على ماندركه وتثبته عند العقل مك يشهد الشاهد بالشى" ويئبته 
عبد الام . 

والشاهد هاهنا : الجالس والتوادى » يقال : حضرت مشهد بنى فلان» أى 
قاديهم وجتيعهم . 

نم فستر القنلة الأولى وأبان عن سراده بها بقوله : « ولا تراه النواظر » موفسر اللفظة 
الثانية وأبان عن مرادهاء فقال : « ولاحَيّة السواتر » . 

ثم قال : «الد.العل_قدآمه بحلوث خلقه ) و حدوث خلقه على وجوده» ؛هذا مشكل» 
لأن لقتل أن يقول : إذا دل غل:قدّعه -يحدوث خلقي' فقد دخل فى جملة للدلول كونه” 
موجوداء لأن القديم هو الوجود ول يزل » فأى” حاجة إلى أن يعود فيقول : وبحدوث 
خَلْنه مل وجوده ! 

ولجيب أن يجيب على طريقة شيوخنا أسحاب أبى هاشم » فيقول : لا يلزم من 
الاستدلال بحدوث الأجسام على أنه لا بد من حدرث قديم كونهموجودا ؛ لأنّ عندم أن 
الذات العدومة قد تّصف بصفات ذائيّة » وهى معدومة , فلا يلزم من كون صائع العام 
عندم الما قادرا حي أن يكون موجوداً » بل لا بد من دلالة زائدة » على أن" له صفة 
الوجود ومى والدلالة التى يذكرونها » من أن" كونه قادرا غال] تقتضى تملقه بلقدور 
وللعلوم » وكل ذات متعلقة » إن عدمها مخرجهاعنالتمل قكالإرادة » فلوكان تعالى معدوماً 
ليمز أن يكون متمّماء لخدوث الأجسام إذا قد دل على أمرين منوجين مختلفين : 

أجدها أنه لا بد من صانم له وهذا هو المنى" قلامه . 


دت هوه 


والثاى أن هذا الصانع له صفة » لأجلها يصح على ذاته أن تتكون قادرة عالمة » وهذا 


هو العنى” بوجوده ٠‏ 
فإن قلت : أيقول أصحاب” شيفم أبى هائم إنه الذات العدومة التى لا أول لما 
نَستَى قديمة ؟ 


قلت : لاء والبحث فى هذا حث ف الانظ لا فى العنى . 

والراد بقوله عليه السلام : « الدالَ بحدوث الأشياء على قدمه » » أى على كونه ذا 
لم يجملها جاعل » وليس للراد بالقدم هاهنا الوجود لم يزل » بل مجرد الذائية لم يزل ٠‏ 

ثم يستدّل بعد ذلك بحدوث الأشياء على أن” له صفة أخرى لم تزل زائدة على عجره 
الذائيّة » وتلك الصفة هى وجوده لاففِْضم كلراد الآن . 

فإن قلت : فبل لهذا الكلام مآع على مذهب البنداديين ؟ قلت : نم إذا حمل 
على منهج التأويل بأن يريد بقوله :< و تحدوث خلقه على وجوده © أى على صحّة 
إنجاده له فيا بعدء أى إعادته يعد العدّم يوم القيامة ؛ لأنه إذا صح منه تعالى إحداثهابتداه 
ص منه إيجاده ثانيا على وجه الإعادة » لأ الاهيية قابلة للوجود والمدم » والقادر قادر” 
لذاته » فأمًا من روى بحدوث خلقه على جوده » فإنه قد سقطت عنه هذه الكل ف كلها . 
والمننى على هذا ظاهر لأنه تمالى دل" للكلفين يحدوث خلقه على أنه جواد منيم » 
ومذهب أ كثر المتكلمين أنه خلق العالم جوداً و إنعاما وإحسانا إليهم ٠‏ 

قوله عليه السلام : « وباشتباههم على أن لا شبّه له » هذا دليل جميح » وذلك لأله 
إذا ثبت أن جسماما محددث » ثبت أن” سائر الأجسام محلدئة ؛ لأن الأجسامميائلة »وكل 
ماص على الشى” صح على مثله » وكذلك أن" سواداً ما أو بياما ما محدث » 
يت أن سائر السوادات والبياضات محددئة » لأن حم الثىء حم مثله » والستواد فى معنى 


معو 


كونه سوادا غير مختلف , وكذلك البياض » فصارت الدلالة هسكذا الذوات التىعندنا 
يشبه بعضها بعض » وهى محدثة ؛ فلوكان البارى سبحانه يشبه شيع منها لسكان مثلم ء 
ولسكان محددما لأن” حم الثى م حك مثله» الكنه تعالى ليس بمحدث ء فليس بمشايه 
لشىء منها “ فقد صح إذ قوله عليه السلام : « وباشتباههم على أن لا شبه له » . 

قوله عليه اللام : « الذى صدق فى ميماده » » لا يجوز الايصدق » لأنة 
الكذب قبيح” عقلاء والبارى تعالى يستحيل منه من جهة الداع والصارف أن 

قوله عليه السلام : 8 وارتفع عن ظلٍ عباده », هذا هو مذهب أصحاينا المتزلة 4 
وعن أمير للؤمنين عليه السلام أخذوه ؛.ؤهو أعاذم وشيخهم فى المدل والتوحيد » فأمًا 
الأشعرية » فإنها وإن كانت تمتنع عن إطلافى القول بأن” الله تعالى يقلم العياه. 
إلا أنها تسلى للمنى فى الحقيقة:لأن الله .عندم_يكاب المباد مالا يعطيقوته » بل هو 
سبحانه عندم لا يكلفهم إلا مالا بطيقونه » بل هو سبحانه عنده, لا يقدر على أن يكلفهم 
مايطيقونه » وذلك لأن" القدرة عندهم مع الفمل » فالقاعد غير قادر على القييام » وإنما 
ييكون قادراً على القيام عند حصول القيام ؛ ويستحيل عندهم أن يوصّف البارى تمالىبقدار 
المبد القساعد على القيام » وهو مع ذلك مكلف لد أن يقوم » وهذا غاية مأيكون من الظر. 
سواء أطلقوا هذه اللفظة عليه أولم يطلقوها . 

ثم أعاد الكلام الأول فى التوحيد تأ كيداء فقال : حدوث الأشياء دليل على. 
قدمه » وكونها عاجزة عن كثير من الأفعال دليل على قدرته » وكونها فانية دليل. 
على يقائه . 

فإن قلت : أما الاستدلال بمددوث الأشياء على قدمه فملوم » فكيف يكورك - 
الاستدلال على الأمريّن الأخيرين 1 


اجا و عد 


قلت : إذا شاركه سبحانه بعض الوجودات فى كونه موجوداء وافترقا فى أن" 
أحدما لا يصح منه فمل ابلسم ولا السكون» ولا الحياة .ولا الوجود الحدّث ‏ ويصح 
ذلك من اللوجودات القديمة ‏ دل" على افتراقهما فى أمر لأجله صوّمن القديم ذلك » 
وتعذّر ذلك على الحدّث » وذلك الأمر هو الذى يسمّى م نكان عليه قادرا » وينيفى أن 
تحمل لفظة «السجز» هاهنا على النهوم اللغوى: .وهو تمذآر الإتجاد» لاعل الهو الكلانى". 

وأما الاستدلال الثانى » فيتبخى أن يحمل الفاء هاهنا على للفهوم الأذوى"» وهو تفير 
الصفات وزوالها »لاعلى الفبوم السكلامى” » فيصير تقدير السكلام :لمأكانت الأشياء التى 
بينناتتذيروتتحوّل وتنتقل من حال إلى حال » وعلمناآن” العلة الصحّحة لذلككونها حدثة» 
علنا أت سبحانه لايصح عليه الع اير لأنه ليس بمحدّث . 

ثم قال : « واحد لا يمد لأ وحدته ذائية » وليست صفة زائدة عليه» وهذا 
من الأبحاث الدقيقة فى عل أملسَكة م وس هدآ ألكتاب موضوعا لبسط القول فى أمثالة . 

ثم قال : « دام لا بِأمّد» » لأنهتمالى ليس بزماتى” ولاداخل تحت المركة والزمان » 
وهذا أيضا من دقائق الم الإلى” » والعرب دون أن تفهم هذا أو تنطق به » ولكن 
هذا الرج لكان ممنوحاً من الله تعالى بالفئيض المقدّس والأنوار الرباتية 

ثم قال : د الم لا يتمد »ء لأله لماكان فى الشاهد كل" قائم فله عناد ينتيد 
عليه ء أبان عليه السلام تنزيّهه تعالى عن المكان » وعنا يتوهمه الجهلاء من أنه 
مستقرة على عرشه بهذه اللفظة . ومعنى القائم هاهنا ليس مابسبق إلى الذهن من أنه 
اللنتصب؟ بل مانفهمه من قولك : فلانقام بتديير البلد» وقائم بالقسط . 

ثم قال « تعلقاه الأذهان لا بمشاعرة » » أى لقاه تلقياً عقليا » ليس كا يتلق 
الجسم المسي” بمشاعره وحواسه وجوارحه » وذلك لأن تقل الأشياء وهو حصول صورها 


نت تمد 


فى العقل بريثة من لمادة» ولمراد بتلقّيه سبحانه هاهنا تق صفاته » لا تلتق ذاته تمالى» لأن” 
ذانه تعالى لا تتصوررها العقول » وسيأتى إيضاح أنه هذا مذهيه عليه السلام . 

ثم قال : د وتشهد ل امرائى لا بمُحاضرة »» للراثى : جمع مرثى” » وهو الثىء اللدركك 
+التٍصر» يقول : للرثيّات نشهد” بوجود البارى » لأنه لولا وجوده لما وُجدت » ولولم توجد 
م تسكن مرئيات» وهى شاهدة بوجوده لا كشبادتها برجود الأبصار» لأنه| شبدت بوجود 
الأبصار لحضورها فبها . وأمّا شهادتها بوجود البارى فليست" بهذه الطر يق" بل بمادكرناه. 
والأولى أن يكون «للرائى» هاهنا جع «مر' 6:1 بفح الم » من قوم : هو حسن فى مرآة 
عينى » يقول : إن جنس الرؤ ية يشهد بوجود البارى من غير محاضرة منه للجواس ٠‏ 

قوله عليه السلام : < لم تحط به الأوهام أ]ؤيرقوله عليه السلام « وإليها حا كا »» 
هذا التكلام دقيق ولطيف » والأوهام هاغتاً هي] النقول » يقول : إِلَّه سبحانه لم تحط به 
المقول » أى لم تتصو ركنم ذانك نوكيه نجل للعقولبإلعقول » وتجليه هاهنا ه وكثئف 
مابيمكن أن تصل إليه النقول من صفاته الإضافية والسابيّة لاغير» وكشف مايمكن أرنف 
قصل إليه العقول من أسرار مخلوقاته ؟ فَأمَا غير ذلك فلا وذلك لأن البحث النظرى” قد 
دل على أنا مغر منه سبحاته إلا الإضافة والسلب ء أما الإضافة فتكقولنا : عالم قادر» 
وأما الب فكقولنا : ليس يجسم ولا عرض ولا برى » فأمًا حقيقة الذاتالقدسة الخصوصة 
من حيث هى هى » فإن العقل لا يتصوترها ء وهذا مذهب الحسكاء و بعض التسكلبين من 


أصحابنا ومن غيرمم ٠‏ 

نم قال : « و بالعقول امتنع من العقول » » أى و بالمقول و بالنظر؛ علبنا أنه تعالى 
يعتنع أن تدركه العقول ٠‏ 

ثم قال : « و إلى العقول حا العقول »ء أى جمل العقول المدعية أنمهسا أحاطت 


(؛-تمع-1) 


به وأدركتهكاخصم له سببحانه ‏ ثم حا كها إلى العقول السليمة الصحيحة النظر » مكلت 
له سبحانه على العقول المدعية لما ليست أهلًا له . 
واعلم أن" القول بالميرة فى جلال ذات البارى والوقوف عند حدر محدود لا يتجاوزه 
المقل قو مازال فضلاء المقلاء قاثلين به . 
. 


[ من أشمار الشارح ف المناجاة ] 


ومن شعرى الذى أسلك فيه مسلك المناجاة عند لوق وانقطاعى بالقلب إليه 
سبحانه قولى * 

ولله لا مويلى ولا بعد حى المصيح ولاعمدا 
علاوا ولا ييل ولممو إلى محل" القدس بصلا 
كلا ولا التقّس” لبس 2 علةءلا ولا الثّل الجراة 
من كنه ذانك غير أ نك واحدى الذات سيمل 
وَجَدُوا إضافات وس ب والمقيقة ليس تجلا 
ورأوا وجوداً واجيسا يَفْقى الآمان وليس يَف" 
فلختم لمكا عن جرم له الأفلاك 
من أنت باطو و من" آفلادٌ قببك باسِكَّد! 
وتن ابن" سينا حين قرتر اما بنيت له وتقِل 
هل أت إلا القرا." ش رأى الشباب وقد تود 


فدنا. الأطرق قنمسة ولو احدى يثنا لأبن 


ءءء 


عدا اف حي 


وبما قلته أيضا فى قصور المقل عن معرفته سبحانه وتعالى : 
فيك يأيحوبة الكؤن غداافكر ةيلا 
أنت حيرت ذرى الب وبلبت ‏ افولا 
كلما أقدم فِكْرى فيك شيا فز ميلا 
نا كصا بخبط فى تم اياءلائجددىالتبيلا 

0-5-5 

ولى فى هذا المعنى : 
فيك بأغوطة الفكر 2 تاه عقلى وانقضى حمر 
سافرت' فيك المقول فا _“زعحيمرإلا أذَى افر 
رجعت' حَسْرىوماوقفت' | لا علىأعلين ولا أ 
فلت الله الأ زكواككأنك الكو الأثر 
كذبوا إن" النرى طلبُوا خارج” عن قؤة البَشرٍ 


ممه 


وقلت أيضافى العنى : 
أفنيت سين عاما ميلا نظرى فيه ؛ فل أدرماآتى وما أذ 
من' كان فوق عقول القايسين ف ذا يدرك الفسكر أوما يبلغ النظر 
58 
وى أيضا 
حيبى أنتلا زيد وعرو وإن حيتي وفطت ديق 


طلبيك جاهد؟ لين عاما فم أحصّل' على برد اليقي 


نحا هاحتم 


غبل بعد لمات بك انصاله فأعبل/ فامض لسر اللصون ! 

3 2 

نوّى ذف" وم قد مات قي بحسرته عليك من القرون! 
0300 


ومن شعرى أيضا ف الممنى » وكنت أنادى به ليلا فى مواضم مقفرة خالية من 
الناس » بصوت رفيع » وأجدح قلبى أيام كنت مالسكا أمرى ؛ مطل من قيود الأهل 
والولد وعلائق الدنيا : 
يامدش الألباب والفطّن ‏ ومحيّر ارال لين 
أفنبت” فيك السبد وا مال ياد بلا تمن 
أتتبّع ااه الام ) وأجولٌ فى الآفاق وت 
وأخالط المككالق اختلفت؛_ في الدابن حتى عابد ال 


وظنت” أنى بلغا عَرضَى الما اجتهدت ومبرئا شَجَنى 
وير من كل” رجس هوى ‏ قلى بذاك وفليس لور 
فإذا الأى استكثرت منه هو!0 جالى على عظائم الحن 


فضلت فى اتيم بلا عل وغرقت فى تر بلا 
ورجعت صف الكنة مكتبا حيران ذا م وذا حز 
أبى وأنكت ف الثزى بيرى 2 طلورا وأدعم ت 
وأصيح امن ليس عر أحد” مددى الأحقاب والرمن 1 
يامَن' له عَمَتِ الوجوه ومن قرنت له الأعساق فى رن 
أمّنت ياجذر الأسره من 01 أعداه بل يافتنة |( 
أن ليس تدركك العيون وأن التأى ذ 


موت 
والكل” أنت فكيف يدركه بض وأنت الس فى العآن ! 
ع 
وما قلته فى المنى > 
ناجيته ودعوله اكشف عن عش قلبى وعن بصرى وأنت. التو 
وارفع؛ حجابا قد سَدَلْت ستُوره دون » وهل دون الحبة ستور ! 
فاجابنى : صه' ياضعيط 


قبعض ذا قد رامهمُوسى فسلاك الطور 
أتمينى هذا للمنى » فنقلته إلى لنظ آخر قلت : 
حَببى أنت ين دون البرايا وإنلمأحظا منك يما أريف 
قنمت من الوصال يكشف حال فقيل ارجع * فتببا يبيد" 
ألم تسسع' جوابَ سؤال مويق ولي كل مكاضه مزيد 
تعراض اذى حولت يوم ذلك الصخر واضطرم اليد 
ولى فى هذا العنى أيضا : 
قد حار فى الى ججميع, الورى والفنكر فيساقد غدا ضائنا 
وبْعَنَ الكل على ما ادعو وَلَئْنَ عاتمل/؛' تا 
مَنْ جهل الصّلمَة كرا فنا أجدّرم أن يمل الضّانما ! 
35-5 
ولى أيضاً فى الردّ على الفلاسفة الذين عللوا حركة الفلآك بأنه أراد استخراج الوضع 
أولا؛ ليتشبه بالعقل الجرتد فى كاله » وأن” كل" ماله بالقوة فهو خارج إلى الفمل : 
تحير أرنابه الى تجو من الك الأقصى ماذا نحرت كا 
فقيل بطبعكالتقيسل إذا عر وقيل اختهاً والحفق كك 
فردٌ حديث الطبع إذكان داثراً .. وليس عل تَفْتر قوم فيسلكآ 


جاع نم 


وقيل لمن قال اختيارا فا الى داه إلى أن دار ركضا ذأوْشكا 
ققلوا وضع حادش ستجلاه ‏ يعاقب مه مطلاً نم مركا 
فقيل لم : هذا الجنون بيينه ولورامه متا امرؤكان ك9 
ولو أن إنسانا غدا ليس قصده وى الوضعواستخراجدغ دمض حكا 
5 
ولى أيضاً فى الرد على من" زعم أن" النبى صل الله عليه وآله زأى الله سبحانه بالمين » 
وهو الذى أنسكرته عائشة » والعجّب لقوم من أر باب النظر جهاوا ما أدركته اسرأة من 
انساء العرب : 
بست لقوم بزمسطون تق رَأى رَبَُ بالعسينء تيا ماتيا ! 
وهل تدك الأبصار علي مكي | وكيف تبيح” المين'ما بتم” القلبا! 
إذ كان طرف القلبَعقَمكهصه بّيط «/يقسيراً » فطر ف المين عن كنهه أي ! 
والقظلمات التى نظمتهها فى إجلال البارى سبحانه عن أن تميط به المقول "كثيرة » 
موجودة فى كتى ومصتفاق » فلتمح من متها » وغرضنا بإيراد بمضها أنلما هنا تشبيدا للا 
قاله أمير المؤمنين عليه السلام علِى” فى هذا الباب . 


3 
قولاعليهالسلام : « ليس بد ى كير» إلى قوله د وعف سلطانا » » مناه أنه تعالى يطلق 

عليه من أممائه اتكبير والمظم ء وقد ورد بهم الرآن العزيزء وليس الراد هماما يستعمله 

الجهور من قوم : هذا الجسم أعفل وأ كبر مقداراً من هذا الجسم » يل الراد عظل/ شأنه 

وجلالة سلطانه . ؛ 

: الُصرة » وأصله سكون المين » و نما حرتكه ليوازن بين الألفاظ » وذلك 

القى لايحسن العمل . 


والد 


3 
الأالاضى» منه لج الل على خصمه بالنتح » ومصدره الح بالتكون » فأماينروى خ 
< وظبور الج » بضمتين فقد سقط عه التأويل » لأن الاسم من هذا النظ : « الج » 
بضم أول السكلمة » فإذا استمملها السكاتب أو الخطيب جازله ضر الحرف الثائى . 

وصادعا بهما : مظهرا مجاهداً » وأصله الشق . 

والأمراس : الخبال » والواحد مَرتس ؟ بفتح ليم والراء 3 

330 
الأطل : 


مها فى صف يس فلى, أصناف مي الحيواله : 


؛ لا يلما المتان » وَلَا تحرِمُها لدان » وَل في ألصناً 


قوله عليه السلام : « وصّليت على رزقها 6 » قبل : هو على المكس » أى وصية 
زه علييا » والسكلام سحيح ولا حاجة فيه إلى هذا ء والراد كيف هت حتى انصبّت 
على رزقها انصباباً ؛ أى انحطت عليه ..ويروى  :‏ وضنّت على رزقها » بالضاد المجمة 
والنون » أى بخلت . وجُخْرعا : بيتها ‏ 


3-0-7 


قوله عليه السلام : « وفى وَرْدِها لصّدّرها » » أى تجمع فى أيام الفكن من الحركة 
لأيام المجز عنها » وذلك لأن” الفل يظبر صيفا ويخنى فى شلّة الشتاء لمجزه عن 
ملاقاة البرد . 

قوله عليه السلام: « ررفهاوقها” » » أى بقدر' كفايتهاء ويروى « مكفول برزقهاء 
مرزوقة بوفقها » . 

والثان ؛ من أسماء الله تعالى العائد إلى صفاته الفعليية » أى هوكثير المن” والإنعام 
على عباده . 

والديّان : الجازى للعباد على أفمالم » قالتالى : ( إن لَُِونَ 26" أى جز يون . 

والحجّر الجامس : الجامد . والشراسيفنت: أطراف الأضلاع المشرفة على البطن . 


00 


[ فصل فى وَكرأْسا0 اليه وعلبائي الغلة ] 


واعل أن شيخنا أبا ءمان قد أورد فىكتاب ”” الحيوان '“ فى بابالتّملة والذرة وى 
الصغيرة جد" من النمل ‏ كلاماً يصلح أن يكون كلام أمير الؤمنين عليه السلام أصله » 
ولسكن" أبا ءثمان قد فرع عليه . 

قال : الذرّة تداخر فى الصيف للشتاء » وتتقلام فى حال المهلة » ولا تضيع أوقات 
إمكان الحزم »ثم يبغ من تفقّدها وصحّة تمييزها ”"» والنظر فى عواقب أمورها 0©! أنمها 
تمخافعلى الحبوب التى ادّخرتها للشتاء[ فى الصيف ]”©؛ أن تمهّن وتسوتس ف بطن الأرض 


. كذافى 1ء ب ؛ وما ورد فى أصل النهج يوافق ما فى الرواية التالية‎ )١( 
9 68 (؟) سورة الصانات‎ 

(©) الميوان : ه وحن خيرها » ٠.‏ (4) الحيوان: « أمرها» . 
(ه) من الحيوان . 


دوعس 


فتخرجها إلى ظبرها لتنثرها”؟ وتميد إليها جنوفها » ويضي بها انيم فيئى عنها 
اَن والفساد . 

ثم ربما بل فى الأ-كثر- تختار ذلك العمل ليلا ء لأن ذلك أحتقى » وف القمر لأنها 
يا وخافت أن تنبت الحبّة نقرت موضع القطمير ”© من 


فيه أبصرء فإن كان مكامها ندي 
وسعلها ؟ املها أنهامن ذلك الموضم تنبت » ور بما قلقت اللمبة نصفين ما إن كان الب 
من حب الَكُبَرة فإنها تفلقه أرباعا » لأ أنصاف حب الَكُربرة تنبت من بين جمي 
الحبوب» فنهى منهذا الوجه مجاوزة لفطنة جميع الحيوانات » حتى رماكانت فى ذلك أحزم 
من كثير من الناس»ولها مع للافة شخصها وخفة وزنبا فى الشي” والاسترواح مالليس لثىم» 
فربما أأكل الإنسان الجراد أو بعض.مايشبه الجراد » فيسقط من يده الواحدة أو صدر 
واحدة»وليس بقربه در ولا ل شب يرك ذلك النزل » فلا يلبث أن تقبل ذَّرة قاصدة 
إلى تلك الجرادة » فترومها ونحاول كله وَجَرُها إلى جرهاء فإذا أيجزتها بمد أن نبي 
ت إلى جخرها رهق يلَكَدلك الإننان أن يدها قد أقبلت وخلفها . 


عدر 
كاطليط الأسود المدود» حتى يتعاونٌ عليها فيحمالتها . قاب من صدق الشم” لمالا يشمّه 
الإنسان الجائم! شم انفار إلى مد المَة والجرأة على ححاولة نقل شىء فى وزن جسمها مالقمرة» 
وأ كثر منمائة مرءة » بلأضعاف أضماف الائة » وليس شىء من الحيوان يحمل ما يسكون 
أضماف وزنه مرا را كثيرة غيرها , 

فإن قال قائل7©: فن أين علتم أن التى حاولت نقل الجرادة فعججزت هى التى أخيرت 
صواحباتها من الذر؛ وأنها الت ىكانت على مقدّمتهن ؟ 

قيل له : لطول التجربة » ولأنا لم نرقط ذرَة حاولت جر جرادة فمجزت عنها» ثم 


٠» الحيوان : د لنيسيا‎ )١( 
6 (؟) التطمير : شق التواة - (©) الميوان.: « فإن قلت‎ 


ب هوا 


رأيناها راجمة إلا رأينا ممها مثل ذلك » و إن كدًا لانفصل فى مرأى المين ينها وين 
أخواتها » فإنه ليس يقع فى القلب غير الذى قلناء فدلنا ذلك على أنها فى رُجوءها عن 
00 لقعلا يكذب أهله . 


0 ن لها قولا و بيانا وتمييزا ! 
فإن قلت : فللها مكلفة » ومأمورة ومنهيّة » ومطيعة وعاصية ! 
قيل : هذا سؤال جاهل » وذلك ألّْهٍلا.يزم أن يكون كل ذى حس » وتمييز مكنا 
مأمورا منهيا » مليعا عاصياء لأن انان كالغ الحم قد يحفظ القرآن وكثيرا من 
الآلر» وضرو با من الأخبار» بشي يو تدع لرجال بسر بالعين » وهو غير 
مكلف ولا مأمور» لا منبهى؟ ول 9/2 ميمه فل يلزم ما قلناه فى الذرة أن تسكون 
مكلنة 99 
قال أبوعيان : ومن جيب ماسمسته من أمر القملة » ماحدثنى به بعض' الهندسين 
عن رجلمعروف بصنمة الإسطرلابات””» أنه أخرج طَْقاً من ضفر - أو قالمنحديد- 
من السكير » وقد أحماء » فرتى به على الأرض ليعرد » فاشتمل الطواق على ثملة » فأرادت 
أن تنفر بنةً فلقيها وه النار» فأخذ. فلقيّها وهجٌ الثار » فضت كُدُما فكذاك » 
غرجمت إلى خافها فتكذلك» فرجعت إلى وسط الدائرة » فوجدها قد مانت فى موضعرجل 
اليذكار”؟؟ من الدائرة» وهذا من المجالب 
قال أبوعمانة + وم كنت أقدّم عليه ى زماته م نمشايخ 
(١)سورة‏ الئل هدر كد. (؟) الميون 4 : © ونا يسما .. 


(؟) الأسطرلابات : جم اسطرلاب » وهى 27 يعرف بها الوقت انظر شفاء التليل لشقاجى : ٠‏ 
(4) البركار: اسم9 معروقة. تال ساحبشفاءالفليل: هومعرب «فرجار» . وقال: إنه لم يرد فشمرقنم . 


حدثنى أبو عبيد اله الأ 


ديت 
التزلة إلا القليل » قال : قد كن تألق من الذّنَ والفل فى الرئطب يكون عندى وفى الطعام. 
عنتاكثيرا » وذلك لأن ى كنت لا أستقذر الملة ولا الذرة ء نم وجدت الواحسدة منهما إذا 
وقعت فى قارورة بان أو زثبق أوخيرى » فسد ذلك الدّهن وزغ » فقذرتها وتفرت منها » 
وقلت : أخلق بطبيعتها أن نكون فاسدةٌ خبيثة » وكنت أرى لها عضا مسكراء فأقول: 
مها من ذوات السّموم » ولو أن" بدن القلة زيد فى زائله حتى يلحّق ببدن العقرب » ثم 
عفّت إنسااٌ لكانت عضّمها أضر” عليه من لَْمَةْ العقرب - 


قال : فانخذت عند ذلك لطماى منملة وقيّرتها » وصبيت فى خندقها للاء » ووضعت 
سلَة الطعام على رأسها » ففبرت أياما أ كشف رأس الل بسد ذلك » وفيها ذرث كتير » 
ووجدت الء فى الحندق على حالمء'فقلت تتحبى أن يكون بعض الصبيان أنزهاء وأ كل, 
مما فيها ! وطال مكنها فى الأرض ؛ؤقةك ناو الث ثم أعيدت على تلك الحال » وتسكلمت 


وتعر"فت الال فيه »مركتَفرَاء#حذزط'» والمّدن فى خبرم » فاشتدتمجيق» 
رن والخواطر كل مذهب » فمزمتعلى أن أرصدها وأحرسها » وأتثبت فى 
أمرى ء وأتعرّف شأنى » فإذا مى بمد أن رامت المندق فامتتع عليبا تركته جانيا » 


00 
وذهيت لى الذا 


وصمدت فى الحائط » ثم مرتت كَل جدّع السقف » فلسا صارت محاذية للتلة أرسات 
نفسها فقلت فى نفسى : انظر كيف اهتدت إلى هذه الحيلة وم تمل أنها تبق عصورة 1 
نم قلت : وماعليها أن تبق حصورة ؟ بل أ حصار على ذَرَ وقد وجدت 
زالانينى - 
قال أبوعثمان : ومن أعاجيب الذّرَة أنها لا تعرض تمل ولالجرادة ولا لكتفساء 
ولا لبنت وردان » مالم يتكن بها حبل أو عقر أوقطع رجل أويد » فإن وجدت بها من. 
ذلك أدنفعلة » وثبت" عليها »حتى لوأ نحيّة بها ضر بة أو خَرق أو خدش » ثم كانت من 


صا ووه 


اثعابين يعثر » لوثب عليها الذرّ حتى يأ كلها » ولا تسكاد الحيّة نسكر” من الذّت إذا كان 
بها أدنى عقر . 

قال أبوءمان: وقد عذّب الله بال والقمل أما وأمماء وأخرج أهل قرئى منقرام » 
وأهل دروب من درويهم . 

وحداثتى بعض' مَنْ أصلاّق خبره » قال : سألت رجلا كان ينزل ببغداد فى بع 
الدروب التى فى ناحية باب السكوفة التى جلا أهلها عنها ء لغكبة الفل والذت عليها» 
فسألته عن ذلك »ء فقال : وما تصنع بالحديث ! امضٍ معى إلى دارى التى أخرجنى 
منها القمل. 


قال : فدخلتها ممه فبمث غلائة :فاشك ءوسا من ار ليتغذى بها » فانتقلنا 


هربا من الغل فى أ كثر من عشربنصكانات-ثم دعا بطنتٍ ضخمة » وصب فيهاماء 
صاماء نم فرق عظام الرموس لامكا نكا اسود منها عخم الكثرة 
القل واجماعه عليه وذلك ىأسرع الأوقات_ أخذه الفلام ففرتغه فى الست بمود يتثر به 
ماعليه فى جوف الطْت » فا لبثنا مقدار ساعة من النهار حتى فاضت الطست تملا » ققال: 
نظن" أنى فمات مثل هذا قبل الججلاء علمما فى أن أقطم أصلها ! فنارأيت عددها 
إِمَا زائدا » وإما ثابتا » وجاءنا مالا يصير عليه أحد » ولا يمكن ممه مقام » خرجت 
عنباء 

قال أبوعيان : وعذّب عمر” بن 
فقيل له : إبتث أردت ألا يفلم أبدا قرام فلبنغخرا فى ذبره القل » ققملوا قم يقلح 


0000 


() الحيوان ع نعم 


تجوت 


قال أبو عان : ومن الحيوان أجناس يشبه الإنسان فى العقل والروية والنظر فى 
المواقب والفنكر فى الأمور» مثل الل » والذنّ » والفأرء والجئذان » والمننكبوت » 
والنحل » إلا أن" النحل لا يآخر من الطَّم إلا جنسا واحدا وهو المسل ”9 , 

قال : وزع ابطر أأنك لو أدخلت أله فى جُخْر ذر لأأكلتها حتىتأئى علىحاتها » 
وذكر أنه قد جر”ب ذلك - 

قال: وزع صاحب النطق أن" الضبع تأ كل لتقمل كلا ذريعا» لأنها تأنى قرية القل 
وقت اماع الذل على باب القرية » فتلحس ,ذلك الغمل كله بلبانها» بشبوة شديدة 
وإرادة قوية . 

قال : وربما أفسدت الأرضة على أهل القرى منازهم » وأكلت كل* ثىء لم » 
فلا تزالكذلك حتى ينشأ فى نلك الت ى]المَل » فيسلط الله عر وجل" ذلك الم على تلك 
الأرضة» حتى تأنى على آخرها م علّ أن" الل بمد ذلك سيكون له أذّى » إلا أنه دون 
أذى الأرضة بعيدا » وا | كل مأبدهبْلَلَأيضًا من تلك القرى » حتى ين لأهها 
السلامة من النوعين جميما . 

قال : وقد زعم بعضهم أن تلك الأرّضة بأعيانها تستحيل تملاء وليس فناؤها لأ كل 
القمل لهاء ولسكن” الأرّضة نفسها تستحيل تملا » فعلى قدر مايستحيل منها يرى الناس 
التقصان فى عددها ومضرتنها على الأيام9؟ . 

قال أبوعئان : وكانثمامة برى أن لذت صغار القل » ونحرن. تراه نوما آلخر 
كالبقر والجواميس ٠‏ 

قال : ومن أسياب هلاك الفل نبات أجنحته » وقال الشاعر : 

وإذا استوت تسل أجسة حتى بطر تقد دنا عَلبا 


)١(‏ الحيوان > : 4؟ (0) الحيوان 4 : 2*4 م؟ 
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وكان ىكتاب عبد الحيد إلى أب مسل: لو أراد الله إل صلاحاء لما أنيت لما جناحا » 
فيقال قا إمناككة وإ عد يه وألقاه فى النار» 
وقال : أخاف إن قرأته أن يتخب قلبى . 

قال أبوعمان :وريقتل الفل بأن بصسبة فى أفواه بدوتها القطران والكثريت الأصفر » 
وأن يديس فى أفواهها الشّعر » على أن قد جر ْنا ذلك فوجدناه باطلاً . 

فأما السكاء » فإنهم لا يثبتون للنمل شراسيف ولا أضلاماً » ويجحب إن ص 
قولم أن يحت لكلام” أمير اللؤمنين عليه السلام كل اعتفاد الجهور وعخاطبة العرب بما تيل 
وتتوهمه حا » وكذلك لا ينبت السكاء لتتمل آذانا بارزة عن سطوح رءوسها » 
ويمب إن صحّ ذلك أن نمل كلام 'أمرإؤْنين عليه السلام قل قونة الإسساس 
بالأصوات » فإنه لا يمسكن الحسكاء ]نكر وجوداهذه القوة للنسل » ولمسذا إذا صيح 
عليين"هربن ٠‏ 

ويذكر المسكاء من مجائب القل أشياء » متها أته لاجلدله » وكذلك كل 
الحيوان الْرز . 

ومنها أنه لا يوجد فى صقليّة نم لكبار أصلا . 

ومنها أن" اقل بعضه ماش و بعضه طائر م 

ومنها أن حراقة الل إذا أضيف إليبا ثىء من قشور البيض وربش هدهد وعلقت 
ل المّد منعت من التوم . 

3-75 

قولهعليهالسلام : « ولوضربت فى مذاهب فكرك لتبلخغايانه» » أىغايا 2 

وضربت بمنى سرت ء وللذاهب : الطرق . قال تمالى : « وَإذًا 


أي 


لض وهذا اكلام استعارة ٠‏ 

قال : لوأمعنت” النظت لمات أن" خالق الفلة الحقيرة هو خالق التخلة الطويلة 
لأن كل” شىء من الأشياء تفصيل جسمه وهيئته تفصيل دقيق » واختلاف تلك الأجسام 
فى أشكالها وألوانها ومقاديرها اختلاف” غامض السبب » فلا بد الكل" من مدير ع 
بذاك الاختلاف ويفمله » على حسب ما يعلمه من المصلحة . 

ثم قال وما الجليل والدقيق فى خَلقه إلا سواء ! لأنه تعالى قادر لذاته » لا يمجزه 
شىء من للمكنات ٠‏ 

نم قال : « فانظر إلى الشمس والقمر » إلى قوله : « والألسن الختافات » » هذا هر 
الاستدلال بإمكان الأععراض عَلحبْونكِ إلصانع . والطرق إليه أربعة : 

أحدها الاستدلال بحدوث الأجسام/. 

والثنى الاستدلال يمت نالأجراض والأبجيام . 

والثالث الاستدلال يحدوث الأعراض 

والرايع الاستدلال بإمكان الأعياض . 

وصورةالاستدلالهوأن" كله جم يقبل- للجسميّة الشتركة 
اما يقبله غيره من الأجسام » فإذا اختلفت الأجسام فى الأعراض فلاب" من مخصّص خصص 
هذا الجسم بهذا العرةض دون أن يكون هذا المرةض لجسم آخر» ويكون ذا الجسم 
عرض غير هذا امرض » لأنالمكنات لابلا لا من مجح يرجح أحد طرفيها على لخر 
فيذا هو ممنى قوله : « فانظر إلى الشمس والقمر ء والنببات والشجر » ولناء والحجر » 
واختلاف هذا الليل والنهار» وتفجّر هذه 'البحار» وكثرة هذه الجبال » وطول هذه 
الفلال » وتفرتق هذه اللنات ء والألمن الختلفات »» أى أنه يمسكن أن تسكون هيئة 


(1) سورة النناء ٠١١‏ 


و بينسائر الأجسام 


د 


الشيس وضوءها ومقدارها عاصلا رام القمر » ويمكن أن يكون النبات الذى لاساق” له 
شجرا » والشجر ذو الساق نباناء و يمكن أن يكون للاء لبا والحجر مالماء ويمكن أن 
يكون زمان اليل مضيئا وزمان النهار مظلماء و يكن ألا نتكون هذه البحار متفجّرة 
بل تسكون جبالا » ويمكن ألا تكون هذه الجبال الكييرة كييرة » ويمكن ألا تكون 
هذه القلال طويلة . وكذلك القول فى اللغات واختلافبا . وإذا كان كل هذا مكنا 
فاختصاص” الجسم الخصوص بالصّفات والأعراض والصّوّر الخصوصة لا يمكن أن يكون 
لجرد الجسميّة لقائل الأجسام فيهاء فلاب من أمر زائد » وذلك الأمر الزائد هو لمن 
بقولنا : صائع الام . 

شم سه آراء المطأّلة » وقال : « إنهنلريستصموا يحجّة » وم يوا ما وعره » 
أى لم يرتّبوا العلوم الضشرورنية ترتيباً عط اليقظى بهم إلى النتيجة الى هى حت . 

ثم أخذ فى الرد علهم من طريق أخرئء وهى دعوى الضرُورة » وقد اعتمد علبها 
كيد من امتسكامين » فقال : نسل ضرورة أن" البناء لابد له من بأن . 

ثم فال : « والجناية لاب لما من جان » ء وهذمكلة ساقته إليها القرينة » والمرادعموم 
الفمليّة لاخصوص الجناية » أى مستحيل أن يكون الفعل” من غير فاعل » والذين ادّعَوا 
الضرورة فى هذ المسألة من المحسكأين استغنو'! عن الطرق الأربع التى ذكرناها » 
وأمير المؤمنين عليه السلام اعتمد ولا على طريق واحدة » ثم جنح ثانيا إلى دعوى 


الضرورة » وكلا الطريقين صحيح . 
6 
الأضل 


راون ؛ وأشرّج لها 
(وعاهيت 4 


وَإنْ مِْتَ كُلتَ في الجرَادة إذ حل لها عي 


5 
الما : 

قوله : « وأشرّج لحا حدقتين » أى جملهما مضيثتينكا يضى' السراج » ويقال م 
ة قراء أى بير بضوء القمر . 

و« بهما تَتْرض » أى تُمَطَم » والراء مكسورة ٠‏ 

والنجلان : رجلاها ؛ شبههما بالمناجل لموجهما وخشوتتهما . 

: مخافها . ونزواتها : وثياتها . والجداب : الحل . 


عوه 


حدقة قراء أى منيرة »كا يقاا 


ساعيات 


| ذكر غرائب الجرادة وما احتويتعليه..ن صنوف الصنمة 


قال شيخنا أبوغيان ف ىكتاب * الحيوان »» :من مجسائب الجرادة القاسها لبيضها 
الوضم الصلد » والصخور اللى » ثقة منها أنها إذا ضربت' بأذنابها فيباء انفرجت 
لماء ومعلوم أن" ذْنَبَ الجرادة ليس فى خلقة المنشار””© ولا طرف ذنبه كد السنان عولا 
لما من قوتة الأسشر » ولا لنانمها من الّلاية ما إذا اعتمدت" به على الكدية0©خر 9 
فيهاء كيف وهى تتعددى إلى ماهو أصلب” من ذلك » وليس فى طرفها كا يرة العقرب . 

وعلى أن" المقرب” ليس مخرق' ”© »من جهد اليد وقة البدن » بل لما يتيج 
لا بملببع مجمول هناك » وكذاك انفراج المعو لأذناب الجراد . 


ولو أن عُقابًا أرادت أن تخرق جل الطاموين لا انخرق لها إلا سكلف الشديد» 
والثقاب هى التى تنسكدر”" ص لدي [الأطليى ]420 فقد” بدابرترا مابين صلا إلى 
موشع. الكاهل” 0 

فإذا غرّزت *" الجرادة » وألقت بيضها » وانضمتعليها تلك الأخاديد التى هى 
أحدشهاء وصار تكالأفاحيصلها صارتحاضنة لها وصربّية » وحافظة وصائنةوواقية»حتى إذا 


جاء وقت وبيب الروج فيها حدث يجب آخر » وذلك لأنه مخرج من بيضه أصبب إلى 


ة . وف الحيوان : « الكدية والكذانة » » واحدة الكذان ؛ وهى 
حجارة كأنها للدر ف 
(>) الحيوان : « جرح »© ٠‏ (4) القمقم : ما يسخن فيه الماء منتنحاس وغيره» ويكون ضيق الرأس 
(0) تلكدر : تقض" . (5) من الحبواء 


بالفتج : :وسط الظهن . 
: أثيتت ذايها فى الأرض لتبيض . 


تيوت 


البياض » ثم يصفر وتتلون فيه خطوط إلى السواد »نم «صير فيه خطوط سود" و بيض » 
فيموج” بعضه فى بعض”9؟ , 
م أن الجرتاد””" قد يريد الحضرة ودونه الغبر الججارى » 
فيصير بعضه جسرا لبعض حتى يعبر إلى المضرة » وأن ذلك حيلة منها . 

ولي سكا زعمواء ولكن الزحف الأول من اللآبا ير يد افضرة فلا يستطيمها إلا 
بالعيور إليها » فإذا صارت تلك القطمة فوق للاء طافية صارت لعمرى أرضا للزحف الثاف 
الذى ير يد الحضرة » فإن موا ذلك جسرا استقام » فأما أن يكون الرحف الأول ميد 
الثانى ومكن له وآمره [ بالسكفاية ] فهذا مالا يعرف » ولو أن" الزحفين جميما أشرفا على 
التبر » وأمسك أحدها عن تكلكقبور حتى ميد له الآخر لكان لما قالوه وجه9؟ , 

قال أبو عمان : ولمابل اجراد سر على الأشجار لا يقع على شى' إلا أحرقه . 

فأمًا المسكاء فينآتون»فةركتبهم_ أن أرجل الجراد تقلع التآليل» وأنه [ إذا ] 
أخذت منه اثنتا عشرة جرادة ونزعت رءوسها وأطرافها » وجعل معها قليل آس يابس» 
وشربت للاستسقاء كاهىء نفمت تقما يبنا؛ وأن التبخر بالجراد ينفعمن عسر البول» وخاصّة 


قال أبوغنان» ينعم 


القادء وأن أ كله ينفع من تقطيره » وقد يخ به للبواسير » ويتقع أ كله من 
مه لتر 


ويقال: إن الجراد الطوال إذا علق على تن' به تقى الع نفمه م 


() الميوان م بجعم ممم (5) الحيوان : د لقا . 
(0) الميوان © : عدم 


0 
الأضل : 


ومن غطية د عله الدعرم : فى التوهير » وجمع طنزه الطية م أصصول العلم 
عابر كمم غْطبئٌ ها : 


أصابة من" مكل » ولا إياه عت 


فاع لا باطْطرابِ الم مهد لا حول فِكْرَة ؛ 2 


لا تَصحَبه الأواقات" ؛ ولام 


اتويوت 


#الأدرات سوق الأ 


والابْيداء أرّله . 
30 

لمان : 
هذا الفصل يشتمل على مباحث متملادة : 


أوها قوله : « ما وحَّدَم من كيّفه » » وهذا حق” لأنه إذا جمله مكيّماً جمله ذا هيثة 
وشكل ٠»‏ أوذا لون وضوء » إلى غيرما من أقسام الَكَيف » ومتى كان كذلك كان 
جديا ول يسكن واحدا» لأن” كل" جسم قابل للانقسامء والواحد حا لا يقبل الانقسام » 
فقد ثبت أنه ماوحّده من" كيّفه . 

وثانها قوله : < ولا حقيقته أصاب مَن' مله » وهذا حقّ » لأله تعالى لامشل له » 
وقد دآت الأدلة الكلاميّة والَكْميّة عل ذلك » قَمُن أثبت له مشلا » فإنه لم يصب 


عب بي به 


حقيقته تعالى » والتجمة الأخرى تمملى هذا المنى أيض من غير زيادة عليه » وهى قوله 
عليه السلام : ولا إياه عت مَن' شّهه » لهذا قال شيوخنا : إن" الشيّه لا يعرف الله 
ولا تنوه عباداثه وصلواته إلى الله تعالى ؟ لألّه بمبد شيثا يتقده جسما » أو يتقده مشايها 
البعض هذه اأذوات الحدئة » والعبادةتنصرف إلى اللعبود بالقصد» فإذا قصد بها الله تعالى 
لم يكن قد عبد الله سبحانه ولا عرفه » وأا يتختيل ويتوقم أنه قد عرفه وعبده » وليس 
الأمس ا تيل وتوم . 

وثالئها قوله عليه السلام : ٠‏ ولا صمّده من" أشار إليه » أى أثبته فى جهة» كا تقول 
الكر“امية . الصّمّد فى اللفة العربية : السَيّد . والصّد أبضا الذى لاجوف له» وصار 
الصميد فى الاصطلاح العرف» عبلاة تي ,التغزيه » والذى قال عليه السلام حق” » لأن 
من" أشارإليه - أى أثبته فى لبي /ا تقول السكرامية- فإنه ما صكده » أله ما نزتهه عن 
ابجهات » بل حك عليه جا وق ن خراص الأجيام.» و 
مَل لهفى نفسه صورة أوهيثة أو شكلًا » فإ لم يززهه نا يحب تنزيبه عنه . 


من" تومه سبحانه » أى من" 


ورابعها قوله : «كل” معروفينةه مصنوع 4ء هذا الكلام يجب أن يتأوّل» ويحمل 
على أن كل معروف بامشاهدة والحس"” فهو مصنوع » وذلك لأن" البارى مسبحانه معروف 
من طريقين : إحداها من أففاله ‏ والأخرى بنفسه ؟ وهى طريقة المسكاء الذين يمدو 
فى الوجود منحيث هو وجود » فوا أن لاب من موجود واجب الوجود » فل يستدلوا 
عليسه بأفمله » بل أخرج لم البحث فى الوجود أنه لابدّ من ذات يستحيل عدمها من 
حيث هى هى . 

فإن قلت :كيف يحم لكلامه على أن” كل معروف بالمشاهدة والحس” فهو مصنوع 
وهذا يدخل فيه كثير من الأعراضكالألوان ؟ وإذا دخل ذلك فسدت عليه الفقرة الثانية» 


م وهات 


وهى قوله عليه السلام  :‏ كل قألم فيا سواه معلول » لأنها للأعراض خاصّة » فيدخل 
أحد مداول الفقرتين فى الأخرى » فيختل” النظم ! 

قلت : بريد عليه التلام بالنقرة الأولى كل معروف بنفسه من طريق الشاهدةمستقلا 
بذاته» غير مفتقر فى تقوّمه إليغيرهفبو مصنوع » وهذا يختص: بالأجام خاصّة » ول يدخل 
الألوان وغيرها من الأعراض فيه » لأنها متثوامة بمحاها . 

وخامسها قوله :« وكل" قالم فى سواه معلول 6 » أى وكل” شىء يتقومبغيره فبومملول» 
وهذا حر لا حلة كالأعراض لأمها لوكانت واجبة لا ستغنت فى تقومها عن سواها» 
الكنها مفتقرة إلى امحل" الذى يتقوم به ذواتها ؛ فإذا هى معلولة» لأن كل" مفتقر إلى الغير 
فهو بمكن » وكل: منكن فلاب" ل من ما 

وسادسها قوله : « فاعل لاباضطر اب آلة..هذًا البيان الفرق ببنه و يينناء فإَنا تقمل 
بالآلات وهو سبحانه قادر إذاته ماسَتَطق عن الآقيء 

وسابعها قوله : « مقدّر لايجوئل فسكرة 6 هذا أيضاً للفرق بيننا ويينه ء لأنَا إذا 
قدرنا أجّلنا أفكارنا » وترددت بنا الدواعى » وهو سبحانه يقدّر الأشياء على 
خلاف ذلك . 

وثامنها قوله : « عَتَى لا باستفادة » » هذا أيضاً للفرق يننا ويينه» لأن الفنى” منّا 


من" إستفيد الغنى بسبب خارجى » وهو سبحانه غنى” بذاته 
غنياء والراد بكونه غنيًا أن" كل" شىء من الأشياء يحتاج إليه » وألّه سبحانه لا يحتاج إلى 
شىء من الأشياء أصلا . 

وتاسمها قوله : « لا تصحبه الأوقات »» هذا بحث شر يف جداء وذلك لأنه سبحانه 
ليس بزنان ولا قابل للحركة » فذاته فوق الزمان والدهر ؟ أما التتكلمون فإنهم يقولونة 


5-0-5 


ِنَُّ تال كانولا زمان ولا وقت » وأمّا المسكاء فيقولون : إن" الزمان عرض قم بمرةض» 
آخر» وذلك العرتض الآخر قم جسم معاول لبعض العلولات الصادرة عننه سبحانه »> 
فالزمان عندمم - وإنكان لم بزل إلا أن" الملة الأولى ليست واقمة تحته » وذلك هو 
الراد بقوله : « لا نصحبه الأوقات © إلت قسرناه على قوم » وتفسيره على قول 
السكلمين أل . 


وعاشرها قوله : « ولا تفده الأدوات » » رفدت فلانا إذا أعنتّه ؛ وللراد الفرق 


يبننا و يبنه لأنَنا مرفودون بالأدوات ٠‏ ولولاها لم يصب منا القمل » وهو سببحانة 
مخلاف ذلك . 


وحادى عشرها قوله : « من الأوقات كو 
يحدوث العالم - 


ب« إلى آخر الفصل » هذا تصر ييح 


فإن قلت : مامعنى قوله:. والدم.وجودم:م » وهل يسبق وجوده المدم مع كون عدم 
العلل فى الأرَّل لا أوَلَ ل ؟ 

قلت : ليس يمنى بالعدم هاهنا عدم العالم بل عدم ذاته سبحانه» أى غلب وجود ذاته 
عدمها وسبقها » فوجب له وجود يستحيل تطركق العدم إليه أزلا وأبدا مخلاف المكنات > 
فان” عدمها سابق بالذات على وجودها » وهذا دقيق ! 


00 


مَشْمَرَ ا » ويمُماديم إن الأثور عُرفة أن 


بيْنَ الأشياه عرف أن لا رين ل 


ضاءً الور _بالظفة ؛ لاصو" بالهة » وابفمود بابك » وَالخرثون_بالتراق . 


رع ره 


* عر » ولا محتب* بس » وَْها تمد الأتوات" أنت) 


الب : 
اللشاعى الحواس » قال بَماء بن قيس * 
والأس تفع فيه مشاعرة 

قال: يمعله تعالى الشاعى عرف أن اعنم ؛ وذلك لأن” الجسم لا يصمح منه فل 
الأجسام » وهذا هو الدليل الذى عليه التكقطون فى أنه الى ليس يجسم . 

ثم قال : « وبمضلاته بين امور عرف قل تله » » وذلك لأنه تعالى لما دلنا 
بالعقل على أن الأمور لمتضادة نما تتضادٌ على موضوع تقوم به وتحله كان قد دلنا على أنه 
تمالى لا ضد له ؛ لأنه ستحيل أن يكون قثما بموضوع يحله كا تقوم 
التضادّات بموضوعاتها . 


بلدى اسيل له هما 


نم قال : « ومقارنته بين الأشياء عُرِف أن لا قرين له » ء وذلك لأنه تعالى قن 
بين امرض والجو'هر » بممنى استحالة انفكاك أحدهما عن الآخر » وقرن بين كثير من 
الأعمراض » نحو مايقوله أسحابنا فى حياتى القلب والسكيد » وتحو الإضافات التى يذكرها 
المسكاء كالبتوةة والأبوةة التحتية » ونح وكثير من العلل والملولات » والأسباب. 
وللسيّبات » فيا ركبه فى العقول من وجوب هذه القارنة واستحالة انفسكاك أحد الأمرينه 


(1) جاح الجوهرى 44د 


أعت جي لمة 


-عن الآخر ء علنا أنه لاقرين له سبحانه » لأنه لوقارن شيثا على خسب هذه المقارنة 
الاستحال انفسكاكه عنه ؛ فسكان محتاجا فى تحقق ذاته تعالى إليه » وكل” محتاج ممكن ٠‏ 
فواجب الوجود تمكن ! هذا محال . 

ثم شرع فى تفصيل اللتضادّات » ققال : 9 ضاد الور اله 6 » وما عرضان عند 
"كته من القاس » وفهم من" مجمل القلفة عدمية . 

قال : « والوضوح بلعم » يعنى البياض والسواد . 

قال : « والجود بالكل » » يمنى اليبوسة والرطوبة . 

قال : « واتفرور بالصّرْد » يعنى الحرارة والبرودة » والحرور هاهنا مفتوح الحاو 
يقال : إلى لأجد لهذا الطعام حروؤا وحَرَيوةٍ فى فى » أى حرارة » و يجوز أن يكون فى 
الكلام مضاف محذوف » أى وحَوَارة الور بالمرْد؛ والمرور هاهنا يكونالريح المازةء 
وهى بلي لكالكموم بالنها رم وَآمثرا وآ البريع.» 


ثم قال : ونه تعالى ملف بين هذه التباعدات ء الشعاديات التباينات » وليس المراد 
من تأليفه ينها جممه إيَاها فمكانواحد »كيف وذلك مستحيل فى نقسه » بل هو سبحانه 
مؤآف لهافى الأجسام للركبة حتى خلم منها صورة مفردة » هى اللزاج » ألا ترى أله جم 
الحا والبارد والرطب واليابس » فزْجه مَرْجَ مخصوصا حتى اذتزع منمه طبيعة مفردة » 
ليست حارة مطلقة » ولا باردة مطلقة » ولا رطبة مطلقة » ولا يابسة مطلقة » وهى للزاج » 
؟ بأنّهكيفيّة حاصلة م نكيفيات متضادّة » وهذا هوحصو لكلامه 


ب من فصاحته فى من حكته » كيف أعطى كل" لففلة من هذه الأفظات 
ها يناسيها ويليق بهاء فأعطى التباعدات لفظة « مقرتب » ؟ لأن البمد بإزاء القرب» 


دولات 


وأعطى للتباينات لفظة « مقارن » » لأن" البينونة بإزاء القارنة » وأعطى التعاديات لفظة 
« مؤلف » لأن” الاثتلاف يإزاء التعادى , 

ثم عاد عليه السلام فمسكس المعنى » ققال : 8 مفرّق بين متدانياتها 6 » مل القساد 
بإزاء الكوان » وهذا من دقيق حكته عليه النلام » وذلك لأن" كل كائن فاسد » فلا 
أوضح ما أوضح فى السكوان والتركيب والإيجاد » أعقيه بذكر الفساد والمدم ء قال : 
« مفرق بين مندانياتها » » وذلك لأن" كل" جسم مركب من العناصر الختافة اكيفيّات 
للتضادة لبائع » فإنه سيؤول إلى الانحلال والتفرتق ٠‏ 


ثم قال : « لا بشمل بحد” »» وذلك أن الحدة الشامل مااكان ميا من جنس 
وفصل » والبارى تعالى مزه عن ذلك .“أنه لول الحد على هذا الوجه يسكون مركي 
فل يكن واجب الوجود » وقد ثبت أنه واجبالوجوق»مو يوز أن يعنى به أنكليس بذىنهاية » 
ختحويه الأقطار وتحدّه . 

ثم قال : « ولا بحسب يمد » يحتم لأ ن يريد : لاتحسب أزليته بد » أى لا يقالله : 
منذ ود كذا وكذا »كا يقال للاأشياء للتقارية العبد » ويحتمل أن يريد به أنه ليس 
ممائلا للأشياء فيدخ لمحت العدد كا تعد الجواهر » وكا تمل الأمور اللحسوسة . 

تمقال : هو إتما تحد" الأدوات أنقسباء وتشير الآلات إلى نظائرها »» هذا ب ؤ كد 
معنى التفسير الثانى » وذلك لأن" الأدوات كالجوارح » إما تمد وتقدر ما كان مثلها من 
ذوات للقادرء وكذلك إبما نثير الآلات وهى المواس إلى مأ كان نظيرا لها فى الجسمية 
ولرازمها » والبارى تعالى ليس بذى مقدار ولاجسم ء ولا حال فى جسم » فاستحال أن 
تحده الأدوات » ونشير إليه الآلات . 


الماح : 


قد اختلف الرواة فى هذا اموضع من وجمين : 

أحدما قول مَنْ نصب « القدمة » و« الأزليّة » وه التسكلة » » فيكون نصبها 
عنده على أنها مقعول ثان » والمفعول الأوّل الغمائر المتصلة بالأفمال » وتسكون « منذ » 
و« قد » وه لولا » فموضعرفع بأنها فاعلة » وتقدير السكلام : إن إطلاق لفظة « منذ » 
على الآلات والأدوات بمنعها عن كونها قديمة » لأن لفظة « منذ » وضعت لابتداء الزمان 
كلفظة « من » لابتداء للسكان » والقديم لا ابتداء له » وكذلك إطلاق لفظة ‏ قد » على 
الآلات » والأدوات تحمبها وتمنعها من كونها أزليّة » لآن « قد » لتقريب الامى من 
الخال » تقول : قد قام زيد » فقد دل على أن قيامه قريب من الخال التى أخبرت فيببا 
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يقيامه. والأزلَ لا يصح ذلك فيه» وكذلك إطلاق لنظة « لولا » على الأدوات والآلات 
يجنا التسكلة » وينهها من المام اطق » لأنّ لنظة 3 لولا » وضعت لامتناع الشىة لوجود 
غيره كقولك: لولا زيد لقام مرو » فامتناع قيام عمرو نما هو لوجود زيد » وأنت تقول 
فى الأدوات والآلات وكل” جسم : ماأحسنه لولا أنه فان ! وما أتنه ولا كذا ! فيكون 
اللقصد والنسى بهذا السكلام على هذه الرواية بيان أنّ الأدوات والآلات محدّئة ناقصة » 
والراد بالألات والأدوات أربايها . 
الوجه الثانى : قول من" رفم « القدمة » و« الأزلية » و« السكلة » فيسكون كل" 
واحد منها عنده فاعلا » وتسكون الضماثر التصلة بالأفعال مقعولا أوَلَا » و «منذ» و «قد» 
و« ولا » منمولا ثانيا » ويكون,الدتى أَنْدم البارى وأزليته كاله منمت الأدوات 
والآلات من إطلاق لفظة ل« مدذ » أو #تتجت هلولا » عليه سبحانه » لأنه تعالى قديم 
كامل » ولفظنا « منذ » و « قد » علخ , لأن” إحداما لابتداء الزمان 
والأخرى لتقريب الماضى من المال » ولفظة < لولا » لا تطلق إلا على ناقص » فيسكون 
القصد والنسّى بهذا اكلام على هذه الرواية بيان قدَم البارى تعالى وكاله » وأنه لا يضح 
أن يطلق عليه ألفاظ تدل” على الحدوث والتقص . 
355 
قوله عليه السلام : ه بها تجلى صانعها للعقول » و بها امتنع عن نظر الميون 0 » أى 
بهذه الآلات والأدوات التى هى حواسّنا ومشاعرنا » و يخلقه إياها» وتصو بره طاء تل 


للنقول ورف » لأنه لو ل عذلة,! ( بدرف : وبها أمتنع عن نظر العيون » أى بها استنبطنا 
استحالة كونه مرئًا بالميون » لأنَا بالمشاعر والحواس كلت عقولنا ء و بمقولنا استخرجنا 
الدلالة على أنه لا نصمّ رؤيته » فإذن مخلقه الآلات والأدوات لنا عرفناه عفلا ء و بذلك 


سا يلاه 


أيضا عرفنا أنه يستحيل أن يعرف بغير المقل » وأنٌ قول مرن قال :إنا ستعرفه رؤية 
ومشافهة بالحاسّة باطل ٠.‏ 

قولمعليه السلام : « لا تجرى عليه المركة والتكون » » هذا دلي أخدّه 
عنه عليه السلام فنظموه فى كتبهم وقرروه » وهو أن الحركة والسكون معان محدثة » 

فاو حلت فيه لل يخل” منهاء ومالم مخل” من الحدّث فهو محدث ٠‏ 

فإن قلت : إنه عليه السلام لم يخرجكلامه هذا الخرج » وإنما قا لكيف يجرى عليه 
ماهو أجراه » وهذا تم آخر غيرما يقرره التسكلمون ! 

قلت : بل هوهو بعينه » لأه.إذثبت أنه هو الذى أجرى المركة والسكون » أى 
أحدئهم لم يخبر أن يريا عليه +الأنهي لبها عليه م مخ إما أن يجريا عليه على التعاقب» 
وليسا ولا واحد منهما بقديىء أو عَرَيَاعلسَه على أن أحدها قديم نم تلاه الآخر» والأوّل 
باطل بما يبطل به حوادث لآ أل لماء والثلى بأطل بكلامه عليه السلام » وذلك لأنه 
لوكان أحدها قدبماً ممه سبحانه لكان أجراء » لسكن قد قلنا : إنه أجراء » أى أحدثه » 


وهذا حُلف عال ٠‏ وأيضا فإذاكان أحدما قدم) ممه لم ع أن يتلّء الآخر» لأن" القديم. 
لا يزول بالحددث . 

ثم قال عليه السلام : « إذا لتفاوتت ذلله » ولتجنأ كنهه» ولامتتع من الأزّل 
معناه » » هذا تأ كيد لبيان استحالة ميان المركة والسّكون عليه » تقول: لوصح 
عليه ذلك لكان تحدًاً » وهوممنى قوله : « لامتنع من الأرَّل معناه » » وأيضا 
كان ينبئى أن تسكون ذاته منقسمة » لأن”' المنسرتك السأكن لابد أت يسكون 
متحيزا » وكل” متحي جم ء وكلة جم منقسم أبدا » وفى هذا إشارة إلى 
نتى الجؤهر الفرد ٠‏ 
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ثم قال عليه السلام : د ولسكان له وراء إذا وٌجد له أمام » هذا يؤكد مأقلناه إنه 
مشارة إلى نفى الجواهر الفر'د » يقول : لو حلّته المركة لسكان جرثما وسَجْما ؟ ولسكان. 
أحد وجميه غير الوجه الآخر لا محالة » فكان منقسماً » وهذا التكلام لا يستقي إلامع. 
نفى الجوهر الفرد» لأن" من أثبته يقول : يصح” أن تمل المركة » ولا يكون أحد وجييه 
غير الآخر» فلا يلزم أن يكون له وراء وأمام . 

ثم قال عليه السلام : « ولا الس القام إذ لزمه النقصان» » هذا إشارة إلى مايقوله 
المسكاء » من" أت السكوان عدم ونقص » والمركة وجود وكال » فلوكان سبحانه 
يتحرءك ويسكن لكان حال السكون ناقصا قد عدم عنه كاله » فكان فلتس] كاله 
بالمركة الطارثة على التحكون » وواخجب الوكودٍ » يستحيل أن يكون له حالة نقصان ». 
وأن يكون له حالة بالقوّة وأخرى بالقعل: 

قوله عليه السلام : د إذا لقامت آي لعفي :“ذلك لأ 


إبة الصنو عكونه متفيراً 
متتقلا من حال إلى حال , لأنا يذلك استدللنا على حدوث الأجسام » فل كان تعالى متغيراً 
متحر” كا منتقلا من حال إلى حال لتحقق فيه دليل الحدوث » فكان مصنوعاً » وقد ثبت 
أله الصّانع للطاق سبحانه . 

قوله عليه السلام : « ولتحوّل دليلا بعد أنكان مداولة عليه 6 » يقول : إنا وجدنا 
دليلنا على البارى سبحانه » إنما هو الأجسام لمتحركة » فلو كان البارى متحرة كا 
لكان دليلا على غيره وكان قوق صانع آخر صتمه وأحدثه » لكنه سبحانه لا صائم له 
ولاذات فوق ذاته » فيو الدلول عليه والنتتبى إليه 

قوله عليه السلام  :‏ وخرج بسلطان الامتناع من أن يؤثر فيه مأأثر فى غيره » » فى 
هذا السكلام يتوم سامعه أنه عمطف على قوله : « لتفاونت » و فتجزأ » و« لامتنع > 


بم 


وه لكان له » دولالمس» و« لفامت د وه لتحوئل » وليس كذلك » لأنه ل وكان 
معطوفا عليها لاختل” السكلام: وفسد ء لأنها كلها مستحيلات عليه تعالى » والمراد لو تحرتك 
ازم هذه الحالا تكلها . 

وقوله : «وخرج بسلطان الامتناع» ليس من للستحيلات عليه » بل هو واجب له»ومن 
الأمور الصادقة عليه » فإذا فسد أن يكون معطوظا عليها وجب أن يكون معملوفا علىما كان 
مدلولا عليه ء وتقدير الكلام : كان يازم أن يتحول البارى دليلا على غيره » بعد أن 
كان مداولا عليه » و بعد أن خرج بسلطان الامتناع من أن يؤثر فيه أأثر فى غيره وخروجه 
ب امطان الامتناع امراد بوجوب الوجودوالتجر يد وكو” دتزولاحالفى التحيز » فهذا 
هو سلطانالامتناع الذى به خرجغن أي يؤر 


الأئل: 


اذى لا ول وا يدول" ولا يمور 


الأول ا يكن مولوماء 
بتآى طهر عن" مُكممة ألنسَاى تاه 
مور وا عار 6" لوا تكد 
5 ريحل» ولا يبدل في الوا » وكا 


ليان : 


هذا الفصل كله واضح مستفن عن الشرح» إلا قوله عليه السلام : «لم يلد 


فوت 


غيسكون ‏ مولودا » » لأن لقائل أن يقول :كيف يلزم من فرض كونه والدا أن يكون 
.مولودا ؟ قنقول فى جوابه : إنه ليس ممنى السكلام أنه يلزم من فرض وقوع أحدها وقوع 
الآخرء وكيف وآدم والد وليس بمولود ! وإْئما المراد أنه يلزم من فرض صحّة كونهوالد؟ 
عسحّةكونه مونودا » والتالى حال » والقلام محال » وإما قلنا : إنه يلزم من فرض صحّة 
“كونه والدا ممة كونه مولودا » لأنه لوصحم أن يكون والدا على التفسير المفهوم من الوالدية» 


وهو أن يتصوتر من بع ضأجزائه حى" آخرمن نوعه على سبيل الاستحالة ذلك الجزءكا نعقله 
فى اللفة للنفصلة للستحيلة من الإنسان الستحيلة إلى صورة أخرى ؛ حتى يكون منها بشر 
آغر من نوع الأول نصح عليسه أن يكون هو مولودا من والد آخر قبله » وذلك لأن' 
الأجسام متائلة فى الجسميية » وقد ثبت_ذللقة ليل عقلى” واضح فى مواضعه التى مى 


وأما بيان أله لايصح” كونه مولودا » فلان” كل مولود متأخّر عن والده بالّمان » 
وكل” متأخر عن غيره بلزّمان يحدّث » فالمولود محدّث والبارى تعالى قد ثبت أنه قديم » 
وأن” الحدوث عليه حال » فاستحال أن يكون مولودا »وتم الدليل . 


00 


بن الأَجرَاء ولا ياجَوَارِح والأغضاهء ولايتاضر ض 
0 


أو مويه » أن أن" 


(تستهع اع 


حت سد 


سوه ده 


عدم لَيْنَ في الأغياه يوالح » ولاعبا عار 
يالا يسان ولهوَاث » ويلئما “لا ولوق وهات مول ولا يلف و عل 


و فد م يج 


» وض وَبَْضبْ ين َب تقو بقُول' لين رو 


يسنت يفرح » ولا بعداه تمع" » وما كلام مبساته وديف أثقاة 
00 يكن بين' قبل َك كائنا» و كان قدا لكأن لها ثانا . 


ا 

لان : 

فى هذا الفصل مباحث : 

أوها: أن" البارى سُبحانه لا بوصّف بشىء من الأجزاء» أى ليس يركب ؛ لأنه 
لكان مسكبا لافتقر إلى أجزائه » وأجزاؤه ليست نفس هوليته » وكل" ذات تفتقر 
هوليتها إلى أمر من الأمور فهى ممسكنة ؛ كه واجب الوجود » فاستحال أن يوصّف 
بشىء من الأجزاء . 

وثانيها: أله لا بوصف بالجوارح والأعضاءكا يقول مثبتو الصورة » وذلك لأنْه لركان 
كذنك لكان بسماً » وكل" جسم ممكن » وواجب الوجود غير ممكن . 
رض من الأعرا ض كا يقوف الكراميّة ؛ لأنه وق التراض 
رض لبس بأن' بل فيه ألى من أن بحل: هوفى المرةض » لأن معنى 


ساعم- 


الحلول حصول امرض فى حز لحل" تبها لحصول الحل” فيه » فا ليس بمتحيز لا يتحقق 
فيه ممنى الطلول » وليس بأن يِممل محلا أوْلَ من أن يمل حالّا ! 

ورابعها : أله لا بوصف بالفيرية والأبماضء أى لين ف بَمْض » ولا هو ذو أقسام 
بمضها غير لبمض الآخر » وهذا يرج إلى البحث الأزل + 

وخامسها: أله لاحد” له ولا نهابة » أى ليس ذا مقدار» ولذلكالقدار طرف وثهاية » 
لأنه لوكان ذا مقدار لكان جما ء لأن” القدار من لوازم الجسمية » وقد ثثبت أله تعالى 

وسادسبا : أنه لا انقطاءلوجوده » ولا غايةء لأنه لوجاز عليه المدم فى المبتقبّل لكان 
وجوده الآن متوقفا على عدم سبب عدم كل كتوقف على الغير فهو ممكن فى ذاته » 
والبارى تمإلى واجب الوجوب » فاستحانعليهالعلام ؛ وأن يكون لوجوده انقطاع » 
أو يتتبى إلى غاية يعدم عندها . 

وسابعها : أن” الأشياء لا تحويه فتقله؛ أى ترفعه» أوتبويه ؛ أى تجعله هاوياً جه 
تحت » لأنه ركان كذلك لكان ذا مقدار أصغر من مقدار الشىء الحاوى له » لكن” 
قد نا أنه يستحيل عليه المقادبر» فاستحال كونه حويًا . 

وثامتها : أله يس بحمله شىء فيميله إلى جانب » أو يمد” له بالّسبة إلى جميع الجوانب » 
الأنة كل عمول مقددر» وكل مقدار جسم » وقد ثبت أله يس يجسم ٠‏ 

وتاسعها : أنه ليس ف الأشياء بوالج » أى داخل. ولا عنها بخارج»هذا مذهب الوحّدين ؟ 
وافلاف فيه ماكر امية والْجسّمة » وينبغى أن يهم قوله عليهالسلام:< ولا عنها يخارج» 
5 لاير يد سلب" الونرج » فيكون قد خلا من النقيضين » أن" ذلك محال ء بل/لرادبكونه 
ليس خارجا عنها أ يبس يستقدم كي من الناس ؟ أن" الفلك الأعلى الحيط لا يحتوي 


بت يبت 
عليه ؛ ولكنّه ذات موجودة متميّزة بنفسها » قأئمة بذامها » خارجة عن القَك في الجهة 
العلا » ينها و بينالفلث بعدا» إما غير متنام ‏ على مابحكى عن ابن الميصم د أو متناو على 
مايذهب إليه أححابه ؛ وذلك أن هذه القضيية » وهى قولنا : البسارى خارج عن الوجودات 
كلها على هذا التفسير ليست مناقضة لتقضيّة الأولى » وثى قولنا : البارى داخل العالموء 
ليكون القول تخلته عنهما قولا مله عن النقيضين ‏ ألا 'ترى أنه يجوز أن تكون 
القضيتا نكاذيتين معل يألا يكون الفلك الحيط محتويا عليه » ولا يكون حاصلا فى جهة 
خارج الفلك » ول كانت القضيتان متناقضتين ل استقام ذلك » وهذا كا تقول : ز يد فى الدار 
زيد ىللسجد» فإن” هاتين القضتين ليستا متناقضتينء لمواز ألا يكون ز يد فى الدار » ولا 
فى امسجد » فإنّ هاتين ولو تناقضع:لاستحال الخروج عن النقيضئن » لكن التناقض : 
«زيد ف الدار » زيد لبس فل القة» »بوألذى تشنعه الموام” من قولنا :«البارى لا داخل 
العام ولا خارج العالم». غلط ميق" على اعتقادم وتطوارمم أن" التضبتئن تتناقضان » 
و إذا فهم ماذكرناء بان أنه لين هذا القول بشنيع ؛ بل هو سبل وحق أيضاء فإنه تعالى 
الا متحر ولاحالة فى المتحيّز » وما كان كذلك استحال أن يحصّلفىجهة ؛ لا داخل العالم 
ولا شارج الماليء وقد ثي تكونه غير متحيز ولا حال ف المتحمّز » من حي ثكان واجب 
الوجود » فإذن القولٌ بأنّه ليس فى الأشياء بوالج ولا عنها بخارج صواب وح" . 

وعاشرها : أنه تمالى يخبر بلا لسان ولبوات ؛ وذلك لأن” كونه تعالى عخبراً ه وكونه 
فاعلا لخبر » كا أن" كونه ضار با هو كونه فاعلا الضرب ء فسكا لا يحتاج فى كونه 
ضار با إلى أداة وجارحة يرب بها كذلك لا يحتاج فى كونه مخبرا إلى سان وليئوات 
مخيريها . 

وحادىعشرها : أله تعاز يسمع بلاحروف وأدوات »: وذلك لأن” البارى سبحانهحىة 
لاآفة به؟ وكل” حى” لا آثة به؛ فواجب أن يسم السموعات » ويبصر المبصرات » ولا 


جب فوت 


حاجة به سبحانه إلى حروف وأدوات كا نحتاج نحن إلى ذلك » لأا أحياء بمياة تحلنا » 
والبارى تعالى حى” لذاته » فلا افترقنا فيا بةكان سامعا ومبصراء افترقنا فى الحاجة إلى 
الأدوات والجوارج . 

وثانىعشرها : أنه يقولولا يتلفظء هذا بحث لنظى» وذلك لأنه قد وردالسمع بتسميته 
قاثلاء وقدتكرر فى الكتاب المز يزذ كرهذءالافظة » تحوقوله : (ق 
ل(وقال انإ مسم) ”2 »ول يردفى السمع إطلا قكوته متلا عليه وفى إطلاقه يبام كورنه 
ذا جارحة » فوجب الاقتصار على ما ورد » وترك مالم يرد ٠‏ 


وثالث عشرها : أنه الى يحفظ" ولا يتحفظ ؛ ما كونه يحنظ فيطلق على وجميتف * 
أحدها أنه يحظ جم أ'نه يحمى أعمال عبلا و يجا ولثئى كونه يحفظهم و يحرسهم من 
الآفات والدّواهى . وأمّاكونه لا يتحفظ فيحتمل-طمنلين . أحدها أنه لا يجوز أن يطلق 
عليه أنه يتحقظ الكلام » أى يسك كوك تحافظا لمم وحميطا وعالما به »كالواحد منا 
يتحدظ الدرس ليحقظه » فهو سبحانه حافظ” غير متحفظ . والثئى أنه ليس بمتحرتز ولا 
مشفق على نقسه خوفا أن تبدر إليه بادرة من غيره ‏ 

ورابع عشرها : أنه لا بر يد ولا بضمر » أماكونه مريداً فقد ثبت بالسمّع نحو فونه 
تعالى (١‏ بريد الله ]الي 76 وبالعقل لاختصاص أفضاله بأوقات مخصوصة ع 
ات مخصوصة » جاز أن تفع على خلافها » فلا بد من مخصّص لما بما اختصت 
به ؛ وذلككونه مرريدا » وأمًا كونه لا يضمر فهو إطلاق لفتلى"لم ,أذن فيه اشع » وفيه 
إنهامكون نه ذا قلب » لأ الضمير فالعر'ف اللغوىٌ مااستكن” فى القلب؛ والبارى لبس بحسم ٠‏ 


تت 
وخامس عشرها : أنه يحب ويرضى من غير رقة » ويغضب من ”غير مشقّة » 
وذلك لأن” محبته للعبد إرادته أن يثييه » ورضاء عنه أن يمد فعله » وهذا يصح ويطلق 
على البارى » لا كا طلاقه عليناء لأن" هذه الأوصاف يقتضى إطلاقها علينا رق القاب» 


والبسارى ليس جسم » وأما بنضه للعبد فإرادة عتابه وغضي كراهية فله ووعيده إنرال 
الاب به » وفى الأغلب إما يملق ذلك علينا ويصح” منامع مشقة تنالنا منن إزعاج القلب 
وعَيَانَ دمه » والبارى لبس يسم . 

وسادس عشرها: أنه يقول لما أراد كو :كن ؟ فيكون منغير صوت يقرع ء ولا نداء 
يسمع ء هذا مذهب شيخنا أبى اللذيل » و إليه يذهب السكرتامية وأتباعها من النايلة 
وغيرم » والظاهر أن أمير الؤمنين يلام أطلقه حملا على ظاهر لنظ القرآن فخاطبة 
اناس بما قد موه وأنلوا 2 وتلكلر على أسماعهم وأذهانهم » فأمًا باطن الآية 
وتأويلها الحتيق” فغير مابتق إلي دهان العوام, ‏ فطلب من موضمه . 

وسابع عشرها : أن كلامه سبحانه فمل منه أنشأه » ومثله لم يكنم ن قبل ذل ككاثنا» 
ولوكان قديما لسكان إلا ثانياء هذا هو دليل الممتزلة على نف العانى القديمة التى منهاالقرآن» 
وذلك لأن القدّم عندم أخص” صفات البارى تمالى » أو موجب عن الأخص” » فلو أن 
ف الوجود ممنى قديما قأمما بذات البارى ؛ لكان ذلك المنى مشاركا للبارى فى أخص” 
صفاته » وكان يجب لذلك المعنى جميع ماوجب للبارى من الصّفات» نحو العاميّة والقادرية 
وغيرها » فسكان إل ثانيا . 

66ه» 


فإن قلت : مامعنى قوله عليه السلام < ومّله » 1 
ب أمعنى فوا 2 


قلث : يقال: مثّلت لهكذا تمثيلا » إذا صوكرت له مثاله بالتكتابة أو بفيرهاء فالبارى 
مثل القرآنة لمبريل عليه السلام بالتكتابة فى الوح الحفوظ فأنزله على عمد صلى اله عليه 


ججوات 
وك ب وأيضا يقال : مثئل زيد بحضرى إذا حضر قأنماء وملته يينيدى زيد أىأحضرته 
«-متتصباء فلا كان الله تمالى فمل القرآن واضحا ينسا كان قد مثله للمسكلفين . 


6و 


الأمشال + 


املح : 

عاد عليه السلام إلى تنزيه البارى تعالى عن الحدوث » ققال : لا يجوز أن بوصف به 
غنجرى عليه الصّفات دنا تك تحرى على كل" محدّث » وروى : « فتجرى عليه صفات 
الحدنات »وهو ليق » ليمود إلى الحلدئئات ذوات الصفات مأبمده ؛ وهو قولمعليهالسلام : 
< ولا يكون يبنه ويينها فصل 6 ء لأنه لا يحسن أن يسود الضميرفى قوله : « ؤيننها » إلى 
«الصفات » بل إلى « ,ذوات الصفات 6 . 


مايوه 


قال : لوكان حدما لجرت عليه صفات الأجسام الحدثة » فم يكن بينه و بين الأجنمام. 


ان يستوى الصانع وللصنوع » وهذا حال . 

ثم ذكر أنه خلق افق غير محتذ مثال » ولا مستفيد من غيرهكيذية الصنعة » مخلافه 
الواحد منّا » فإنَ الواحد ما لابدّ أن بمتذيّ فى الصّنمة ء كالبثاء والتجّار 
والصّائع وغيرها . 

قال عليه السلام : « وم يستمن* على خلقها بأحدٍ من خلقه »» لأنه تمالى قادر لذاته 
لا يمجزه ىد . 

ثم ذكر إنشاءه تعالى الأرض ء وأنه أمسكها من غير اشتغال منه بإمساكها » وغير 
ذلك من أفماله ومخلوقاته ؛ ليبن يمنا بمسك الثقيل فيشتفل بإمساكه عن كثير 
تن انو ١‏ 

قال : < وأرساها »ممَِرَاي ةلي قرار تسكن عليه » بل واقفة بإرادته التى. 
اقنضت وقوفها » أو لأ الفلك يجذبها من جميع جهاتها كا قيل- أو لأنه يدفعها من جميع 
جهاتها ء أو لأنَ أحذ نصفيها صاعدبالطيع , والآخر هابط بالطبع » فاققضى التعادل وقوفها». 
أو لأنها طالبة تمركز فوقنت . 

والأود : الاعوجاج » وكرتر لاختلاف اللفظ . 

والتهافت : التساقط . والأسداد : جمع سداّء وهو الببّل » ويجوز طم السين ٠‏ 

واستفاض عيونها » بممنى أفاض » أى جعلها فالضة . 

ود أوديتها » أى شقها . فل يهن مابناه » أى لم يضف ٠‏ 


0300 


أت وسيم 


بد وجودها حت يصب مَواجُودُها كبققُودها » وَل قط ألاني 
3 9 ها ردها ؛ ولد نيا 
هو الفنى لبأ بعد وجودهاً حتى بصي مو جود ترد 


يها كيف و أجتم 


الاح : 
الظاهر : الغالب القاهر ء والباطن : المالم الخيير. 


والراح يش للم انم ترد إلى راح بالضر” أيضا ؛ وهو للوضع لذى تأوى إله الم . 
وليس المراح ضد السالم علىمايظلنه بعضهم » ويقول: إن عطف أحدم على الآخر عطف 


بت + سه 


على الختاف والتضادٌ » بل أحدها هو الآخر وْضدما للعلوفة » وإنما عطف أحدهما عل 


الآخر على طريقة العرب فى اعلطابة » ومثلدق القرآ نكثير» نحو قوله سبحانه : ( كَايمدَا 
فا تسوك با فيا أثوب*) 90 


وأسناخها : جمع سخ بالتكسر ء وهو الأصل . 

الحيوان على إحداث بعوضة » » هو معنى قوله سبحانه : 

اول توا 0) 99 , 

قلت : ماممنى قوله : « لا تستطيع الحربة من شُلْطانه إلى غيره قتمتنع من كيه 

وضره 6؟ وهلا قال : 8 من ضراه » ؟ ولم يذكر النفع » فإنه لا ممنى لذاكره هاهنا 1 
قلت : هذا كا يقول المتصم مقن مين عن غيره: مايقدر اليوم فلان لى على نم 

ولاضر » وليس غرضه إلا ذ ]كر لتر ونا بذكر النفع على سبيل سلب القدرة. 

عن فلان على كل مايتملق يذلك التتصي ‏ وأيضا إن المنو عن الجرم فلم ل» فبو عليه 

السلام يقول : إنه ليس شىء من الأَْياء يستطيع أن بمخرج إذا أجرم من سلطان الله تعالى 

إلى غيره فيمتنع من بأس الله تعالى » و يستغنى عن أن يعفو عنه لمدم اقتداره عليه ٠‏ 


00 


الأشل ّ 


دَإنَ أنه سبحا 


يوت اي عه بويع عجوت أرع + بوي 20 
ذلك الاجال والاؤقات » وزالت السّنون وَالّاعات » فلا ثئْء 


(1) سورة ناطر 6+ (؟) سورة المع 7 


007 


انا ؤي ةك يذه منها خَلق ما يرأ دلق 


66 


شرع أزلا فى ذكر إعدام الله سبحانه الجواهر وما يتبعبا ويقوم بها من الأعراض 
قبل القيامة » وذلك لأنّ الكتاب العز يز قد ورد به » نحو قوله تمالى : ( ك0 بدن أل 


خَلنٍ نيد )0 وسوم | أنه بدأه دأ معدم » فوجب أن تسكون الإعادة عن عدم أيضًا. 
وقالتعالى: ل( هو الأول والآخر” 4”©؟ و إتماكان أزلا لأنكان موجوداء ولا شىممن 


+ (؟) سورة الحديد‎ 1١4 سورة الأنبياء‎ )١( 


ع ويسم 


الأشياء بموجود » فوجب أن يسكون آخرا كذلك » هذا هو مذهب ججمهور أسمابنا 
وجمهور السلمين . 

نم ذكر أنه يكون وحده سبحانه بلاوقت ولا مكان » ولا حينٍ ولا زمان » وذلك. 
لأنة اللسكانإما الجسم الذى يعسن عليه جسم آآخر »أو الجهة » وكلاما لاوجودله بتقدير 
عدم الأفلاك وما فى حشوها من الأجام ء أما الأرّل فظاهس ء وأما الثانى فلان الجهة 
لا تتسحقق إلا بتقدير وجود الفلآك : لأنها أمر” إضا” بالنسبة إليه » فبتقدير عدمه لا ببق 
للجهة تحقّق أصلاء وهذا هو القوال فى عدم لكان حينئذ » وأما الآمان والوقت والمين. 
فكل" هذه الألفاظ تعلى ممتى واحداء ولا وجود لذلك المعنى بتقدير عدم الفلك » لأن” 
الزمان هو مقدار حركة الفلك » فآ فدرم الفلك فلا حركة ولا زمان . 

ثم أوضح عليه السلام ذللكزأ “كيد فقال : « عدمت عند ذلك الآجال والأوقات» 
وزالت السنون والساءات 6 أن ليتع وَإوَكت الذى يحل" فيه الددين أو تبطل فيه 
الحياة » وإذا ثبت أله لاوقت ء ثبت أنه لا أجل ء وكذلك لاستّة ولا ساعة » لأنبا 


أوقات مخصوصة . 

تم عاد عليه السلام إلى ذكر الدنيا» فقال : « بلا قدرة منها كان ابتداء خلقها »> 
وبنير امتناع منها كان فناؤها »؟ يمنى أمها مسخّرة تحت الأمر الإلهى . 

قال : م ولو درت على الامتناع لدام بقاؤها » » لأنباكانت تكون ممامة للقديم. 
سبحانه فى مراده » وَلْما تمائمه فى مراده لوكانت قادرة اذاتها » ولوكانت قادرة اذاتها 
وأرادت البقاء لبقيت ٠‏ 


قوله عليهالسلام :2 ل يسكاءده » بالمدأى ل يشى” عليه؛ ويجوز ول ,2 
والهمزة » وأصله من المقبة الكثود » وهى الششاقة . 


5-0-5 


قال : « ول يؤده © أى لم يثقله . 

نم ذكر أله تعاى ل يمخلق الدنيا ليشد” بها سلطانه؛ولاعكوفه من زوال أوتقص يلحقده 
ولا ليستعين بها على ندر مائل له » أو محترز بها عن ضر حارب له » أو ليزداد بها ملك 
ملسكاء أو لمسكائر بها شريكا فى شركته له » أو لأنه كان قبل خلقها مستوحنا فأراد 
أن يستأنس ين خلق . 

ثم ذكرأنه تعالى : « سيفنيها مد إيحادها » لالضجر لقه فى تدبيرهاء ولالراحة تصله 
فى إعدامها » ولا لثقل شىء منها عليه حال وجودها ء ولالملل أصابه فبمثه على إعدامها . 

ثم عاد عليه السلام » فقال : إنه سبحانه سيميدها إلى الوجود بد الفنا» لا لحاجة 
إلمها ولا ليستعين بيعضها على بعض ٠لا‏ لأ كتوحش حال عدمها فأحب أن يستأنس 
بإعادتهاء ولا لأنه فقد علما عند إعداصيةغاراد: انها استجداد ذلك العم » ولالأنه ضار 
فقيراً عند إعدامها فأحب أن بكو أ يقدمناء لالز أصابه بإفنائها فأراد 
الم بإعادتها . 

فإن قلت : إذا كان يفنيها لا لكذا ولا لكذا » وكان من قبْل” أوجدها لا لكذا 
ولا لتكذاء ثم قتم : إنه بميدها لا لتكذا ولا لكذاء فلأ حال أوجدها أولاء ولأى- 
حال أفناها ثانيا » ولأىة حال أعادها ثلن ؟ يونا عن ذلك » فإنم قد حكينم عنه عليه 
السلام الحسكم لم تحسكُوا عنه الملة ! 

قلت : إنما أوجدها أولا للإحان إلى البشر ليعرفوه » فَإنه لولم يوجدم لبق 
للممزلة الجنيلة التى لا يمحكن وصوهم إليبا إلا 
بالتسكليف وهى الثواب » ثم يفنبهم لأْه لابد" من !نقطاع التسكليف ليخلص الثواب من 
مشاق” التتكاليف ؛ و إذا كان لابد من انقطاعه فلا فرق" بين انقطاعه بالمدم المطلق » 


يجهولا لا يعرف» مكل ١‏ 


حاقات 


٠‏ وانقطاعه بالمدم الطلق قد ورد به الشرع » وفيه لطف زائد 
السكلفين » لأله أردع وأهيّب فى صدورم من بقاء أجزائهم » واستمرار وجودها 
غير معدومة . 

تم إنه سبحانه يهم ويعيدّم ليوصّل إلى كل" إنسان مايستحقه من ثواب أوعقاب» 
ولايمكن إيصال هذا المستحق” إلا بالإعادة » و إتمالم يذكر أمير الؤمنين عليه السلامهذم 
التعليلات ء لأنة قد أشار إليها ف تقلام م نكلامه » وهى موجودة فى فرش طبه » ولأنة 
مقام لوعظة غير مقام التعليل » وأمير للؤمنين عليه السلام فى هذه الخطة يلك مسلك 
الوعفلة فى ضئن تمجيد البارى سبحانه وتملي.ه » ولبس ذلك بفأنة التعليل وامجاج . 


) 
الل : 


ومس غلية د عله ادعوم : ص يزكر لماعم : 


> لمم اتير » 3 امْطرَارٍ » وَتَكُذيُونَ 
ذال إدَا عَس البلا »م ينالب خاب الجر . ما طول هذا المآ ! 


وَأبَدَمَذا تجاه ! 


أي الكاس”» أَلْقُوا حَذِمِ الأزمة الى تلك وها الأنال ين اريك 
وا تَسَدعُوا على سلطايتك” 1 خب" فمآلك* » ولا نموا ما 
» وَحَلوا تَمْد التبيل 7 ؛ قَتَدْ 


فاسْحُوا أثبا الئاس وَعُوا » وَأحْضروا دان قي تنبنوا 4 


يك 


ويه 


المَنحٌ : 

الإمامية تقول : هذه المدةة م الأنمةالأحد عشر منولده عليه السلام . وغيرم يقول : 
إنه عتى بالأبدال الذين هم أولياء الله فى الأرض » وقد تقدّم مدا ذكر التطب والأبدال » 
وأوضحنا ذلك إيضاحا جلي . 

قوله عليه السلام : 2 أسماؤهم فى السماء معروفة » » أى تعرفها لللائسكة الممصومون » 
أعلوم الله تعالى بأسمائهم . 

وفى الأرض مجهولة » أىعند الأكثر بن لاستيلاء الضلال علىأ كار البشّر . 

ثم خرج إلى مخاطبة أصخابةيطل عاوتةبنى ذكر الملاحم والفتن السكائنة فى آآخر زمان 
الدنيا » فقال للم : توقموا مايكون من إدبار أمورك » وانقطاع وُصّلكم » جع وطلة . 

واستمال صفارم » أى يتقدام الصغار على التكبار » وهو من علامات الساعة . 

قال : ذاك حيث يكون احمال ضر بة السيف على المؤمن أقل مشقة من احمال الثقة 
فى ١‏ كتساب درم حلال » وذلك لأنة الكاسب تسكون قد فسدت واختلطت» وغلّب 
الحرام والحلال فيها ٠‏ 

قوله : « ذاك حيث يكون المعلى أعفم أجرا من اميل »» معناءأن أ كثر من يععلى 
ويتصدقفذلكالزمانيكوزماله حراما فلا أجر” له فى التصدةق بهء ثم أ._كثرم يقصد الزتياء 
والشمعة بالصدقة أو لحورى نفسه ‏ أو علطرة من خطارارته » ولا يفل الحسن لأنه حَسَن » 
ولا الواجباوجوبه؛ قتسكون اليل السذلى خيراً م ناليد العلياء محكس ماورد فى الأثر » وأمًا 
اممتلى فإنه يكون فقيرا ذا عيال » لا يلزمه أن يبحث عن امال أحرام هو أم حلال ! فإذا 
أخذه ليسدة به خلته » ويصرفه فى قوت عياله »كان أعظ أجراً من أعطاه . 


الس 
٠.‏ وقد خطر لى فيه ممنى آخرغ وهو أن جساجيب لفال:اطرام تا يصرفه فى .1 كثر 
للأخوال وأغلببا:. النساد وارتنكاب الحظوو:؟ قال + فر من ١‏ كتسب مالا ملم 
وض أذغبه الله فى نهابر »”" , فإذا أخذء القيزمنه على وجه الصدقة ققد فوت علينه 
تسسرفه فى تلك القبائئح والحظورات التىكان بعرضعه صرف ذلك القلر فيها. قو .ل يأيغذه 
الفقيزاء خإذا قد أحسن النقير إليه بكقه: من ارتسكاب القبيح » ومن المصمة ألا يقسلاو 
مسكان الى أمظ” أجرا من البيلى . 
قوله عليه البلام : «ذاك حيث نسكرون من غيد شراب + بل من النّمئة » » 
نح النون » وهى غضارة الميش » وقد قيل فى الثل :سَكْر الهوى أشلة ِ 
5 1 
قال : « تحلفون من غير اضطرار م أْكِيِهاوَْوكٌ بالبين و بذكر الله عر 
قال: « وتسكذبون من غير اسراح - 2 بصير الكذب للم عادة دوه + 
لا تغملونهلآن آخر متم قد أحرجم وأرعبالتي آل الخلف » وروى منغير «احواج» 
ملواو أى من غيرأن تُموجم إليه أحد . 
قال : ذلك إذا عشم البلاء كا بعض القتب” غارب البمير . هذا الكلام 
غير متصل با قبله » وهذم عأدة الرطىّ رخه الله يمتقط الكلام التقاطا » ولا يتلوبمضه بعضاء 
وقد ذكرنا هذه المطبة أو أ “كثرها فيا تقدام من الأجزاء الأول » وقبل هذا الكلام 
خ كر مايناله هيه من البؤس لوي ومشقة اطظار الفرج . 
قوله عليه السلام : « ماأطول هذا المناء » وأبمد هذا الرجاء ! » هذا حكاي ةكلام 


شيعته وأسحابه . 
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بت يوتحي 


ثم قال مخاطها أمابه الموجودين حوله : أيها الناس » ألو هذه الأزمّة الى تحمل 
ظلهورها الأتقال عن أيديك : هذه كناية عن الى عن ارتكاب القبيح وما يوجب الثم 
والعقاب .والظهور هاهنا : هى الإبل أنفسها . والأتقال : المآتم . وإلقاء الأمة : ترك اعتياد 
القبيح » فهذا مومه » وأمَا خصوصه فتمر يض بماكان عليه أسحابه من الفدار وتخامية 
المدوة عليه ؛ وإضعار الف ل والفش” له » وعصياته والتاوتى عليه » وقد فسّره ما بعده فقال ؛ 
د ولا تصد”عواعن سلطاتك» أى لا تفرةقوا « فنذمُوا غب” فعالكم » » أى عاقبته . 

ثم نهاهم عن اقتحاممااستقبلوه من قر نار الفتنة » وَْر النار: غليائها واحتدامها » 
ويروى : « مااستقيلكم » 5 

ثم قال : « وأميطوا عن سنا أ تنا عن طر يقهاء حلا قمّد السبيل لما» 
أى دعوها تلك طر يقها ولا تفوَاطا فيه دكونوا حطبا لنارها . 

تم ذكر أنه قد هنك للؤيت) ف رطبياء ويم فيه اسكافر ؛ كا قيل : الؤمن ملق 
والسكافر م 

ثم ذكر أن مثله فيهمكالشرج يستضىء بها من وَلجها 4 أى دخل فى ضوءها . 

وآذانة قلويع ؛ كلة مستعارة » جمل لقلب آذاناكا جمل الشاعر للقاوب 
أبصاراء فقال : 

يق" على النواظر ماأتاه ‏ فتُيصره بأبصارالقاوب 


)2 
الأمئل : 


ومن فط از علي, العام : 


عن لاد 


الماح : 

أعورتم » أى انتكثنتم و بدت' عورانسم ء وهى القائل » تفول :أعور الفارس إذا 
بدت مقاتله » وأعورك الصئِد إذا أمكتك منهً. 

قوله عليه السلام : « أُوْحَسوا ما كانوا يوطنوت » وأوطنوا قبورمم التى 
كانوا يوحشوتها» . 

قوله عليه السلام : « واشتغلوا بما فارقوا » » أى اشتغلوا وعم فى القبور بما فارقوه من 
الأموال والقينات » لأنها أذّى وعقاب عليهم فى قبورم » ولولاها لكانوا فى راحة . و يجوز 
أن يكون حكابة حالم وعم سدق لديا » أى اشتغلوا أيام حياتهم من الأموال والنازل 
ما فارقوه » وأضاعوا من أمل آمهم لما أنتقلوا إليه . 

ثم ذكر أنهم لا تيمك فمل بجسنة:.ؤلا توبة من قبييح » لأن" التكليف سقط » 
واللنازل التى أممروا بعارتها ء المقابر » وعمارتها الأعمال الصالحة . 

وقوله عليه السلا : « إن غدا من اليوم قريب »كلام يجرى عجرى الثل » قال : 

» غد” ماغل ما أقرب اليوم من غدٍ *« 

والأصلفيعقولالتالى : ( إِنّ معدم ألصيم ألَْسَ المي يقري 

وتولهعليهالسلام : د ما أسرع الساءات فى اليوم ... » إلى آنخر الفصل كلام شر يف 
وجي بالغ ومعناء » والفص ل كله نادر لا نظيرله م 
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(0) 
ومى قطي ل عليه السمر صم : 


قن الإمان ما َكُونُ نابا تقر فى الوب وَمِنْه ما يَكُون 
ع » فإِدًاكاتت لَك" براءة من أَحَد قفو 


لاي لاعن ماين انافاه 


النتقاء 


هذا الفصل مُحْمَل على علّة مباحث ‏ 
أولها قوله عليسه السلام : فن الإيمان ما يكون كذا . فنقول : إنه قم الإيمان إلى 
ثلائة أقسام : 


ل سم 


أحدها : الإيمان الحقيق” » وهو الثابت المستقر” فى القلوب بالبرهان اليقينى” . 
: ماليس ثابتا بالبرهان اليقينى” بل بالدليل الجدلى" » كا مان كثير من لم بحقّق 
العلوم المقلية » ويمتقد ما يمتقده عن أقيسة جدليّة لا تبلغ إلى حرجة البرهان » وقد ممّى 
عليه السلام هذا القسم بأسم مفرد » ققال : إنه عوارئ فى القلوب » والموارئ : جمع غارية 
أى هو وإنكان فى القلب وفى محل الإيمان الحفيق” إلا أن حكه حكم المارية فى البييت » 
فإنها بعرضة الفروج منه » لأنها ليست أصلية كائئة فى بيت صاحبها ‏ 
ماليسمستندا إلى برهان ولا إلى قياس جدلى” » بل على سبيل التقليد وحسن. 
الفلن بالأسلاف» وبمن بحسن ظنء الإنسان فيه من عابد أو زاهد أو ذى وَرَّع » وقد جمله 
عليه السلام عوارى بين القلات والصَيرٍ لأنه دون الثنانى » فل يجعله حال فى القاب » 
وجعله م عكونه عارية حالا وق القايج والسدر . فيكون أضضف” ما قبله . 

فإن قلت : فا معى كول > 9ل نبل تتام » ؟ 

قلت : إنه برجع | إلى القسمين الأخيرين ؛ لأن” من لا يكون إبمانه ثابتا بالبرهان 
القطبى” قد ينتقل إيمانه إلى أن يصير قطميا » ينعم النظر و رتب البرهان ترتيبا مخصوصاء 
فينتج له النتيجة اليينّية » وقد يصير إيمان القلد إيمانً جدليًا فيرئق إلى مافوقه مرتبة » 
وقد يصير إيمان الجدلى: إيمانا تقليديا بأن يضعف فى نظره ذلك القياس الجدلى" » ولا يكون 
عالا بالبرهان » فيؤول حال" إيمانه إلى أن يصير تقليديًا » فبذا هو فائدة قوله : « إلى أجل 
معلوم » فى هذين القسمين . 

نأمًا صاحب القسم الأوّل فلا يمكن أن يكون إجانه إلى أجل معلوم » لأن” من" ظفر 
بالبرهان استحال أن ينتقل عن اعتقاده ء لا صاعد! ولا هابطا ؛ أمّا لا صاعداء فلاله ليس 
فوق البرهان مقام آخرء وأما لا هابطا ء فلاأن مادّة البرهان هى القدّمات البدييية 


والثا 
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والمقلامات البديبيّة يستحيل أن تضمف عند الإنسان حتى يصير إيمانه جدليً أو تقليديا . 
مع« 

وثانيهاقوله عليهالسلام: « فإذا كانت لكر براءة6 » قنقول: إِنّه عليه السلام نمهى عن 
البراءة من أحد مادام حا » لأنه وإنكان مخطنا فى اعتقاده » لكن يموز أن يمتقد الحق” 
فبا بعد » وإنكان مخطنا فى أفماله » لسكن يجوز أن يتوبة . فلا تحل” البراءة م نأحدحتى 
يموت على أمر +ؤإزامات على اعتقارٍ و قبيح أوفمل قبيح جازت البراءة منه » لأنه 
ل ببق له بد اموت حالة ى ينبثى أن تحمل هذه البراءة التى أشار إليها عليه السللام 
على البراءة للطلقة » لاعلى كل” براءة » لأنا يحوز لنا أن نبرأ من الفاسق وهو حىٌ» ومن 
الكافر وهو حى*» لسكن بشرط كونه وشا يشرط كون هكافرا » فأما مَنْ مات وتمل 
مامات عليه فإنا نبرأ منه براءة مطاقة غير مشروطة., 


عمو 
وثالئها قوله : « والحجرة قائمة على حدهاالأوّل 6. فنقول : هذا كلام يختص” به 
أمير المؤمنين عليه السلام » وهو من أسمرار الوصيّة » لأن” الناس يروئون عن النبى صلى الله 


عليه وآله أنه قا 


: 0 لاهجرة بعد الفتح © فشفع عله المباس فى نعي بن مسعود الأشجعى” 
أن يستئنيه» فاستثناه » وهذه الحجرة التى يشيرُ إليها أمير المؤمنين عليه السلام ليست تلك 
الهجرة » بل هى الحجرة إلى الإمام قال : إنها قائمة على حدها الأوّل ما دام التسكليف 
باقيا » وهو معنى قوله : 5 ما كان لله تعاللى فى أهل الأرض حاجة 6 . 

وقال الراوندى : ما هاهنا نافية » أى لم يكن لله فى أهل الأرض من حاجة » وهذا ليس 
بصحيح » لأنه إدخا لكلام منقطع بي نكلامين ممَصّل أحدما بالآخر . 

ثم ذكر أله لايصح أن بسد الإنسان من المهاجرين إلا بجعرفة إمام زمانه » وهو 


ب ووه 


معنى قوله : « إلا معرفة الجّة فى الأرض » . قال: « فن عرف الإمام وأقرت به 


فهو مباجر» . 
قال : ولا يحوز أن يستى مَن' عرف الإمام مستضمفا » يحكن أن يشير به إلى آيتين 
فى القرآن : 


ن كتبأجرثوا فيا وليك 
ل 0 © فالراد على هذا أنه ّْهُ ليس من عرف الإمام و بلغه خبره مستضّف سي 
كان هؤلاء مستضمفين » و إن كآن فى بلده وأهله ل يرج ول يتجثم مثقة الف . 
ثانبهما قوله تعالى فى الأبة الون"ثقإلآية للذكورة : 


وَالثّاه لدان لا يستَطِبُون ليه لا يبتَدُونَ سَبيلاً » كأولئِكَ عت الله أن' 
يَف عن )”© فالراد لهذا أنه ل من عرف الإمام و بلنه خبره مستضمن كيؤلاء 
الذين استثناهم الله تعالى من الظامين » لأنَّ أولنك كانت الحجرة بالبدن مفروضة علييم » 
وعْقَ عن ذوى المجّز عن اللركة منهم » وشيعة الإمام عليه السلام ليت الحجرة 
البسدن مفروضة عليهم » بل تسكنى معرقتهم به وإقرارم بإمامسه » فلا يقع اسم 
الاستضعاف عليهم . 

فإن قلت : فا معنى قوله : من مستسره الأمّة ومعلنها » » و بماذا يتعلق حرف الجر ؟ 

قلت : معناه » مادام لله فى أهل الأرض الستسر منهم باعتقاده والعلن حاجة » فن 
على هذا زائدة » فل وحذفت لجر للستسر” بدلا من أهل الأرض » ومن إذا كانت زائدة 
لاتتعلق » نو قولك ماجاءى من أحد 

333 


)١(‏ سورة النساء ,اه (؟) سورة التباذ مر جه 


حو يع 


ورابعها : قوله عليه السلام : 2 إن أمرّنا هذا صعب مستصكب » ويروى : 
« مستصعب - بكسرالمين- لا يحتمل إلا عبد امتحن الهتما قله الا 
القرآن العزيز » قال الله تاك + ( أويك” الدِنَ أنعَحنَ نذا ميم 
وهو من قولك : امتجين فلان لأم ركذا وجُرب ودرب للنبوض به» فبو مضطلع به غير 
وانعنه » والعنى أنهم صبروا على التقوى أقوياء على امال مشاه » و يجوز أن يكون وضع 
الامتحا نموضعالعرفة , لأنّ تحتقك الشى. إمايكون باختبارمكا يوضع اطير موضع المرفة 
فكأنه قيل : عرف الله قلويهم للتقرى » 
اللام التى فى قولك : أنت هذا الأمر » أى مختص” به كقوله : 

» أعداء من لليمللؤنت على الجا « 

وتسكون مع معموطا منصو بة عل | المالا» وول أن يكون المنى : ضرب الله قلريّهم 
أنواع الحن والتكاليف الصمبة » الأحل وى + أى ليثبت فيظير تقواهاء ويل أنهم 
متقون » لأنّ حقيقة التقوى لا تل إلا عند الْحن والشدائد والامطبار عليها . ويموز أن 
يكون العنى أنه أخلص قلوبهم للتقوى » من قولم : امتحن الذهب » إذا أذابه خلس 
إبرريزه من خبئه ونقام . 

0 5 تف باتكب عل شمن 
جاتها: إن قريشا طابت 
فضت ء ألم يسمعوا ويحهمقولةتمالى (١‏ و 


4 هذدمن ألفائل 


اللام بمحذوف » أ ىكائنة لهء وهى 


ص )”2 فأين للمدّل والمزعع. رّية الرسول ؛ الذين شي 5 
وأعلى رءوسهم فوق رموسهم ؛ واختارم عليهم ! أل اية أفنان أنا شجرتها » ودوحة 
ظلالا حت العرش قب لخلق البشرء 


أنا ساقها» و إن محمد" بمنزلة الضوء من الصو 


2١1 سورة الحجرات > (؟) سورة الطور‎ )1١( 


وي 
.وقثبل خاق الطّيقة النتى كان منها البشر » أشباحاً عالية» لا أجساما نامية . إن أمرنااصعب 
مستصتب » لا يمر ف كنبه إلا ثلاثة : ملك مقرتب » أو نوي مرسّل » أو عبد امتحن الله 
انتكشف ليم سرة» أووضح لس أمر فاقبلوه » و إلا فاسكتوا تسادواء 
وردُوا علننا إلى الله فإنم فى أوسع مما بين السماء والأرض م 
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وخامسها : قوله : « سنُونى قبل أن تنقدوف » » أجع التاس كلهم على أله م يقل 

أحد من الصحابة » ولا أحد من العلماء : لا سلوتى 6 غير على" بن أنى طالب عليه السلام » 


ذكر ذلك ابن عبد البر الحدّث فى كتاب *” الاستيماب ““ . 


والراد بقوله : « فلأنا أجل بطق كبا متى بطرق الأرض»» مااختص” به من الع 
بمستقبل الأمور » ولااسيا ىّالاآسي :الول » وقد صدّق هذا القول” عنه ماتوائر عنه من 
الإخبار بالنيوب لكر ) لسرءولأْمنةمَزة, حتى زال الشك والرتيب فى أنه إخبار 
عن عل » وأنه ليس على طريق الاتفاق » وقد ذكرنا كثيرا من ذلك فيا تقلام من 
هذا الكتاب . 

وقد تأزله قوم على وجه آآخر قالوا : أراد أنا بالأحكام الشرعيّة والفتاوى النقبية 
أعل” متى بالأمور الدنيوية ؛ فمبّر عن تلك بطرق السماء» لأنها أحكام إطبية » وعير عن 
هذه بطرق الأرض لأمها من الأمور الأرضيّة . والأوّل أظبر» لأنَ لخوى الكلام وأوله 
يدل" على أنه الراد . 


نس كو عية 


[ قصة وقمت لأحد الوعاظ يينداد] 


وعلى ذكر قوله عليه السلام : 8 سلوى » » حدثنى من ثق به من أهل العم حديثاء 
وإنا كانت فيه بعض الكفات العاميّة » إلا أنه يتضتن ظرقاً ولطفاء و يتضمن 
أيضا أديا. 

قال :كان ببغداد فى صر أيام الناصر لدين الله أبى العمباس أحمد بن المستضىء بالله » 
واعظ مشهور بالمذق ومعرفة الحديث والرجال » وكان يتمع إليله نحت منبره لق عظلم 
من عوام” بغداد ومن فضلائها أيضا » وكان مشتهرا بذم> أهل اكلام وخصوصا المعتزلة 
وأعل النظر» على قاعدة الحشوية » ومبغط قأواب الوم العقلية » وكان أيضا منحرقاً 
عن الششيعة برضا العامة بالميل عليهم » كَأتْمْق قوم أمن رؤساء الشيمة ل أن يضموا عليه 
من كته ويساله نحت متيره جه و يفضحه بين الفا ف الجاس » وهذه عادة الوتاظ 4 
يقوم إليهم قوم فيسألونهم مسائل يتسكلفون الجواب عنها » وسألوا ين ينتدب لمذاء 
فأشير عليهم بشخص كان ببغداد يعرف بأحمد بن عبد المزيز الكزى كان له لسن » 
١‏ ابشىء بسير م نكلام امعئزلة » و يتشيّع » وعنده قحة» وقد شدا أطرافا من الأدب » 
وقد رأيت أنا هذا الشّخْص فى آخرعمرء » وهو بومثذ شيخ » والَاسُ يختلفون إليه فى تعيير 
الرؤياء فأحضروه وطلبوا إليه أن متمد ذلك » فأجابهم » وجلس ذلك الواعظ فى يومهالذى 
جرت عادته بالجلوس فيه » واجتمع الناس عنده على طبهم » حتى امتلأت الدنيا بهم » 
وتكم على عادته فأطال » فلما مر" فى ذكر صفات البارى سبحانه فى أثناء الوعظ » قام 
إليه التكرى” » فسأله أسثلة عقليّة » على منهاج كلام للعسكلّمين من المتزلة » قم يكن 
للواعظ عنها جواب نظرى » وإنما دفعه بالخطابة والجدل » وسجع الألفاظ ؛ وتزدد 
السكلام يسا علو يلا » وقال الواعظ فى. آخر السكلام : أعين المتزنة حول ء وأصوائق_ 


تح يكل اسيم 


فى مسامعوم طول » وكلاى فى أفئدتهم تنصول » يامن بالاعتزال يصول » وبيحك م تنحوم 
وتجول » حول من لا تدركه العقول !م أقولك أقول » لّوا هذا الفضول ! 

فارتم الجلس » وصرخ الناس ء وعلت الأصوات » وطاب الواعظ وطرب » وخرج 
من هذا الفصل إلى غيره فشطح شَملح الصوقية » وقال : سلونى قبل أنتفقدوف» وكزترها ‏ 
فقام إليه التكزى" » فقال : ياسييدى ماسمعنا أنه قال هذه السكلمة إلا على بن أن طالب 
عليه السلام » وتمام امير معلوم . وأراد السكرّى” بتام لخر قوله عليه السلا : « لايقولها 
بسدى إلا مدع 6. 

فقال الواعظ وهو فى نشوة طربه » وأرادإظهاز فضله ومعرفته برجال الحديث والرواة 1 
معلل بن أبى طالب ؟ أهوعلى بن أن طائيبن البارك النيسابورى ؟ أم على بن أبى طالب 
ابن إسحاق المروزئ ؟ أم على .ىأب طاليبن عثان القيروائىة ؟أم على بن أبى طالب 
ابن سلمان الرازى" ؟ وعد سَْمْْأْوثائيةتنن:أحمارك الحديث كلهم على بن أبى طالب م 

فقام الكزىّ » وقام من" بمين الجلس آخر ومن يسار الجلس ثالث » اتتدبوا له » 
و بذاوا أنفسهم للحسيية ووطنوها عل القتل . 

فقال السكرى" : أشَا ياسيدى فلان الدين » أمًا ! صاحب هذا القول هو على بن 
ألى طالب زوج فاطمة سيدة نساء العامين عليها السلام » وإ ن كنت ماعرفته بمد بمينه » 
فهو الشخص الذى لما ان رسول الله صلى الله عليه وآله بين الأتباع والأذناب آخى يينه 
وبين نفسه ء وأسجل عَلَ أنه نظيره وممائله » فبل نقل فى جهازم أتم من هذا ك4 
أو نبت عت حبسم من هذا شىء ؟ 

فأراد الواعظ أن يكلمه » فصاح عليه القأئم من الجائب الأبمن » وقال : ياسئيدى 
فلان الدين» مد بن عبد اله كثير فى الأمماء » ولكن ليس فيهم من قال له رب العدّةة 


لإمادَل ما عَوَى * وما يق عن الى » إن هو إلا ونث يوس )004 
وكذلك على بن أبى طالب كتيرفى الأسماء » ولسكن ليس فيهم من قال له صاحب 
الشريعة : « أنت منى جمنزلة هرون من مومى إلا أنه لاننىة بندى » . 

وقد تنتت الأمماهفى الناس ولك كثياً ولكن مُيرُوا فى الملائق 

فالتفت إليه الواعظ لييكلمه , فصاح عليه القائم من الجانب الأمسرء وقال: اسدى 
فلان الدين » حقك تجهلة » أنت ممذور ىكونك لاتعرفه : 

وإذا خفيت على الى فمائك ألا ترانى مقلة عيله 

فاضطرب الجلس وماج كا بموج البحر » وافتئن الناس » وتوائبت العامة بعضها إلى 
بعض » وتسكشفت الردوس » ومن قبت ألتانيمونزل الواعظ » واحمٌمل حتى أدخل دارا 
أغلق عليه بابها » وحضر أعوان السلطان فيكنوًا التتنة » وصرفوا اناس إلى منازهم 
وأشقالم وأنفذ الناصرلدين قرعا ذلك ,اليوم/ فأخذ أمدين عبد المز يزالكرى 
والرجلين الأذين قاما ممه فيسهم أاما لتطفأ نائر الفتنة . ثم أطلقهم . 


١ سورة النجم‎ )١( 


لدف 
الأشل * 


ومن فلي لم عليم الام * 


أَلسَجْدٍ ا 


فق : 


0 


اتنا كد )ل ل كله . 
00 


“تن 0 


استهمانا أن" 0 بطأعفة كر وول 


00 


ا 


عم 


وظائف حقوقه : الواجيات الؤقنة »كالصلوات المخس وصوم شهر رمضان » والوظيفة 
ماجْمل للاإنسان فىكل" يوم » أو فى كل شهر » أوفى كل" سنة » من طعام » أو رزق ٠‏ 


عسنناحهة 


وعز يزمنصوب ع لأنه حال بن للشتيزقى (« أشتتينة ٠»‏ +: 
الضمير الجرور فى «حقوقه » وإضافة « عزيز» إلى« الجبد »باق فى دير الانفسال خ 
لا توجب تعريقه ليتع من كونه الا . 

وقام رْأعداءه : حاربهم 6 وروى ف وقير أعداءه» . 

واعقل : ايم به . وذروقة : أعلاه : 

وأمبذوا له : اتخذوا مهاداً » وهو الفراش » وهذه استمارة ٠‏ 

قوله عليهالسلام : < فإن" الغايةالقيامة » أىفإن” متمهى كل" البشر إليباعولا بد منها و 

والأرمان : مع رمس وهو التبر . والإبلاس: مصدر « أباس 6"أى خاب ويئس » 
والإبلاس أيضا : الانكسار والمزان 

واستكاك الأسماع : مملها ؟ 

وغ" الضر يح : ضيق] قير كيه . والصفينج : الحجر » وردمه : سلاه . 

والستن: الطريق . والقرن : الحبل” م 

وأشراط الساعة: علاماتها. وأزفت : قريت : وأفراطها ؛ جمع تقرط م.وم التقدامون 
السابقون من الوقى:» ومن روئ ندبإفراطباه فهو مصدر أفرظ فى الثىم أى قر بت الساعة 
ابشلاة غاوابا و بلوغها غاية الحول والنظاعة » و يجوز أنت تفسّر الرواية الأولى بمقدماتها 
وما يظبر قبلها من خوارق العادات المزيجة » كلجال "ودّابة الأرض وتحها + وبرج 
ذلك إلى القنظة الأولى » وهئ أشراطها » و إما مختلف اللفظ . 

والكلاكل : جم ع ككل » وهو الصدر ء ويقال للاأس التقيل : د قد أنليع عليهم 
تكلكله » ؛ أى هدع ورضّهمك بهد البمير البارك من تحته إذا أنحى عليه بصدره . 

' قؤله عليه انلام : « وانصرقت الدنيا بأهلها » أى ولت » وبيزؤى «واثصرمت » 


أى انقضت.. 


ا وه 


والمشن » بكس الحاء : مادون الإبط إلى المكتئع . 

والتث: اللحلق » والنث" : الحزيل . 

ومقام صَنْك » أى ضبق . 

وشديد كلها » أىشرها وأذاها . واللجب:الصوت . ووقودها هاهنا بض اواو وهو 
الحددث » ولا يحوز الفتح لأنه مايوقد بهكالمطب وتحوه » وذاك لا يوصف بأنه ذاك . 

قوله عليه السلام : « عَم قرارئها » » أى لا يهتدى فيه لظلتهء ولأنه عيق جدا » 
ويروى : « وكأن ليلهم نهار » وكذلك أختها على النشبيه . 

ولآب : الرجع » ومدينون : جز يون . 

قولهعليهالسلام: د فلا رجمة تنالون » التؤلية بضم الناء » أى تمطوان » يقال : أئلت 
خلانا مالاء أى منحته . وقد روى : « بَتَانوقي» بت إلناء . 
ينوا ولا ياوا ف حَربةٍ من كان عخالطا لم من ذوى العقائد 
الفاسدةكا لموارج * ومن كان يمطن هَوَى معاوية وَل خطابه هذا تثبيطاًلم عن حرب 
أهل الشام »كيف وهو لا يزال يقركعُهم و يوبُهم عن التقاعد والإبطاء فى ذلك ! ولكن” 
قوما من خاصّته كانوا بطلمون على ماعند قوم من أهل التكوفة » ويعرفون نقفاقهم 
وفسادم » ويرومون قتلهم وقتالم » قنهاام عن ذلك : وكان مخاف فرقة جُنْده وانتثار 
حَبل عسكرم » فأميم بلزوم الأرض » والصبر على البلاه . 

وروى بإسقاط الباء من قوله : « بايديكم » ومن" رَوى السكلمة بالباء جعلها زائدة » 
ووز الامكون زائدة » ويكون المنى : ولا تحر" كوا الفتنة بأيديح وسيوفسك فى هوى 
ألستتم, غذف الفمول . 

والإصلات بالسيف : مصدر أصلت » أى سل ٠‏ 


فوع 


5 أمر أمابه أن 


الك شيف 


حت ]ا مه 


واعل أن" هذه المطبة من أعييان 92 عليه السلام ؛ ومن ناصع كلامه وتاذره » 
وفيها من صداعة البديع الرائقة الستحنة البريثة من السكاف مالا مخ » وقد أخذ ابن" 
“نباتة اليب كثيرا من ألفاظها فأودعها خطبه » مثل قوله : « شدي د كلها » عال لبها » 
ساطع لمبهياء متت 
وعدهاء ع رقرارها » مظدة أقطارثهاء حامية قدورها » فظيعة أمورها»؟ فإِنٌّ هذه الألفاظل 
كلها اختطّنباء وأغار غليها واغتصبها » وسمّط بها خطبه » وشذآر بها كلامه . 

ومثل قوله :« هول للم ؛ وروعات الفزع » واختلاف الأضلاع , واستكاك الأسماع» 
وظلة اللحدء وخيفة الوعد وغ الضريح » وردم الصفيح 6م فإن هذه الألناظا أيضا 


زفيرها » متأجّج سميرهاء بميد خودها » ذلك وقودها » موف 


تمضى فى أثناء خطبه » وفى غضونيتواعظه . 


إفقدف 
الأضل : 
ومن مطي ل علي السعر مم : 


3 01 


3 م سوا ا 
ع »وحن عا تلن عدا وم أله 
إذ يول +( ويل مه مكو أكون 

: وأا رعذ لط" عَلييا » وَأعْنَاضُوهًا ين كل سنو 
َقَاءوَينْ كُلّ اين موَافقاً . 


(1) سورة سيأ 1١‏ 


ا و يه وَأموَاله) تحرثويةة تله ع 


اوه المتصدية المثون » وأطْاعَة 01 0 


: ا ألْمَيُودُ ؛ حالما أنتقان » وو: 
ذلك وَجِدُمَا مرك وَموْع1 4 


1 22 24 
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؟٠ سورة الدخان‎ )1١( 


كك 


الماح : 

الفائى : الذائع » فشا لحر يفشو فشرئا » أى ذَّاع» وأفشاه غير . وتفشى الثىه» 
أى انع » والفوائى : كله مننشر من امال مثل الثم السامة والإبل وغيرما » ومفسه 
الحديث : « ضنُوا فواشيم حتى تذهب -فمة المشاء » » فيجوز أن ييكون عَتى بفشرة مده 
إلباق الأم قاطبةة على الاعقراف بنعمته » ويجوز أن يريد بالفائى سبب مده » وهو القعم 
التى لايقدر قدرهاء ذف الضاف . 

قوله : « والغالب جنده » فيه ممنى قوله تصالى: ( ألا إن 


ألتالبون ) © . 
قوله : « والتعالل جَدام » فيه ممفى وَل الي :أل( أن تَمالَ جد رين 29:4 واتإبدة 
فى هذا الوضع وفى الآية : المظلمة ‏ 


والتؤام : جمعتوءمطى قواعل » وهو الولد القار نأخاه فى بطن واحد » وقد أتأمت المرأة 


إذا وضعت اثنين كذلك » فهى متثم » فإنكان ذلك عادتها فهى مِنآم » وكل” واحد من 
الولدينتوءم » وهاتوءمان» وهذا توءم هذاء وهذه توءمته» والجعتوائم »مثل قشم وقشاعم» 
وجاء فى جمه د نوّام » على « قُمال » وم اللفظة التى وردت فى هذه المطبة » وهو جمم 
غريب | يأتنظلره إلا همواضمدودة؛ وى : عرق العم يؤخذ عنه العم وعراق عوشاة 
رق للحديئة اله ولد وم وباب » ور للرضة غير وها وؤار» وغل للأت 
من أولاد الضأن وتخال » وفرير لود البقرة الوحشية» وفر ار 990 
والآلاء: الم . 


(1) سورة امائدة 65 (؟) سورة الجن * 
(5) انظر سساح الجوهرى 4 : 165 


ا د 


قوامعليه السلام: «مبد ع اتفلائق بمأه »» ليس بر يد أن الم علة فى الإبداع »كا 
تقول : هوى الحجّر بثقله »بل المراد : أبدع الفلق وهو عالل» كا تقول: خرج زيد بسلاحه» 
أى خرج متسلماً » فوضع الجار والجرور على هذا نصب بالحالية » وكذلك القول فى + 
« ومنشثهم بمكْيه » واكم هاهنا : اللمتكمة . 

ومنه قوله عليه السلام : < إن من الشّمر لسكة » . 

قوله: د بلا اقعذاممولا تعليم ولا احتذاء » قد تسكرتر منه عليه السلام أمثاله مرار . 

قوله : « ولا إصابة خطأ » تحته معنى لطيف » وذلك لأن" المتسكلمين يوردون على 
أنفسهم سؤالا فى باب كونه عالا بكل” مملوم إذا استدلوا على ذلك » فإنه عل بعض 
الأشياء لامن طريق أصلا ء لاق إَاسٍ ولامن نظر واستدلال» فوجب أن يمل 
ساثرهاء لأنه لا مخصّص ء ققالوا لأتضمي ال زعم ذلك ؟ ولا يجوز أن يكون قل 
أفعالامضطربة» فلا أدرك)) عل ركيفية إصنعها بطريق كونه مدركا لها فأحكها بعد اختلالها 
واضطرابها ! وأجابوا عن ذلك بأله لا بد أن يكون قبل أن فملها عا بمفرداتها من 
غير إحساس ء ويكنى ذلك فى كونه عام يمام يتطرتق إليه » ثم يمود الاستدلال 


الدع ار 

قوله عليه السلام  :‏ ولا حَضَرء مَلا' » اللا : الجماعة من الناس وفيه معنى قوله 
تعالى : ( ما أشْب ممم لق" التّموَات 

قوله : « يضربون فى تمر » » أى سيروت فى جَهْل وضلالة » والضرب : 
السير السريع . 


واكليّن : الهلاك . وا ين : الذنب كَل الذنب حتى يسود القلب » وقيل : اين : 


ه١ سورة الكهف‎ )١( 


سدوررات 


الطّيَع واللدنس » يقال : ران على قلبه ذثه » يرين رَيْنَا» أى دنه ووسّخه » واستفاقت 
أقفاله الركين على قلوبهم : تمسر فتحما . 

قوله : « فإنها حقة لله عليك» وال ة قل المسفّسم» ؛ يريد أنها واجبة عليك» فإن 
فعلتموها وجب كَل اله أن يجاز يكم عنها بالُواب» وهذا تصر يح هذهب العترلة فالمذل» 
وأنْ من الأشياء مايحب كل الله تعالى من باب الحسكة . 

قوله : « وأن تستعينوا علبها بالله » وتستعينوا بها َل الله »» يريد : أوصيم أن 
تستعينوا بال َّالتقوى بأن تأعوه وتنتهلوا إليه أن يسيتم عليها» ويوققكم ها ونيسّرها 
ويقوئى دواعيم إلى القيام بها » وأوصيكم أن تستعينوا بالتقوى عل لقاء الله وحاكته 
وحسابه ‏ فإِنهُ تعالى يوم البمث والحساب كال بين للتخاصمين : ( وَترَى كل مر 
جائية كل" أمةٍ مات كتيب ) © ##النمي دكن استعان ل ذلك الحساب وتلك 
السكومة والخصومة بالتقوى ف دارالعكليتء فإنها نم للمونة ل( وتزودوا كإن خير 
الزاد التقوى 4 


واتلِنَة : ما يستتربه . 


قوله : «ومستودّعها حافظ» » يعنىالله سبحانه , لأنّه مستودع الأعمال » ويدل عليه 
قوله تعالى : ( إن ا ع' أَْر من" أحْسن” علا ) © » وليس ما قله الراوندى” من 
أنه أراد بالمستودع قلب الإنسان بشىء . 

قوله : 9ل تبرحعارضة نفسها »كلام فصيحلطيف » يفول : إن" التقوى لم تزلعارضة 
نفسها كَل مَنْ' سلف من القرون » فقبلها القليل منهم » شيّهها بالرأة المارضة نفسها 
نسكاحا على قورم فرغب فيها من" رغب » ورّهد مَن' زهد» وعلى المقيقة ليست 


4 سورة الجائية‎ )١( 


(3) سورة الكيف 0م 


اريت 
هى العارضة تفستها » ولكن” المسكتفين ممكّدون من فعلها ومرعبون فيا » قصارت 
كالعارضة . 

والغابر هاهنا . الباق » وهو من الأضداد يستعمل بممنى الباق » ومن لمانى 

قوله علي السلام : إذا أعاد الله ماد »»يمنى أأنشر لموتى وأخذ ما أعطى وورث الأرض 
مالك اللوك فم ببق" فى الوجود من له تصراف فى شىء غيره كرا قال : ( إن أله اليم 
الله الْوّاحدر ألتبرِ )”2 ٠‏ وقيل فى الأخبار والحديث : إن الله تعالى يجمع الذهب والنضة 
كل ما كان مته فى الدنياء فيجمله أمثال الجبال » ثم يقول : هذا فتنة بنى آكم » ثم يسوقه 
إلى جهنم فيجمله مكاوئ لباه الجرمين . 

«وسألعما أسدى » ؛ أى بأل زاب الثروة عنا أسدى إليهم مالم في" صرفوها؟ 


وم أنققوها؟ 
قال عليه السلام : نا أقل:مّن: قيلها ي.» يعنى ما أقل” من" قبل التقوى المارضة 
نفسها على الناس . 


يقتضيه» أى لأنهم 


وإذافى قوله : « إذا أعاد الله »؛ ظرف لهاجتهم إليها ء لأن” 
يحتاجون إليها وقت إعادة الله الخلق ؛ وليس كا نه الراوندى أنه ظر'ف لقوله : « فاأقل 
من" يلها » » لأن” المعنى على ما قلناه » ولأن” ما بمد الفاء لا يجوز أن يكون عاملا 
فيا قبلها - 

قوله : « فأهطموا بأسماتم » » أى أسرعواء أهطم فى عَدوه أى أسرع . 

ويروى اصنا ج ايم الى امطرا يه زا : 

قوله ليوا يدع ءء أى ألحوا » والإلظاظ :الإلحاحفى الأمر » ومنه قول ابن 


(1) سورة غائر ٠5‏ 


معنن 


: لّوا فى الدعاء بياذ الجلال وال كرام » ومنه اللاظة فى الحرب » ويقسال > 
ملظا وملظاظ » أى ملحاخ » وألفا لطرء أى دام 
رقوله: د يج ك4 أى باجتهادم »جددت فى الأمر جد بالنت واجتهدت »ويروى : 
١ك‏ » والواكظة : المداومة على الأمر . وقال مجاهد فى قوله تمالى : ( إلا 
تاي )”" قال : أى مواكظا 

قوله : ٠‏ وأشعروا بها قلوبكم » يموز أن بريد : اجملوهاشماا لقلريكم » وهو ما دون 
اللتثار وألصق بالجسد منه » ويجوز أن ير يد : اجعلوها علامة يعرف بها القلب التق من. 
القلب المذنب كالشمار فى الحرب يعرف به قوم من قوم ء ويجوز أن يريد أخرجوا 
قل ريسك بها من أشمار البدن »أىطهرو لبا وصفوها من دنس الذنوب » كا بصق 
البدن بالفصاد من عَلبة الدم الفاسد ؟ وين بي الإشمار بممنى الإعلام » م نأشعرت 
زيدا بكذاء أى عرفته إياه ؛ أئ]:إنيصلوها عامة. مملالة موقبها وشرف محلها . 


قوله : « وارحَضُوا بها » أى اغساواء وثوب رَحِيض وبراحوض » أى مغسول . 

قال  :‏ وداووا بها الأسقام 6 » يعنى أسقام الذّنوب ‏ 

و بادروا بها الحمام : لوا واسبقوا اموت أن يدركتكم وأتم غير : 

واعتهروا بمن أضاع التقوى فبلك شقيًا» ولابعتبرن” بكم أهل' التقوى » أىلانسكونوا” 
أثم لم معتبرا بشقاوتك وسعادتهم + 

نم قال : « وصونوا التتقوى عن أن تمازجها امعامى » وتصوانوا أتم بها عن الدناءة 
وما ينا المدالة . 


والبده : جمع تيه » وهو التباعد عنا وجب الذم” .والولاء : جمع افر » وهو الشتاق 
ذوالوجْد حتّى يكاد يذهب عقله . 


لامعو 


ثم شرع فى ذكر الدّنيا ء فقال : «لانشيموا إرقبا» ال : النظر إلى البرق 
انتظاراً لنطر. 

ولا سمعوا ناطق : لا تصغوا إلها ساممين » ولا يوا مناديه - 

والأعلاق : جمع علق وهو الثىء النفيس . وبرق” خالب وخُلْب : لامع فيه ٠‏ 

وأموالها حروية » أى مساوية . 

قوله عليه السلام : « ألا وهى المتصدية المكُون » ؛ شبّهها بالمرأة المويس تتصدى 
للرجال تريد الفجور. وتتصددى للم : تتعرتض . والمُّون : التمرتضة أيضاء عن" ىكذا 
أى عرض . 

ثم قال : « والجاععة اتلرؤق بيشي /لإلّابة ذات الماح » وهى التى لا يستطاع 
ركوبها لأنها تعثر” بفارسها وتغلية» وتجغلبامع ذلك رونا وهى التى لا تنقاد . 

ثم قال : « والائنة علوت © ؛ مان ؛ أى كذب »ء شيهها بامرأة كاذبة خائنة . 

والجحود الكتود » جحد الشىء أنكره . وكْتّد النّعمة : كفرها » جعلها كامرأة 
تجحد الصنيعة ولا تعترف بها وتسكفر النعمة . ويجوز أن يكون اتلِحُود من قولك : رجل 
جحِد وجَمْد » أى قليل المير» وعام ححْدء أى قليل المطر » وقد جحد التبت» 
افطل 

قال : والمنُود : الصَّدود » امنود : الناقة تمدل عن مرعى الإبل وترعى ناحية» 
والصّدُود : الممرضة غ صد عنه » أى أعرض ؟ شمّهها فى اتحرافها وميلها عن القصد بتلك . 

قال : وتيود اليُود ؟ حادت الناقة عن كذا تحيد فهى حَيُود » إذا مالت عنه . 
ومادت تميد فبى مَيُود » أى مالت ) فإن كانت عادتها ذلك مُقيت الود ألَيُود 


فكل” حال . 


ين 


قال : ه حالهااتتقال»؛ يجوز أن يعنى به أء 


وسجيتها الانتقال والتغير» و يجوز 
أن يريد به ممى أدقّ وهو أن الزمان على ثلاثة أقسام : ماض » وحاضر » ومستقيل » 
اماضى وللستقبل لا وجود لما الآن » و إئما اللوجود أبدا هو الحاضر ؛ فلنًا أراد امبالفة 
فى وصف الدنيا بالتغير والرّوال قال : د حالها انتقال » » أى أن الآن الذى يحم المقلام 
عليه بالحضور منها ليبس بحاضر على الحقيقة » بل هو سيّال متغيّر » فلا ثبوت إذ لثىء 
منها مطلقا . ويروى  :‏ وحالها افتعال » » أىكذب وزور» وهى رواية شاذّة . 


قال : « ووطأتها زلزال »» الوطأة كالضّْطة » ومنه قوله صل الله عليه وآله : « اللهيت 
شد وطأتك على مُضَّر» وأصلباموضع القدم . والزلزال : الشدّة المظيمة »وا | 

وقال الراوندى فى شرحه : بريد أن"سكونه يح كة » من قولك : وَطُو الثىء » أى 
صار وطيئا ذا حال لينة » وموضم” وطلى»* أى.وثيت»وهذا خطأ , لأن للصدر من ذلك 
وطاءة بالمد » وهاهنا وطْأة ساكن الل :تدعام الآخر ! 


قال : « وعلتها فل »» يوز ضم” أزلها وكسره . 
قال : « دار سرب » الأحسن فى صناعة البديع أن تسكون ادا هاهنا ساكنة 
اليوازى السكون هاء « نرب » ومن فت الراء » أراد السلبء حربْتهُ أى سلبت ماله . 


: قامت الحرب على ساق » أى على شلّة 
: سآقي ) ”" والسّياق : ترْع الروح» يقال:رأيت 


قال : « أهلها على ساق وسياق » 
ومنه قوله سبحانه : ( يوام كشن 
فلانا يسوقء أى يتزع عند للوت » أويكون مصدر ساق الاشية سوقا وسياقا . 


وقال الراوندى فى شرحه : يريد أن" بعض أهلها فى أثر بعض كقولم : ولدت فلانة 


(0) سورة الت 42 


عا 


ثلاثة بين على ساق » وليس ماقاله بشىء لأمّهم يقولون ذلك للمرأة إذالم يكن بين البنين. 
أت » ولا .يقال ذلك فى مطلق التتايع: أين كان م 
٠‏ قال عليه السلام : « ودَاق وفراق » اللام مفتوحة» مصدر لتق به ؛وهذا كقوطم : 
« الذانيا مولود يوآد» ومتقود يفقّد » . 
قالعليهالسلام : «قد نيرت مذاهيها»» أى تمر أهلها فى مذاهبهم»وليس يمنىبالذاهب. 
هاهنا الإعتقادات » بل للسالك . 
وأتجزت مهار بها : أى أعبزتهم جمتتهم عاجز ين , ذف الفعول . 
وأسللتهم الماقل :م تحطتهم . 
ولتتهم » بقتح الفاء : رَحك مهم وكذهتهم . 
وأعيتهم الحاول » أى المطالجح 
ثم وصف أحوال الدب فال لعي تج معقور عنأي جروحكالهارب من الحرابيه 
بحشاشة نفسه » وقد جرح بداله . 
وم مجزور » أى قتيل قد صار جر للسباع . 
وشِلْو مذبوح : اللو » العضومنأعضاء الحيوان ؛ الذبوح أو الي . 
وف الحديث : « التونى بشأوها الأيمن > . 
ودم مسقوح » أى مسفوك ٠‏ وعاض: عل يديه » أى ندما . 
وصافت ييه » أى تعسا أو تمجبا . 
نفق بخدديه : جاعل لها عل مرفقيه فكراً وهنا . 
وزار على رأيه » أى عائب » أى يرى الواححد منهم رأيا ويرجع عنه ويعيبه » وهو 


التبداء الذى يذكره المتكلمون . ثم فسّره يقوله : د وراجع عن عزمه » . 


د وكولوس 


فإن قلت : فهل يكن أن يفرق بينهما » ليتكون اكلام أ كثر فائدة ؟ 

قلت : نم » بأن" يريد بالأّل من" رأى رأيا وكشفه لفيرة» وجامعه عليه ثم بدا 
له وعابه » وير يد بالثانى من" عزم نفسه عزما ولم يظهر لغيره ثم رجع عنه » ويمكن أيضا 
بأن يغرتى يدنهما بأن يعنى بالأى الاعتقاد » "كا يقال : هذا رأى أبى حنيفة » والعزم أمى 
مفرد خارج عن ذلك » وهو مايعزم عليه الإنسان من أمور نفسه» ولا يقال : عزم 
فى الاعتقادات . 

ثم قال عليهالسلام : « وقد أدبرت الميلة »: ولت » وأقبلت الفيلة » أى الشر” ء ومنه 
قوم : فلان قليل الفائلة . أو يكون من الاغتيال» يقال: قتله غيلة » أىخديمة . يذهببه 
إلى كان يوهمه أنه الحاجة ثم يقتله . 


قال عليه السلام : « ولاث حينا معان 6أمكبذه من ألفاظ السكتاب الم يز©, قال 
الأخفش : شبتهوا دلات » بليس بِوأسعروآفتها اسم الفاعل ؟ قال : ولا تتكون و لاث» 
إلاامع «حين» » وقد جاء حذ كاحي فق الكرَ ومة الثل : « حتت ولات هنت» » 
أى ولات حين حدّت» والهاء بدل من الحاء » ذف الحين وهو بريده . قال : وقرأ 
بعضهم ( وكات حين' مناص ) بلرفع » وأضمر اللمير . وقال أبو عبييد : هى لا 4 
والتاء إأما زيدت فى « حين » » لافى دلا » » وإن كتبت مفردة» والأصل 
«دتمين » كرا قال فى 
العاطفون تَمينَ ما من عالف والطعسون زمان أبن العلم9؟ 

وقال اللؤرتج : زيدت التاء فى «لات »كا زيدت فى « ريت» و دأقت» ٠‏ 


وللناص :ابره رب ء نان عن قر" نه يتوص تواصا ومناصا » أى ليس هذاوق تالحرب والفرار. 


ألان » « تلان » . فزادوا التاء» وأنشد لأبى وجزة . 


(1) وهو قوله تعال فى سورة س + : ( وَلَاتْ حِبن” مَنآص ) . 
)7 الصماح 22721 


له 


ويكون للناص أيضا جمنى الجأ وللفزع » أى ليس هذا حين تجد مفزعا ومعقلا تنتصم به . 

هيبات : اس للفعل ومعناه مد ء يقال هيهات زيد فهو مبتدأ وخير » والمنى يعطى 
الفعلية » والتاءفى « هييهات 6 مفتوحة مثل كيف . وأصلها هاء » وناس يكسرونها ع ىكل" 
حال بمنزلة نوت التثنية » وقال الراجز خ 

يهسات من مصبّحباهيبات هيبات حُيثر من طُنيات”9 
وقد تبدل الماء همزة » فيقال « أيهات » مثل هراق وأراق» قال : 
» أمهات منك المياة أيبانا © » 

قال الكسانى" : ف نكسر التاء وقفعليها بالهاء » ققال : «هبيهَاه» » ومتن” فتحهاوقف 
إن شاء بالتاء و إن شاء بالهاء . 

قوله عليه السلام: « ومضث الائيعلال بالا » عكلة تقال فيا انقضى وفرط أمره » 


ومعناها مغى با فيه إ ن كان ليرنو و إنككان شرا . 

قوله عليه السلام : قا كك ”تانيج :السمان.ه ؛ هو من كلام الله تعالى ؟ وللراد أهل 
السماء وم لللانسكة وأهل الأرض وم البشر والعنى أنمهم لايستحقون أن يتأسّف عليهم » 
وقيل : أراد الباغة فى تحقير شأنهم لأن" المربكانت تقول فى العم القدر يموت : بكته 
السماءء ويكته التجوم » قال الشاعر : 


00 سن 

فننى عنهمذلك » وقال : لبسوا من يقال فيهمثل هذا القول » وتأولها أبن عبتاس رضى 
الله عنه لما قيل له : أنبكى الكماد والأرض على أحد ؟ فقال :نم ييكيه ممه فى الأرض 
ومصعد عمله فى السماء ؛ فيكون ننى البكاء عنهما كناية عن أنه لم يكن لهم فى الأرض 
عمل صالم يرقع منهما إلى السماه . 


. من رجز نسبه الى حيد الأرقط‎ 401 : ١7 اللسان‎ )١( 
(؟) انظر اللسان 2997 465 (0) لجرير ء ديواته 04م‎ 


)8 
الأمثل : 


ومير مظيٌ ل علي العام : 


(ومن الناس من” يسمى هذه الخطية بالقاصمة » وهى تتضمن ذم إبليس لمنه الله » على 
استسكباره وتركه السجود للآدم عليه السلام وأنه أول من أظهر العصبية وتبع الجية . ونحذيرة 
القاس من سلوك طر يققه ): 


ىع 


(1) سورة س 74-91 


لكا سد 


لماخ : 

يجوز أن نستى هذه المطبة « القاصعة » من قول : تست الساقة ببجرتهاء وهو أن 
نردّها إلى جوفها » أو تخرجها من جوفها فتملاًفاها ء فلا كانت الزواجر والواعظ فى هذه 
الخطبة مردّدة من أوها إلى آخرها »شبّهها بالاقة التى تقصم ا جرة . و يجوزأن تسمى القاصعة 
لأنبا كائقانة الإبليس وأنباعه من أهل المصبية » من قولم: قصّمت القملة» إذا مشستّها 
وقتلتها : و يجوز أن تس القاصمة » لأن” للستمعطا للمتبر ها يذهب كبره ونخوته » فيكون 
من قولم : قصع اللاء عطشه » أى أذهبه وسكنه » قال ذو ال فى هذا للمنى : 

امامت للشب نمم مبرائيتها وقد تح كلا رى”ولاهي” ك3 

الصرائر : جم صر : ١‏ غك الكش و يجوز أن تسهى القاصعة » لأنها تتضمن 
تحقير إبليس وأتباعه وتصعيرجم_» .من كولم : قصيت الرجل إذا امتهنته وحقرته » وغلام 


مقصوع » أى قىء لا يثيب” ولا تزداد ٠‏ 

والعصبّة على قسمين : عصبيّة والله وهى ممودة » وعصبية فى الباطل وهى مذمومة ؟ 
وه التى نهى أمير للؤمنين عليه السلام عنها » وكذلك الجيّة .وجاء فى انخير: «العصبية فى 
الله تورث الجنة » والمصبية فى الشيطان تورث النار » ؛ وجاء فى الخبر : < العظمة إزارى » 
والكبرياء رداثى » فن نازعنى فيهما قصمته » ؛ وهذا معنى قوله عليه السلام : « اختارهما 
لنفسه دون خللقه ... 6 إلى آآخر قوله : ه من عباده » . 

قال عليه السلام : د ثم اختبر بذلك ملائسكته امقر بين مع عله بمضمرانهم »؟ وذلك 
ن ا 0 يطيع وعصيان من يعمىء 
ألّى كنت عََها لاقع 1 


» ديواته همه . انصاعت : ذهبت هارية . والمقب : الجز الوحشية . وروايته : « وقد نشحن‎ )١( 


وا 


3 6“ النون فى « لنمل » نون المع لانون المفلمة؛ أى لتصير 
أنت وغيرك من للسكأفين عالين لمن بططيع ومن بمسى » ؟ أنا عام بذلك فتسكونوا كأ 
مشاركين لى فى المم بذلك . 

فإن قلت : وما فائدة وقوفهم على ذلك وعامهم به ؟ 

قلت : ليس بممتنع أن يكون ظيور” حال الماى والطيع وعل للكذنيين أو 
أكثرم أو بسضهم به يتضمن لُطفافى الكليف ١‏ 

فإن قلت : إن" الملائسكة لم تسكن تمل ماالبشر » ولاتتصور ماهييته » كيف قال للم 
( إى خالق” بَشرا ين' طين )؟ 

قلت : قدكان قال للم : إفى خالق جاب صفته كيت وكيت » فلدًا حكاه اقتصر 
على الاسم ٠‏ ويموزآن يكون عرفهم من بل أن.ظةد بشر» طلرماذاتقع ثم قال لم * 
إلى غالق” هذا للم الخصوص التي أعلبم أن لفظة و بشره واقمةا عليه من طين . 

قوله تعالى : ( فإذًا سَوينُه ) ؛ أى إذا أ كلت خلقه . 

فقموا له ساجدين : أمرم بالسجود له . وقد اختلف فى ذلك فقال قوم كان قبلة» ك 
السكمبة اليوم قبلة » ولا يحوز استجود إلا لله . وقال آخرون : ب لكان الشجود له تسكرمة 
وبحنة » والسجود لغير الله غير قبيح فى العقل إذا لم يكن عبادة ولم يكن فيه مفسدة - 

وقوله تعالى : ( وَتََْتُ فيه من رُوجى 4 أى أحللت” فيه الحياة » وأجريت الوح 
إليه فى عرروقه » وأضاف الروح إليه تبجيلا لها » وستى ذلك نفنخا على وجه الاستعارة ». 
لأنّ المرب تتصوّر من الروح معنى الريح + والتفخ يصدق على الريح » فاستمار لفظة 
« النفخ » توما . 


تيج ابلافة 38) 


30252 


وفالت الحسكاء : هذا عبارة عن النفس الناطقة . 
فإن قلت : هلكان إبليس من لللائكة أم لا؟ 
قلت : قد اتاف فى ذلك » فن جمله منهم احتيج بالاستثنا » ومن جعله من غيرم 
نغ . وجمل الاستثداء متقطما » وبأن” له نسلا 
ليأ ين ُو ) ”© والللائتكة لا نسل 
لم ولاذرية » وبأنة أصلّ نار ولملائنكة أصلها نور ء وقدم” لناكلام فى هذا 
فى أول'السكتاب . 

قوله : « فافتخر على آدم مخلقه م وتمصّبعليه لأصله »كانت خلقيه أهونَ من خلقة 
آذم عليه السلام » وكان أصلم شن نار وأ آدم عليه السلام من طلين . 

فإن قلت : كيف بم على بل باكر » وم يكن منه إلا تخالقة الأمر » ومعلوم 
أن" تارك الأمى فاق لا كاور | 


قلت : إنه اعتقد أن" الله أمره بالقبيح وم ير أمْره بالنجود لآدم عليه السلام حكة» 
وامتنع من السجود تسكيّرا » ورد على الله أمره » واستخف" يمن أوجب الله إجلاله » وظهر 
أن" هذه الخالفة عن فساد عقيدة » فكا نكافراً . 

فإن قلت : ه لكا نكافرا فى الأصل أمكان مؤمنا شم كفر ؟ 

قلت : أمَا الرجثة فأ كثرم يقول :كان فى الأص لكافر » لأن” المؤمن عندم لا يجوز 
أن يكفر » وأمَا أححابنا فلا كان هذا الأصل عندهم باطلاً توقفوا فى حال إبليس » 
جوزو اكلا الأمرين . 


0 هرة كيك 0 


وسو 


قوله عليه السلام  :‏ رداء الجبرية » الباه مفتوحة » يقال : فيه بر ية م وجبرقة » 


وجبروت » وجَبُورة كفراوجة أى كبْر» وأنشدوا : 
فإتك إن عاديتتى عَضِبٍ الحصا عليك وذو اطْيُورة التقطر 
وجعله مدحورا » أى مطرودا مبعداً » دحره الله دُحورا » أى أقصاه وطرده . 


يك 


القن : 
لفت الثى” بكسر الطاء» أخطفه ‏ إذا أخذته بسرعة استلابًً » وفيه لغة أخرى : 


. ) لفلس بن لقيط الأسدى » وانظر الصحاح وحواشيه ( جر‎ )١( ٠ 


م 


خطف بالفتح» ويخطن بالفئح ويخطف بالتكسر » وهى لفة رديثة قليسلة لا تسكاد 
انعرف » وقد قرأ بها يونس فى قوله تمالى ‏ ليسكا التق ييف بسار )9 . 


والُواء » بالهمزة وللد : النظر الحسن . والعرف : الرب الطيبة . 

وأليلاء » يضم اعقاء وكسرها : السكبر» وكذلك امال" والخيلة » تقول : اخمال 
الرجل وخال أيضاء أى تسكيّر . 

وأحبط عمله : أبطل ثوابه » وقد حبط العمل حَْطا بالنسكين وحُبوطا. والسكامون 
يسثون إبطال الثواب إحباطا وإبطال المقاب كفي : 

وجهده بنتح الل : اجتهادم:وجلام » ووصفه بقوله : « الجهد » أى الستقمى » من 
قولم : مرعى هيد » أى قلاجهدم أل الراعى واستقمى رَغْيه ٠‏ 

وكلامه عليه السلام يدل على أنه كان يذهب إلى أن" إبليس من الملائئكة لقوله : 
« أخرج منهامككا » . 

والطوادة : الموادعة والمصالحة » يقول : إن الله تعالى خلق آم من طين » ولو شاء أن 
يخلقه من النور الذى يمخطف أو من الطيب الذى يعبق آَمَمل » ولوفمل لهال اللانكة 
أمرثه وخضموا له , فصار الابتلاء والامتحان والتتكليف بالسجود له خفيفا علييم» لمظمته 
فى تفوسهم » فل يستحُوا ثواب السل الثاق» وهذا يدل" على أن" لللانكة تبه 
الرائحة كا نشمها نحن » ولكن الله نعالى يبتلى عباده بأمور يلون أصلها اختباراً لم 

فإن قلت : مامعنى قوله عليه السلام : م بيزا بالاختبار للم 6 م 

قلت: لأنه متزهم عن غيرم من مخلوقاته كالحيوانات اليم » وأبإنهم عنهم » وقطّلوم 
عليهم بالتكليف والأمتحان . 


(1) سورة البقرة © 


3 
قال : 9 ونفيا للاستكبارعنهم » ؛لأن العبادات خضوع وخشوع وذلة » ففيها نف 
عن فاعليها » فأمرم بالاعتبار بال بيس الذى عَبد الله ستة] لافنه 
سن الدنيا أم من ست الآخرة ! وهذا يدل على أنه قد سمع فيه 
نما من رسول لص لله عليه وآ جد يفسّره له » أو فّره له خاصة » ول يفسّره أمير 
اللؤمنين عليه السلام لاناس لما بعلله فى كتهانة عنهم من للصلحة . 

فإن قلت : قوله : « لا يدرَى « على مام يسي” فاعله يقتضى أنه هو لا يدرى . 

قلت : إنه لا يقتفى ذلك » ويكنى فى صدق اهبر إذا ورد بهذه الصيفة أرنٍ. 


يله الأ كثرون . 

َأمًا القول” فى سني الآخرة ع هى ؟ فعا أنه قد وَرَدَ فى الكتاب العزيز 
آيات مختلنات : 

إحداهن قوله : ( ترج الريك وا كن لي في يرم كن يقدار؛ بين 
آلف سَنَد 20 

والأخرى قي :يلأ ين ألا ِل لض ثم برج إليْه ف يم كأن” 
مقداره ألفسَتَةٍ 


00 


والثالثة قوله : (وَإنّ يوام عند رَبك كألف سق ما تعدو 94 

أو مقيل فها أن المراد بالآية الأولى مدّة عبر الدنياء وسمى ذلك يوما» وقال : 
إن اللانكة لا تزال تمر”. أج إليه باعمال البشر طول هذه الداّة حتى ‏ ينقضى التسكليف » 
وينتقل الأم إلى 000 الآبتان الأخيرتان فضمونهما بيان كي 
وهو أن كل يوم منها مثل ألف سنة من سبى الانيا . 


(1) سورة للمارج 4 (؟) سورة السجدة 6 
(0) سورة المع 41 


0-0 


فإن قلت : فملى هذا م تسكون مدّة عبادة إبليس إذا كانت ستة آ لاف سنة من 
سق الأأخرة ؟ 

قلت : يكون مابرتفع من ضرب أحد الضروبين فى الآخرء وهو أل ألن ألن » 
ثلاث لفظات » الأولى منهن” مثناة » ومائةألف ألف لفظتان » وستون ألف النسنةلفظنان 
أيضامن سنى الدنيا . وا رأى أميرالؤمنين عليه السلام هذا البلغ عظليا جدا عل أن 
أذهان الساممين لا تمتمله » فلذلك أَبهَم القول عليهم » وقال: « لا يْرَى أمن" سني 
انها أم مين" سني الآخرة » . 

فإن قلت : فإذا كنم قد رجحم قول من" يقول : إن عمر الدنيا خسون ألف سنة» 
فسكيكون عمرثها إن كان الله عا تأراد خخسين ألف سنة من سنى الآخرة ؟ لألّه لا يؤمن 
أن يكون” أراد ذلك إذا كات تمدن عبارة عن مدّة غير هذه للدة التى قد اصطلح 
عليها الناس ؟ 

قلت : يكون مايرتفع من صرب سين ألفا فى ثاثماثة وستين ألف سنة من سينى الدنيا 
ومبلغ ذلك ثمانية عشر ألف ألف ألف سنة من سنى الدنيا ثلاث لفظات » وهذا القول 
قريب من القول المحسكى عن الحتد . 

وروى أبوجعفر عمد بن جر ير الطبرى فى نار يمه روايات كثيرة بأسانيد أوردها عن 
جماعة من الصّحابة أن" إبليس كان إليه ملك السماء وملك الأرض » وكان من قبيل من 
لللائسكة يقال لم الجن" » وإما هوا الجن لأمهم كانوا حُران انان » وكان إبليس 
من نار السكّموم » وكان اسمه الحارث » قال : 


رئيسهم ومقدامهم . وكان أصل' 
وقد روى أنّ الجن" كانت فى الأرض » وأنهم أفسدوا قيهاء فبعث الله إليهم إبليس فى 
جند من لللانكة فقتلهم وطردم إلى جزائر البحار» ثم تسكير فى نفسه » ورأى أنه قد 
صنع شيا عظيا لم يصنعه غيره . قال : وكان شديد الاجتهاد فى المبادة . 


سوم 


وقيل : كان اسمه عزازيل » وأن" الله تعالى جعله سسكا وقاضيا ين سكان الأرض 
قبل خلق آدم » فدخله الكثر والعجئب لمبادته واجتهاده وحكه فى سكان الأرض 
وقضائه ينهم » فانطرى على للعصية حَتّىكان من أمره مع آدم عليه السلام ما كان . 

قلت : ولا ينبعى أن نصلتق من هذه الأخبار وأمثالا إلا ما ورد فى القرآن العزيز 
الذى لايأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » أو فى السنَة » أو نقل عتن يجب الرجو 
إلى قوله » وكل” ماعدا ذلك فالتكذب فيه أ كثر من الصدق » والباب مفتوح » فليقل 
كل" أحد فى أمثال هذء القصص ماشاء . 

واعل أن كلام أمير اللؤمنين فى هذا الفصل يطابق” مذه ب أجحابن فى أن الجنةلايد حلب 
ذو ممصية » ألا تسمع قوله : « فن بد بلي يل على له بثل معصيته كلاءما كان الله 
يديل الجنة بشرا بأمى أخرج به منه سكن جك فى أهل السماءوأه ل الأرض لواحد» . 

فإن قلت : أليس من قول> إن صاحبََالتكبيرةٌ إذا تاب دخل الجنة ! فهذا صاحب 
معصية وقد حكتم ل بالجنة ؟ 

قلت : إنالتوبة أحبطت ممصبته فصا ركأنه لم بعص 

فإن قلت إن أميرالؤمنين عليهالسلام إنما قال:ه فن ذا بعد إبليس يلم على الله بمثل 
معصيته » » وم يقل : « بالمعصية » الطلفة ؛ والرجثة لاتخالف فى أن" من" وى القيامة بمثل 
معصية إبليس لميكن من أهل الجنة . 

قلت :كل معصية كببرة فبى مث ل معصيته » ول يكن إخراجه من البئنة لأنهكافر » 
بل أنه عاص عخالف للاأمر ء ألا ترتى أنه قال سبحاته > ل( قال فا 1 
لك" أن متكي يي )”© » فل إخراجه من النة بسكيرء لا يكفره ٠‏ 

فإن قلت : هذا مناقض لما قدّمت فى شرح الفصل الأول - 


15٠ : سورة الأعراف‎ )١( 
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قلت :كلاء لأى والقصل الأول عت استحقاقه اسم الكثر بأمر زائدعلى للعصية 
الطلقة » وهو فساد اعتقاده ؛ وم أجل ذلك عله فى خروجه من الجنة» وهاهنسا علت 
خروجه من الجنة بنفس العصية » فلا تناقض ٠‏ 

فإن قلت : ما معنى قول أمير الؤمتين عليه السلام : « ما كان الله ليدخل الجئة بشيرا 
بأمر أخرج به منها مكسكا» ؟ وهل يظن» أحد أويقول: إن” الله تمالى يلرخل الجنة أحدا. 
من البشر بالأمزالذىأخرج به هاهنا إبليس !كلا ء هذا مالا يقوله أحد مو إما الذى يقولد 
الرجثة: إنه يدخ ل الجنة من" قد عمى وخالف الأمر-كا خالف الأمر إبليس- برححته وعفوه» 
وكا يشاء » لاأنه يدخله الجنة بالمصية » وكلام أمير الؤمنين عليه السلام يققضى نقّ دخول 
أحد الجنة بالمعصية لأن” الباء للسيبية:8: 

قلت الباء : عاهنا بيست ةما بتراتمه هذا المترض ؛ بل مىكالياء فى قولم : 
خرج زيد بثيابه » ودخل ززيد بسلاجهء أي خوج لاب » ودخل متسلما » أى يصحبه 
الثياب ويصحبه السلاح » فكذلك قوله عليه السلام : « بأمر أخرج به منها مككاً 6 » 
معناه أن" الله تعالى لايدخل الجنة بشراً بصحبه أمر أخرج الله به ملكا منها . 


انلك : 
هَاحدَرُوا عب الله عَدُو لله أن' 


(1) سورة الحجر 2 0+ 


»وق مير »عاضر مات » وَحَوا 


ا 0 الشيطان وَتَوَاتِو» وترَغَاِ 


م الي ل عكر »و إقنه الت ته 


0 


البَاحٌ : 


موضع ف أن ديك » نصب على البدّل من « عدو الله » . وقال الراوئدىة + 
يحو أن يكون منعولا ثانياء وهذا ليس بصحيح لأن ‏ حذر » لا يتعدى إلى الفمولين » 
والمَى : مايُْدى من جرب أوغيره » أعدى فلان فلانا من شلقه أو من علته » وهو 
مجاوزته من صاحبه إلى غيره » وفى الحديث : « لا عَذْوَى فى الإسلام » . 

فإن قلت : فإذا كان الى صلى الله عليه وآله قد أبطل أمى المَدْوَى » فنكيف قال 
أمير المؤمنين : « فاحذروه أن ريم ٠»‏ ؟ 


” النبئّ صل الله عليه وآلة يطل ما كانت العرب تزمه من عَدْوَى المرتب 


قلت 


فى الإبل وغيرها » وأميُ للؤمدبل عليه الام حر المكفين من أن يتعلموا من |بليس 
لكي والجية » وشبّه تملمهم .ذلك من بالْمَدْوَى لإشتراك الأمسرين فى الانتقال من أحد 
الشخصين إلى الآخر . 


الخرالة » ومنه الحديث : « ياخَئِلَ الله ركه 

والتجل : امم بع راجل اك كب امم جم لكب » صمب اسم جمع تصاحي 
وهذه أيضا من ألفاظ القرآن العزبز + ( وَأَجْلِب عَلَني تيك وَرَجْلِكَ ) "2 وقرى” 
ل( وجل )7 يكس الجيم على أن « فولاً » بالتكسر يمعنى فاعل نحو ليب وتأعب » 


34 سورة الإسراء 4 (؟) سورة الإسراء‎ )١( 
7288 5٠١ (؟) هى قراءة حفص ؟ وانظر تفسير القرطى‎ 


ا 
ومضاه » وقد د تف" الهم أيضا ء فيكون مشل قولك رجل حَدِث وحَدض 
وندس وتداس ‏ 

فإن قات : قبل لإبليس خيل مركبها جنده ؟ 

قلت : يموز أن ييكون ذلك » وقد فسره قوم بهذا . والصحيح أنه كلام خرج عخرج 
الل » شبهت حاله فى نسلطه على بنى آدم بمن تيف على قوم مله ورجله فيستأصلهم . 
وقيل: بصوتكء أى بدعائك إلى القبيح . وخيله ورجله: كل" ماش وراكب من أهل الفساد 


من بنى أدم ٠.‏ 


قول : « وفوّقت السهم » جملت له فُونًا » وهو موضع الثر » وهذا كناية عن 
الاستعداد» ولا يموز أن يفسّر قوله .قلتي لم سهم الوعيد » بأّه وضع القوق 
فى الوتر ليرتى به » لأنّ ذاك لا يقال فيه فد قو ق)ء بل يقال : أفقت الهم وأوفقته أبضاء» 
ولا يقال : أفوقته » وهو من النواورة: 

وقوله : « وأغرق يكم" بلع » » أى استوفى مد" القوس وبالغ فى يها ليسكون 
مرماه بعد ء ووقع” سبايه أشلا . 

قوله : « ورماكم من مكان قريب » » لأنهسكا جاء فى الحديث : « يجرى من ابن 
آدم مجرى الدم » ويخالط القلب » » ولا شىء أقرب من ذلك . 

والباء فى قوله : « با أغو يتن » متعلق بفمل محذوف تقديره : أجازيك بماأغو يكبي 
تزيينى للم القبيح » قدما» على هذا مصدرية أى أجازيك بإغوالك لى تزيينى للم القبيح » 
-خذف الفمول . ويجوز أن يكون الباء قسم) كانه أقسم ياغوائه ياه لين لم - 

فإن قلت : وأ معنى فى أن يقسم بإغوائه ؟ وهل هذا مما يقسم به ؟ 

قلت : نم الأنة لبس إغواء اله تعال إيَاه خلق الى والضلال فى قلبه » بل تسكليفه 
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ياه السَجود الذى وقع الى عنده من الشيطان » لا من الله » فصار حيث وقع عنده عكأنه 
موجبعنه » فنسب إلى البارى » والتَسكليف تعريض للقواب ولذّة الأبد» فسكانجديرا أن 


يقسم بهء وقد أقسم فى موضع آخر» فقال : ( 
بالمزّة » وهاهنا أقم بالأمس والتسكليف . و يحوز فيه وجه” ثالث » وهو ألا تسكون الباء 
كما ويقذر قتي حذوف » وييكون للعنى : بسبب ما كلفتى فأفقى إلى غوايق » 
أقيم” لأفسان: بهم نمو مافملت بى » وهوأات أزينَ للم للمامى” الى نكون. 
سيب فلا كيم . 

فإن قلت : ليس هذا نحو مافعله البارى به لأنّ البارى أمره بالحسن فأباه» وعَدّل 
عنه إلى القبيح » والشيطان لا يأمرنا انين فنكرهه ونمدل عنه إلى القبيح » فكيف. 
.يكون ذلك نحو واقمته مع البارى|! 

قلت : الشابهة بين الزافتتون”فى .أن كل" وابجدت منهما تقع عندها المصية » لا على 
وجه الإجبار والقّسْرء بل ع قَضْد الاختيارء لأن” معصية بلي سكانت من نفسه»ووقمت 
عند الأمر بالسجود اختياراً منه لا فعلا من البارى » ومعصيتنا نحن عند الميين والوسوسة 
تفع اختيارا نا ل اشرارا يشر بيس | إليه» فنا تثاببت الصورتان فى هذا العنى 


ذرَية فى الأرض ؟ 

00 5 : 000 
قلت : أمّا عليه ب فن قول الله تعالى له وللملانسكة : (٠‏ إنى جأعل فى ألأرْضٍٍ 
»أمالفظة «الأرض» عالمراد بهاهاهنا الدنياالتى هىدار التسكايتء كقوله تعالى: 


(1) سورة سكم (9) سور 


اح عاسم 


( كه أخَْه بل الأرض ) ”" ليس بريد به الأرض بعينها بل الدنيا ونا فيه من 
لللاذٌ وهوى الأنفس . 


قوله عليه السلام : « قدا زنيب بميد » » أى قال إبليس هذا القول َّ 


بميد » والعرب تقول للثىء التوم على دف بذيب بميد» والقذفف فى الأصل: 
رَمى الحجر وأشباهه » والغئيب الأمر الغائب » وهذه اللفظة من الألفاظ القر نية ؛ قال الله 
تعالى فى كفار قريش بر" »أى يقولون : هذا 


شبعر : أوهذا من تعلم أهل الكتاب » أو هذمكبانة» وير ذلك من كو يروت عليه 
الصلاة والسلام به .وانتصب « قَذْهَاً على اللصدر الواقع موقع المال ووكذلك « ربجا ». 
وقال الراوندى” : انتصبا لأنهما منمولالة ؤليس بصحيح » لأنَ الفعول له ما ينكون 
عذراً وعلة لوقوع الفس » و إبلييس. أمافال )ذلك اكلام لأجل القذف دالج » 
فلا يكون مفمولا له . 

فإن قلت : كيف قال عليه السلام : « قَدَْا من مكان بميد » رما بظنة غير 
مصيب » ء وقد صح ماتوهمه وأصاب فى ظلته » إن إغواءه وتزيينه تم على الى كليم 
الاعلى الخلصين . 

قلت : أمَا أولا فقد رُوى : « ورجا بظن مصيب » محذف «غير»» ويؤكد 
هذه الرواية قوله تمالى : ( ولد صَدقَ علي بلي نه فَاتبم توه إلا قرية) 9 
وأما ثانيا على الزواية التى هى أشهر فنقول : أما قَدهَاً من مكان بعيد » فإنه قال ماقال على 
سبيل التو والحسبان لأمر. مستيمد لايمرحته ولايظنها “ونس وقوع ماوقعمنالمعامىوحة 
ماتوئهمه بمخرج لسكوان قولهالأول: « قذفا بشيب بعيد »ءوأمًا « رَجْما بن 
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)1١(‏ سورة الأعراف 195 (9) سورة سأ عه 
(©) سورة سبأ ١‏ 


ويكون الاستثناءموهو قوله 55 من لْلَصِينَ”©4 معناء :إلا انفصومينم نكل" 
معصية » وهذا ظن غير مصيب لأنه ماأغوى كلء البشر الفواية الّتى هى الكفر والشّرك 
إلا الممصومين المصمة المطلقة » بل أغوى بعضهم كذلك ء و بعضهم بأنا ز ين له الفسق 
دون التكفر » فيكون ظنه أله قادر على إغواء البشركافة ممنى الضّلال بالمكفر فلنًا 

قؤله :2 صداقهبه أبناء الجيّة »)موضع « صداقه » جر لأنه صفة «ظن”6» وقد روىة 
« صدّقه أبناه الجيّة » من غير ذكر الجار والجرور » ومَنْ رواه بالجار” والجرو ركان معناءة 
صدقه فى ذلك الفلن أبناء الجيّة يفأقام ليقام « فى » . 

قوله : « حتى إذا انقادتأ الجاحة منع 4 »أى الأنفس الماة أو الأخلاق الجائحة. 


قوله « فتجمت فيه أنخَالَ مأ :ظيربت_وقد روى : « فنجمت الحال من السر 
علق » من غير ذكر الجار والجرور » ومن رواه بالجار والجرور فالممنى : فنجمت المال 
فى هذا الثأن المذكور بينه و بيتكم من اعلفاء إلى الجّلاء . 

واستفحل سلطانه : قوى” واشت وصار فَحْلاً ؛ واستفحل جواب قوله : « حتى إذا». 

دلف مجتوده : تقدام بهم + 

والولجات : جمع ولج بالتحريك » وهى موضع » أو 
مطر أو غيره . 

وأقحمو : دلوك . والورطة : المككة . 

قوله : « وأوطأوم نان الجراحة » » أى جعاوك واطثين لذلك » وأا 
عن فى القت » أى أ كثر منه وبالغ حتى كثف شأنه » وصار كالشىء الخين ٠‏ وممنى 


(1) سورة ص 2 عه جه 


عاب 


يطاء الشبيطان يينى آدم ذلك إتقاؤه يام فيه » وتور يطهم وجله لهم عليه. فالإتخان على هذا 
منصوب لأنه مفمول ثان ؟لا كأ زعم الراوندى” أنه اتتصب بحذف حرف المقض . 

قول علي السلام : « طمن وعيوتم 6 انتصب « طمناه على الصدره وفمله حذوف» 
أى فملوا ب هذه الأقمال فطمتوم فى عيونسم طعناء فأمًا من روى : « وأوطأوك لإخان 
الجراحة » يلام فإنه يحمل < طمنا 6 منصوبا على أنه مفمول به أى أوطأوم طمنا وحركاء 
كقولك : أو طأنه نارأء وأوطأته عَعُوَ » ويكون « لإنخان الجراحة » مفمولا له » أى 
أوطأو؟ الطمن ليئخنوا جرا حك . وينبنى أن يكون « قصدا » و« سوقا » خالمين 
للمصدرية » لأنه يبمد أن يكون مفمولا به .. 

واعر أنه لنا ذكر الطمن” نسب إالميوك 6 ولا ذكر احير » وهو الدب نسبه إلى 
الحلوق » ونا ذكر الدّق" » وهو العيدم الَدَبدَ أضافه إلى للناخر ‏ وهذا من صتاعة اللطابة 
التى عله الله إياها بلا تلم » وتعمها لناس كلهم بعده منه . 

واعلزم : جمع خزامة » وهى حلقة من شمر تجعل فى 
الرمام . 

وتقول : قد وَرَى الندء أى خرجت ناره» وهذا الزند أورَى مرن هذاء أى 
أ كثر إخراجا للنار . يقول : فأصبح الشيطان أضر عليكم وأفسد مالك من أعدائكم 
الذي أصبحتم مناصبين لهم » أى معادين » وعليهم متأيين» أى يجتممين . 

فإن قلت : أمّا أعنل فى الدين حرا فعلوم » فى ممنى لقوله : « وأورى فى دنيا م 
قَدْحا » » وهل “يفسد إبليس” أمر اله نيا كا يقسد أمر اللدين ؟ 

قلت: نم » لأن”! كغرالقبائح الديقيةمرتبطة بالصالهوالئفاسد الدوتية »ألا ترى أنه إذا 
أغرى السارق بالسرقةأفسد حال السارق من جه ةالهّبن وحال المسروق منهمن جهة الدنياء 


اف البير فيش فيا 
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وكذلكالقول فالغب والتَعل ومايحددث منمضار الشرورالد نيوئية من اخفلاط الأنساب 
واشتباه الل وما يتولد من شرب اجر والسكرالاصعنها من أمور يحدنمالسكرانخبط 
بيده » وقذقاً بلسانه » إلى غير ذلك من أمثال هذه الأمور وأشباهها . 

قوله عليه السلا : « فاجعلوا عليه سد" "ل » »أى يانم و بأسم . 

وله جد كم : من نجددت فى الأمى جل » أى اجندت فيه وبالفت ٠‏ 

ثم ذ كر أته تحر على أصل بنى آدم » يعنى أبام كدم عليه السلام حيث امتنع من 
السجود له» وقال : « أنا خير منه 6 , 

ووقع فى حَسبكم : أي عاب حَسَبَسم وهو الطين » فقال : إن". القار أفضل” منه . 
ودفع فى نيم مثله . 

وأجلب مخيله عليك » أى جنع خيلته وسانه وألّها . 

ويقتصوكم : يتصيدوكى )2 اند أيلؤاف الأصابع » وهو جمع» واحدته بتانة » 
ويجمع فى القلة على بتانات» ويقال: بنان مضب » لأن” كل" جمع ليس بينه وبين 
واسسده إلا الماء فإنه يذكر ويوحّد . 

واحوامة : معظلم للاء والحرب وغيرها ؛ وموضم هذا الجار والجرور نصب على المال » 
أى يقتنصونك ف حومة ذل . 
تلولة : للوضم الذى تجول فيه . 
وَكمَن فى قلو بكم : استقر» ومنه السكين فى المراب ٠‏ 
الشيطان : وساوسه التى يفسد بها . ونفثاته مثله . 

قوله : « واعتمدوا وضع التذلل على رءوسكم » وإلقاء التمرّز تحت أفدامكم » كلام" 
شريف جليل الحل” » وكذلك قوله عليه السلام : «واتخذوا التواضع مسلحة يبسكم وبين 
عدوم إبليس وجنوده 6 » والسلحة : خيل” معلا ة للحماية والدقاع . 


تدوهوات 


ثم نهاهم أن يكونوا كقاييل اللذى حَّد أخاه هابيل ققتله ».وما أحوان لأب 
وأمّ » وإما قال : « ابن أمَه » » فذكر الأم, دون الأب لأن الأحَوين من الأم” أشد 
ًا وعحبة والتصاقا من الأخوين من الأب ء لأن" الم هى ذات الحضانة والقربية . 

وقوله : دمن غير مافضل» ؟ ماهاهنا زائدة » وتعطىممنى التأ كيد ؛ مهام عليهالسلام 
أن يحسدوا الم » وأن يبغوا ويفسدوا ف الأرض » فإنة آدم لا أمّر ولده بالقر بان قرتب 
قابيل” شر" ماله - وكان كافرا ‏ وقرتب هابيل خَيْرَ ماله وكان مؤمنا ‏ فتقبّل الله تعالى 
من هابيل » وأهبط من السماء نار ذأ كلته » قالوا : لأنه لم يكن فى الأرض حيئئذ فقير يصل 
القربان إليه » لخسده قابيل- وكان أ كبر منه سنا - فقال : لأقتلنك » قال : ها 
يتقبل الله من التقين » أى بذنبك وجرمك كارت عدم قبول قر بانك لانسلاخك من 
التقوى » فقده فأصبح نادما ء لا ام ليوب ةيل/ندم المئرة ورقة الطبع البشرى”» ولأنه 
تعب فى حمله يا ورد فى التتزيل أنه ل يعي مادا يصنع به حتى بعث الله الغراب . 


قوله عليهالسلام : «وألزمه آ ثام القاتلين إلى يوم القيامة » » لأنه كان ابتدأبالتتل » 


ومن" سن" سنة شر ركان عليه وزرها ور مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة» كا أن من" سن" 


سنّة خي ركان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة . 

وروى أبو جعقر عمد بن جرير الطبرى فى تاريخه » أن الروايات اختافت فى هذه 
الواقمة » فروى قوم أن” التجلين كانا من بنى إسراثيل وليسا من ولد آدّم لصلبه » 
وال كثرون خالفوا فى ذلك ٠‏ 

ثم اختلف الأ .كثرون » فروى قوم أن" القر بان من قابيل وهابيل كان ابتداء » 
والأكثرون قالوا: بل أراد كآدم عليه السلام أن يزوج هابيلأخت قاييل توسته»ويزوتج 
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قابيل أخت هابيل تومته » فأبى قابيل » لأأنه توممته كانت أحسينة» فأمرها أبوها 


بالقربان » فن قبل قر بانهنكح الحسناء . فتقبّل قربان هاييل » فقتله أخوه يا ورد فى 
السكتاب العزيز . 


وروى الطبرى مرفوعا أنه صلى الله عليه وآ له قال : « مامن نفس تُقتل ظلما إلاكان 
على ابن آدم عليسه السلام الأو ل كفل منها » وذلك بأنه أول من سن" القِل » » وهذا 
يشيد قول أمير المؤمنين عليه السلام . 


الخ : 
أممتم فى البغى : ,الثم فيه » من أَمنَقَالأرَضَ أ ذهب فيها بعيدا . ومصارحتطه» 
أى مكاشفة . 
والناصبة : العاداة . 


نص" الجوهرىة على أن" الوه لواقح كا جاء فى الرآن (٠:‏ وَأ رسأي 
وقال : هومن التوادر» لأن الانى رباعى . والصحيح أن ملاقح هاهنا جع ملقح 


وهو الصدر »من لتح تكضر بت مضريا وشر بت مشر باء 


ويحوز فتح النون من | ونسكينها ؛ وهو البغض . 
ومنافخ الثيطان : جع تح » وهو مصدر أيضاء من تفخ » وتيخ القيطان وتفقه 


واه 
واحد » وهو وسوسته وتسويله » ويقال لمتطاول إلى ماليس له : قد نفخ الشيطان فى أأنفه. 
و ىكلامه عليه السلام » يقوله تطلحة وهو صر يع » وقد وقف عليه » وأخذ سيفه : « سيق 
علا جل" به كرتب عن وجهرسول فصل عليه وسل » ولكن الشيطان تفخ أفه ! » ش 
قوله : وأعنقوا : أسرعوا » وفرس مِمُناق » والمَِر المَنّق » قال الراجن : 


إلى سلبان فنستريا 


وللهاوى : جمع مبواة بالفتح ؛ وهى الوه يتَردى الصيد فيها » وقدتهاورى اميد فى 
المهواة» إذا سقط بعضه فى أثر بعض . 

قوله عليهالسلام : « ذللااظن سيّهبو» اتتصب على الخال » جمع دلول » وهو السبل 
القادة » وهو حال من الضمير 9 أعيقؤ» » أى أسرعوا منقادين او 


وشلا ء جم َب وَعلْل اونما قره ذلا » ود سلا » ين «سياق» 
وه قياده » لأن الستعمل فى كلامهم : قدت الفرس فوجدته سسا أوصبا » 


ولا يستحسنون: سقته فوجدتهسلسا أو صعباء و نما للستحنعندم: سقته فوجدته ذَلولا 
0 

قوله عليه السلام : « أمياً » منصوب بتقدير فعل » أى اعتمدوا أمراء « وكبرا » » 
معطوف عليه » أو ينصب 8 كبرا » على الصدر بأن يكون امما واقما موقعة كالعطاء 
موضع الإعطاء . 

وقالالراوندى : «أمرا» منصوبهاهنا لأنّْمتمول به . وناصيه المصدر الذىهو سياقه 
وقياده » تقول: سقطت سياقا وقدت قيادا » وهذا غير جميح لأن مفمول هذين المصدرين 
محذوف تقديره: عن سياقه إياهم وقياده إياهم ؛ هذا هو معنى اكلام » ولو فرضنا مفعول 


ووو 


أحد هذين المصدرين ‏ أمرا » لفسد ممنىالكلام. وقالالراوندى أيضا: ويحوز أن يكون 
« أمرا » حالا . وهذا أيضا ليس بشىء» لأن الحال وصف هيئة الفاعل أو المفعول » 
و«أمرا» لي سكذلك. 

قوله عليه السلام : ه تشاببت القلوب فيه » ء أى أن الجية والفخر والكبر والمصبيّة 
ما زالت القاوب متشامهة متماثلة ف 


بلح ؛ وهى الأمّة من الناس . 

وكبْرا تضايقتالصدور به أ ى كبر فوالصدور حتى امتلا"ت به وضاقت عنه لكثرنه . 

ثم أمر بالمذر من طاعة الرؤساء أرباب الجية» وفيه إشارة إلى قوله تعالى : (١‏ إن طمن 
وتنا وَكْيراا ألو ابيا ) يل 

وقد كان أمَرَ فى الفصل الأول الوم لها : أونبى هاهنا عن التواضع للرؤساء » 
وقد جاء فى الخبر الرفوع : « ما أحَسْنَنواضع الأخنناء للفقواء ! وأحسن'” منه تسكبر الفقراء 
على الأغنياء © . 

الذين تسكبروا عن حسبهم » أى جهاوا أنفسهم » وم يفَكّروا فى أصلهم من الثن 
الستقدّرة من الطين للنتن » قال الشاعر : 

مابال من أزه لقة وجيفنة 7 


وتتابعت القرون عليه : جمع 


يصبح لايلك تقديم” ما برجو ولا تأخير مايحدرٌ 
قوله عليه السلام : « وألقوا جين على ربهم » روى « البجينة © على ل« 5 
كالطبيعة وانخليقة6وروى«المجت 


جْنَة» على «أفملة» »كالمضفة والقمة » وللراد بهما الاستيجان » 


من قولك : هو حجن كذا أى يتتحه » ويستهجنه أى يستقبحه . أى نسبوا مأفى الأنساب 


(1) سورة الأحزاب517 


3000-0-2 


من القبح بزمهم إلى ربّهم » مثل أن يقواوا للرجل : أنت مجمى” ونحن عرب » فإن” هذا 
ليس إلى الإنسان ء بل هوإلى الله تعالى » فأى” ذنب له فيه ! 

قوله  :‏ وجاحدوا الله » » أ ىكابروه وأنكروا صنمه إليهم . 

وماس بالد : جمع أساس . 

واعتزاءالجاهلية : قولم : بالَلان ! وسمع أب" ب نكمب رجلا يقول : بالفلان ! فقالة 


صل الله عليه وآله يقول : « من تَمرى بَِرّاء الجاهلية فأعضّوه بين أبيه ولا تَكتُوا ». 
قوله : « فلا تكونوا لنعمة الله أضدادا » ؛ لأن” البنى> والكير يقتضيان زول النعبة 
وتبداها بالتقمة 


قوله : « ولا تطيعوا الأدعهاء 4 ».م رأده هاهنا بالأدعياء » الذين ينتحلون الإسلام 
ويبطنون النفاق .. 

ثم وصفهم فقال : 9 اين شر بم بصفوع كدارم » » أى شر بكرم ستبدلين 
ذلك بصفوكم ٠‏ وبروى : « الذين ضربتم » » أى مرجم ٠‏ ويروى ؛دعَرَيْمٌ عأى 
ادم * 

والأحلاس : جمع لس » وه وكساء رقيق يكون على ظير البمير ملازما له » فقيل 
الكل ملازم أمز : هو جلس ذلك الأمر. 

والثّرجمان ء بفتح التاه : هو اذى يفسّر لسانا بلسان غيره » وقد 
« ونا فى أسمامي » من نَثْ الحديث» أى أفشاء . 


6ع 


سما 


الأمثل : 

كد رَعْسَ أذ فيألكر 
يسان كه ِنَم لكام 
وروا ف اب جوم » وَحَتَضسُوا 0 
5 00 يال 


050 


ِ وَتَكلَ 00 به وي 
ل 6 1 له 


00 


السكابر : التعائ » والفرض مقاب لفل د التواضم » لتكون الألفاظ مزدوجة . 


وعفر وجهّه : ألصقه بالمثر. 


5 : ألانوا جاتتهم . 


وعخصهم » أى طبر هرء وروى دمخضهم» بنفاء والضاد للمجمة » أى حر كوم وززم * 


(1) سورة للؤمنون 0348٠‏ 


16] 


ثم مهى أن يعتبر رضا الله وسخطه يما نراه من إعطائه الإنسان مالا وولدا ؛ فإن ذلك 
جهل بمواقع الفتنة والاختبار . 


وقوله تعالى : ( أيحسبون 6» الآبة دليل على ماقاله عليه السلام » والأدلة المقلية 
أيضا دلت على أن" كثيرا من الألام والفموم والباوى إنما يقعله اله تعالى » للا لملاف 
والصالح . وما الوصولة فى الآية يعود إليها محذوف ومقلر لا بد منه ؛ ولا كان الكلام 


غير منتظ » ولا غير متبط لعضه ببعض » وتقد به : نسارع لم به فى اخيرات . 


وم لير وجا أل . 0 


و أي أنه سان لأنبيآن 


لا لنتحق ليون ياب العييين” . 
0 “أولى قة في عرانهم ؛ وَصَعفَةإذية 


عو 


مدارع الصوف + جمع مدارّعة بكسر ال وهىكالكساء » وتدرّع الرجل ومدارع. 
إذا لبسها . والمتمى : جم عصا . 
وتقول : هذا سوار الرأة ا أسورة؛ وجمع 01 


وهو الدّوار . 
والخبان بكسر الذال : جمع وهب ». عرب لذ كر المسارى ونير بن . واليقينان 


الذهب أيضا . 

قوله عليه السلام : « واسمحلت الأنباء » أى تلاشت وفديت . وال 
وهو الخبرء أى لسقط الوعد والوعيد وبطلا . 

قوله عليه السلام : د ولالزمت الأسماء معانتها » » أى من" يس مؤمنا أو مسلا 
جاز لا حقيقة ؛ لأته ليس بنؤمن إيمانا مين" فيله وكسْبه » بل يكون 
ملجأ إلى الإيمان بما يشاهده من الآيات العظيمة ٠‏ 
بفتح اللأم : جمع مبتلّ »كالعطين وللرتضين» جمع معط ومماتفى . 
والخصاصة : الفقر . 


(1) سورة الزخرف+ 0 )١(‏ سورة المع +5 


حيتذ» فإن” : 


سدوووت 


وهذا الكلام هو مايقوله أصحابنا بمينه فى تمليل أفمال البارى سبحانه بالحمكة 
والصاحة » وأن الفرض «التسكليف هو التعر يض الثواب » وأنه يجب أن يكون خالا 
من الإلجاه » وبين" أن يفمل الواجب بوجه غير وحه وجوبه » يرتدع عن القبيح لوجه غير 
وجه فبحة ٠‏ 

وروى أبو جمفر عمد بن جرير الطبرى فى التار ييخ ؛ أن موسى قدم هو وأخوه عارون 
مصر على فر'عون » لما بهم لله تعالى إليه حتى وقمآ على بابه يسان الإذن عليه » 
فسكنا سنين ينان على بابه ويروحان » لا ل بهما 4 ولا يجترىء أحد على أن يخبره 
بشأنهما ‏ وقد كانا قالا لمن بالباب : إنَا رسولا رب العالمين إلى فرعون - -تى دخل 
عليه بطال ل يلاعبه ويضحكه“+ مقالَلم: أبها لمك إن على الباب رجلا يقول قولا 
عبيا عظيا » يزعم أنه إل غيدكدقال:: يانى ! قال : نم » قال + أدخلره» فدخل 
و بيده عصاه » وممه هَاؤوَيَأكَكوْة»:فقال+ ثلا رسول رب العالمين إليك ... وذ كر 
تام لير 

فإن قلت : أ" خاصيّة فى الصوف ولَيْسه ؟ ولم اختاره الصالمون على غيره ؟ 

قلت : ورد فى امبر أن" أول لباس لبسه آدم لما هبط إلى الأرض صو ف كبش قيتضه 
الله له » وأمره أن يذمحه فيأ كل لجه و يلبس صوفه ؛ لأنه أهبط عريانَ من الجنة قذيحه» 
وغزلت حواء صوفه » فلبس آدم منه ثوبا » وألبس حواء ثوبا آخر» فازلك صار شعار 
الأولياء واننسبت إليه الصوفيّة . 


كك 


ب فهو جه 


0000 


لامضامك» وَملك “قل َه أغناق” 


أرَادَ أن 


البَنح : 
ند نحوه أعناق الرجال > يلوتل للؤقلون و يرجوه الراجون » وكل” 
مَن' أمل شيا فقد مامح ببصره إليه ممتى لاصورة » فكت عن ذلك بملا العنق ‏ 


ود إليه مُقّد الرحال : بسافر أرباب” الرغبات إليه » يقول : لكان" الأنبياء ملكا 
ذوى بأس وقهر ل يمكن إمان الاق وانقيادم إليهم » لأن” الإعان فى نفسه واجب عقا 
لكان لرهبة للم أورغبة فيهم » فسكانت النيّات مشتركة . هذا فرض سؤال وجواب 
عنه كأنه قال لنقسه : لملا يجوز أن يكون إعانهم على هذا التقدير لوجو به » ولوف 
ذلك الت » أو لرجاء نع ذلك النى صل الله عليه وآله ؟ فقال : لأن" النيات تسكون 
حينذ مشتركة » أى يكون امكف قد فمل الإيمان لكلا الأمرين . وكذلك تفسير قوله : 
« والحسنات مقتسمة » : قال : ولا يحوز أن تكون طاعة اطتمالى تمل إِلّا لكونجاطاعة 
له لاغيرء ولا يجوز أن يشوبها و يخالطها من غيرها شائية . 


31-7 


فإن قلت : مأ معنى قوله : : « لسكان ذلك أهون على املق فى الاعتبار » وأبسد لمم 
من الاستبكبار » ؟ 

قلت : أى لوكان الأنبياءكاملوك فى السَطُوة والبطش؟ لكان لكلف لا يشق” عليه 
الاعبار والانزجار عن القبائح مسقت عليه إذا تركه تقبحه لاموف السيف» وكان بعل 
اللكافين عن الاستسكبار والبغى لوف اليف والتأديب أعفل” من بعدهمعنهما إذا ركم" 
لوجه قبحهما » فكان يكون ثواب لكلف ؛ إِمّا ساقطا» وإمًا ناقصا . 

35 
«يأصشل : 


موي 
0 سبحاته” ا 


َع 


وا 
ميا حيصا عيناء جل 0 يناي و 51 


الشاخ 1 
كانت الثو بة أى الثواب ‏ 


وأجزل : أكثر » والجزيل : العظيم » وعطاء جَرْل وجزِيل والجع جزال » وقد 
أجزلت له من المطاءء أى أ كثرت . 

0 أعلهء أى يقي شئونهم » ومنه قوله تعالى : 
ام 4 

وأوعر” بقاع أي حجر » أى أصعبهاء ومكان” وغر » بالتمكين : صمب 
السلك أوالقام . 


(1) سورة التناء « 


5-7 


أل تتائق الذأنا مرا ؛ أصل هذه اللفظة من قوهم : م امرأة منتاق »» أى كثيرة 
اطبل والولادة» ويقال : ضيعة ينتائى أى كثيرة التيع » دل عليه السلام الضياع ذوات 
الدّر التى تثار الحرئث تائق » وقال : إن" مَكة أقلبا صلاحا للزرع » لأرنة 
أرضها حجرية . 

ولط : الجانب » ورمال” ديثة : سبلة » وكا كان الل أسهل ؛ كان أأد عن 
أن ينبت . 

وعيون وشلة » أى قليلة للاءء والشّل » بفتح الشين : الماء القليل » ويقال : وشّل 
الاء سان » أى قطر . 

قوله : « لا يز كو بها حُفّ »أ ى لزيد الإيل فيها أى لا تسمن » وأكيفّ هاهنا 
هو الإيل » والخار : اعليل واليد ولك : الشلة » أى لين حوطا مرت يرعاء 

وأن يدوا أعطافهم تحوه » أى يقصِدٌوه ويحجّوه » وعِطْفا اركجل : جانهاه . 

وصار مثابة » أى تيثاب إليه وماج نحوه مرتة بمد أخرى » وهذه من ألفاظ 
الكتاب العز يز 93 

قوله عليه السلام : « تع أسفارم » » أى لجْتهاء ولتجمة : طلب السكلا فى 
الأصل » ثم ستىكل' ممَنْ قصد أمرا يروم النفع منه منتجعا. ٠‏ 

قوله : « وغاية للق رحاهم 6» أى صار اليبت هو الغاية التى هى الغرض والقصد » 
تلق تحال ؟ أى تحط رحال الإبل عن ظهورها » ويبطل السفر » لأنهم قد اتنهونا 
إلى الغاية المقصودة . 


وعنده 


(1) وهو قوله تعالى فى سورة البقرة : (( وَإدْ ‏ 


3100-7 


قوله : « تَوِى إليه ثمار الأفئدة »ء ثمرة النؤاد : هو سويداء القلب» ومنه قوم 
لود : هو ثمرة الفؤاد » ومن « شبررى إليه » أى تنشوقه نحن شمو . 

والفاوز عع بجبتارة مقلة يتن تزة» كلها مبلكة »من قولم :قوز لجل 
أى هلك » وما تفاؤلاً بالسلامة والفوز» واللرّواية الشهورة . « من مفاوز تفار » 
بالإضافة . وقد روئ قوم: « من مفاور » بفتح الزاء » لأنه لاينصرف » ولم يضيفواء جماوا 
د قفار » صفة. 

وللهاوى : للساقط. 

والفجاج : جمم كيج وهو الطريق بن يلين . 

قوله عليه السلام : « حتّى برأ متايكم 6ب أى بحر كيم الشوق نحوه إلى أن. 


يسافروا إليه » فكت عن الّر يز للنا كب 

وذللاءحال» إما منهم وإمَام كاكبَمووَا د آل أكب» مسكب بكر الكاف » 
وهو مجع عم امعد واللكتف . 

قوله : « ويبللون » » يقولون : لا إل إلا لله ء وروى : < ينون لله » أى يرقمون 
أصواتهم بالتلبية ونحوها . 


ويرملون » الكمل : السعى فرق المثى قليلا ‏ 
شننا عبر ؛؟ لا يتعبدون شمورمم ولا ثيابهم ولا أبدانهم » قد نبذوا السراييل >ورموا. 
اثيابهم وقصائهم الخيطة . 


وشوهوا يإعفاء اله رتيموا حاسن صورم » بأن' أعقَوًا شمورم 
فر يحلقوا مافضل منها وسقط على الوجه ونبت فى غيره من الأعضاء التى جرت العادة 
بإزالتهاعنها . 


عماسم 


والقحيص : الشَلْمِير ؛ من مختصت الذهب بالنار إذا صفْيتّه مما يشو به » والقحيص 
أأيضا : الامتحان والاختبار . وللشاعر : ممال الك . 

قوله : «وسه ل وقرار» أى فمكان سب ل يستقر” فيهالناس ولا يتامم من للقم به مشقة. 

وحم" الأشجار : كثيرها . وداقى القار: قرييها . 

وملتفة البتى : مشتبك المارة . 

واليّدة : الواحدة من اليرت » وهو الحنطة . 

والأرياف . جمع ريف وهو اتخصب والرعى فى الأصل» وهو هاهنا استواد والزارع . 

ومحدقة : حيطة . ومغدقة : غز يرة » التق : الماء الكثير . 


ون ؛:ذات نضارة وروانف ون . 

قوله : « ولو كانت الإسائل 6:917 6 بقل: لوكانت إساس البيت التى مل البيت عليها 
وأحجاره التى رفع بها من زسردة وَيَافونة فالحمول والمر فو عكلاها مر فوعان ‏ لأمهماصفة 
اسم كان والخبر دمن زمردة» + وروّى :لا بَينَ رمد » » ويجوز أن تحمل لفظتى للفعول 
وها الحمول وا مرفوع ضمير البيت » فيكون قائمامقام اسم الفاعل » ويكون موضع الجار 
والجرور نصبا » ويموز ألا تجملهما ذلك الضميرء ويجعل الجار والجرور هوالسادٌ مسد 
الفاعل ء قيكون موضمه رفما . 

وروى : « مضارعة الشّك » بالضاد الممجمة؛ ومعناه مقارئة الششك ودنُوه من النفس » 
وأصله من مضارعة القدر إذا حان إدرا كبا » ومن مضارعة الشمس إذا دنت لللغيب ٠‏ 
وقال الراوندى فى تفسير هذه الكلمة : من مضارعة الشك » أى مماثلته ومشابهته » 


.وهذا بعيد » لأنه لا معت للهائلة والمشاببة هاهنا ء والرواية الصحيحة بالصاد المهملة . 


يب 6» أى اعتلاجه » أى ولنق اضطراب الشك” 
» » والثانية أحسن . 


اقول عليهالسلام : «ولتق, 
فى القأوب . وروى 8 يستعبدهم » و« 


(1) الإساس ء بالتكسر : جم أس . 


9 
ج ار 


سورت 


والتجاهد : جع تإهدة ومى الشّة . 
وأبواا فتّحاء أى مفتوحة. وأسباا ذللاء أى سبلة . 
. 

وار أن" محصول هذا الفصل أنه كلما كانت العلدة أشق” كان التواب علها عم » 
وف أن الله تمالى جمل المبادات سبل على لكين ل استقُو عليها من الثواب إلا قدراً 
يسيراء بحسب ما يكون فيها من الشقة البسيرة ‏ 

فإن قلت : فب لكان البيت الحرام موجوداً أيام آدم عليه السلام » ثم أمر آم وولدم 
أن ينوا أعطافهم نحوه ؟ 

قلت دنم عكذا روى أرباب الجي' وأ التوار يخ ؛ روى أبو جعفر مد بن 
جرير الطيرى فى *” تار عخه »» عن ابنتعباى»تأن” لله تالى أوحى إلى آدم نا أهبطه 
إلى الأرض: أن" لى حَرسماً حيآل عرقي 6 اقلق قابن- ينا فيه » نم علّف' به كارأيت 
ملانكق تحنة بعرشى » فبنالك أستجيب” دعاك ودعاء من" يحض به من ديك م 
خفال آدم : إلى لست" أقوى على بنائه » ولا أهتدى إليه » فقتيض الله تمالى له ملكاء 
غانطلق به حو مكّة ‏ وكان آدم فى طريقه كلما رأى روضة أومكانا يسجبه سأل لاك أن 
ينل به هناك لينى فيه - فيقول الك : إنه لس هاهنا حت أقدمه مكة » فبنى الت من 
خسة جبال : طور سيناء » وطور ز يتون ولبنان » والمودىّ » و بنى قواعداه من جراء * 
خلا فرغ خرج به للك إلى عرفلت» فأراء داك" كلا اتى يفعلها الس اليم م قلوميه 
مكة وطاف بالبيت أسبوعا » ثم رجع إلى أرض الند فات ٠‏ 

وروى الطيرى فى الشاريجخ أن آدم حج من أرض الهند إلى الكمبة أر ببين حجّة 
على رجليه . 


مهدع 


سوروت 


وقد روى أن" التكمبة أنزلت من السماء وهى با قوق أولؤؤة ؛ على اختلافالروايات» 
وأنها بيت على تلك الصورة إلى أن فسدت الأرض بللعامى أيام توح » وتماء الطوفان 
فرفع البببت » وبنى إبراهيم هذه البثية على قواعده القريمة . 

وروى أبو جمفر » عن وهب بنمنبه أن آدم دعا رب قال : يارب" أما لأرضكهذه 
عام" يستبحك ويقدسك فيها غيرى ! فقال الله : إتى سأجمل فيها من ولدك من يسح 
بحسدى ويقداسنى » وسأجمل فها يونا ترفح لذكرى » يسبّحنى فيبا خلق » ويذكر 
فيها اسهى » وسأجمل من تلك البيوت بن أختصه كرام » وأوثره باسمى » فأنقيه يق » 
2 وأنامع ذلك فى كل" ث ثىء» أجمل ذلك الببت 
آنا رم مرمةمن ولي داو »اعون بز فق استوجب 
كرامتى , ومن أخاف أهلة أفقد أبلحيطرطتى » واستحق سَخَلى ؛ وأجعله يتا مباركة 
أيه بنك شننا خا علقي بخن كلفج: ميق ٠‏ يرون بالتلبية رَجِيجا 4 
ويعجون بالتكبير مجيجاء من اعتمده لا بريد غيره ووفد إلى" وزارنى واستضاف بى » 
أسعفته يحاجته ؛ وحوة على السكريم أن يكرم وفدّء وأضيافه ؛ ؟ تعمره يا آدم مادمت حا 
ثم تعمرم الم ا 


وعليه وضعت جلالتى وخصصته + 


قال : ثم أمر آدم أن يأتى إلى البيت الحرام الذى أهبط له إلى الأرض فيطوف ابه 
كا كان يرى لللاننكة تطوف حول العرش » وكان البيت حيثلذ من دُدْ أومن ياقونة » 
فلا أغرق الله تعالى قوم نوح رفع » وبق أساسه فبأه له لإبراهيم قينا . 


عم 


عات 


الأشل : 
لله اللةفى عاجل الى ؛ 


خم لطر ؛ وسُوه علقجة الكثر» فإ 


تَسْيِدَهُ إبلينَ القطتي » وَتَكِيدت” الكنرى ؛ ال شاور لوب الاجالو 


ماورة الُوع الفابو» ق] مُكُرى أبداء ولا وى أحدا ؛ لاعاليا ليلو ولا متلا 


فى طثرم . 


الصيّاع فى الأيّام الفرئوضاتٍ » تشكيناً 
5 2 شري » وإنميا 


قنع ناجم الفحْر » وقذيع طوالع الكثر! 


عه 


يلرة وخحة ووخيمة : بّبنة الوخامة » أى وييثة . 
مسْيدة إبليس» بسكون الصاد وقتح الياء : آلته التى يصطاد بها . 
وار قلوب الرجال : تواثبهاء وسار إليه يُور» أى وثب ء والصدر الكوار» 


ومصدر «تكور» الساورة » ويقال : إن" لغضبه سَوئرة » وهو سّوارء أئ' وتاب معريد» 


سس الخلسد 
وسّرة الشراب : وثوبه فى الرأس » وكذلك مساورة السموم التى ذكرها أمير الؤمنين 
عليه السلام . 
ومانتكدى : ماترد عن نأ ثيوهء من قولك : أ-كدى حافر الفرس» إذا بلغ الكذيق 
وه الأرض الشّلبة » فلا يحكنه أن" يحفر . 
ولا تشْوى أحدا : لا مخطى' القَفْل وتصيب غيره ؛ وهو التّرى » والشوى + 
الأطراف كاليد والرجل . 


قال : لاتره مكيدته عن أحد لاعن عاللأجل عله ؛ ولاعرن. ققير لطثره » 
والطمر : الثوب ابلق . 

ودما» فى قوله : ا وعنإذللتةفاخرضأَنه» زائدة م ؤكدة » أى وعنهذهالكايد التى 
البغى الم والكثر حرس اطعباتة ومن » متعلقة , «حرس» . وقال ال اوندى : يجوز 
أن تسكون مصدر بة » فيكون موضمها رقا بالابتداء » وخبر المبتدأ قوله : « ل فى ذلك 6 
وقالأ يض : يحوز أن تسكون نافية » أى لم يحرس الله عباده عن ذلك إلا وهر » بل 
فعلوه اختياراً من أنفسهم » والوجه الأول باطل » لأن « عن » على هذا التقدير تكون 
من صلة الصدر» فلا يحوز تقديمها عليه » وأيضا فإنة لما فى ذلك لو كان هو المبر» لتم 
لام الجر بأمحذوف ء فيكون التقدير : حراسة الله لمباده عن ذلك كاثنة لما فى ذلك من 
الوجوه بالتراب ؟ وهذاكلام غير مُِيد ولا متتفلم إلا على تأويل بعيد لاحاجة إلى 
نسّفه » والوجه الثانى باطل » لأنّ سياقة اكلام تدل على فساده » ألا ترى قوله : 
«نسكينا وتخشيعا» » وقوله : نا فى ذللكشمن كذ », وه ذ كله تيل الحاصل الثابت لا تعليل 
التنى العدوم . 


ثم بين عليه السلام الحسكة فى العبادات » فقال.: إنه تعالى حرس عباده بالصلوات 


لاوا 


التى افترضها عليهم من تلك السكايد » وكذلك بلركاة والمتوم لسن أطرافهم » و يشم 
أبصارم » فجمل التسكين والتخشيع عذراً وعلة للحراسة » ونصب اللفظات على أنها 
مقعول له . 

ثم علل السَكُون والشوع الذى هوعلة المراسة لما فى الصلاة من تعفير الوجه على 
الثزاب» فصار ذلك عله الملة . قال: وذلك لأرت تعفير عاق الوجوه بالتزاب 
تواضما يوجب عنم النفس وكسرها وتذليلها . 

وعتاق الوجوه #كرائمها . 

وإلصاق كرائم الجوارح بالأرض كاليدين والساقين تصاغرا يوجب اللشوع 
والاستسلام » والجوع فى الصوم الذى_يلحق:اليطن فى القن يقتضى زوال الأشّر والبطر » 
ويوجب مذلة النفس وقمْمها عن الالهالكاقل ارات » وما فى الركاة من سرف فواضل 
اللكاسب إلى أهل النقر والكنة. يجيه نط النفوس والأموال ومواساة أرباب الحاجات 
ما تسمح” به النفوس من الأموال» وعامم للم من السرقات وارتسكاب للتكرات » ففى ذلك 
كله دفع مكايد الشيطان . 


:حطها عن الاعتلاء والنيه ٠‏ 1 
بر . والمكنة : أشد الفقر فى أظلهر الرأيين . والقمم القهر . 
والنواحم : جمع ناجمة » وهى مابطهر و يطلع من الكبر وغيره ٠‏ 
والشدْع » بالدال للهملة : لكف" ء قدعت الفرس » وكبحه بللجام » أى كفتته . 
والطوالع »كالتواجم ٠‏ 


وتخفيض القلوب 
واليّلاء : اد 


عم 


31 


والآتار [قماو دء 


قد روى : « تحتمل » بالتاء» وروى « تحمل 6 » وإلعنى واحد . 
والقويه: اتيس من مهت اناس » إذا طليئه بالذهب ليخن . 
ولاط الثى' بقلبى يلوط و يليط ؛ أى النصق . 

والتّف : الذى أطنته النعمة . 


لع 


وتفاضلت فيباء أى تزايدت . 

والُجداء : جع ماجدء اليد الشرف فى الآباه » والحسب والكرم يكونان فى 
لجل وإنلم يكونا فى آباله . كذا قال ابن الَسَكٌيت » وقد اعترض عليه بأنالجيدمن 
صفات الله تعالى » قال سبحانه : ( ُو المرئش الميد/)94 عل قراءة رفم واللمسيحانه 
يتعالى عن الآباء » وقد جاء فى وصف القرآن الجيد » قال سبحانه (٠:‏ بل" هو 


قركن تجيد )70 . 


والّجداء : الشجمان » واحدثم تيدء وأما تمد وتجدء باللكسر والضم » يه 
أنجاد» مثل 


وأيقاظ . 


و بيوتات العرب : قباثلها . ويماسين لقال : رؤساؤهاء الوب فى الأصل : 
ذكر التحل وأميرها . 
والرغيبة : اتلطلة يُرعَب بكار 


والأحلام : العقول . والأخطار : الأقدار. 


ثم أمرم بأن ! خلال الجد وعددهاء وينبثى أن يحمل قوله عليه السلام : 
« فإنك تتعصبون لأمر مايعرف له سبب ولاعلة 6 على أنه لا مرف له سبب مُناسب » 
كيف يمكن أن يتعصبوا لغير سبب أصلا ! 

وقيل إن" أصلهذه العصبية » وهذه الخطبة ؛ أن" أهل التكوفة كانوا قد فسداوا فى 
آخر خلافة أمير للؤمنين » وكانوا قبائل” فى اللكوفة » فتكان التجل بمخرجمن منازل قبيلته 
الحم ! مثلاء أو يالكندة ! نداه عا 


يقصد به الفتنة وإثارة الشر> ء فيتألّبٍعايه ففيان القبيلة التى مر بها فينادون : 


(1) سورة ابوج ٠6‏ (؟) سورة البوج 51 


حو اسم 


ويلربيعة ! ويقبلون إلى ذلك الصائح فيضر بونه فيسضى إلى قبيلئه فيستصرخها» فش 
السيوف وتثور الفتنء ولا يكون لها أصل فى الحقيقة له تمرض الفتيان بعضهم ببعض ‏ 


مَميْ» وَوَصَلتِ كرام عليه 
3 » وَالتّحضٌ ليا وَالتَوَامى بي . 


وه رسام اد 20 
الصدور » وتدابر النفوس » وَحَادلِ الى . 


الشنخ : 

الثلات : الممقوبات , 

رضي الأقمال : مايذم” منها * 

وتفاوت حاليهم اختلافهما. وزاحت الأعداء : ببدت . ولهء أى لأجلد . 

والتحاض عليها : تفاعل يستدعى وقوح” الحض" » وهو الحث من الجهتين » أى يحرش 
ابعضهم بعطا . 

والؤقرة: واحدة فر الهر» ويقال لمن قد أصابته معديبة شديدة : قد كيرت فقرته . 


وكرت 


الك ولأ مَكان و واف 20 أن أغلامء وه 
الآمل لديم 


عو 


تدترواء أى تأملوا . والتمحيص : التطهير والتصفية ٠‏ 
والأعباء : الأثقال » واحدها عب . 

وأجهد العباد : ألعيهم ٠‏ 

والفراعنة : المُتاة » وكل” عات فرعون ٠‏ 


وساموم سوءالمذاب : ألزموم إيَاه ؟ وهذا إشارة إلى قوله تالى : (يَُومُوتكٌ و 


ماحد 


العذاب دون أب ؤ' تسيو إن َف ذل لاد من" كك 
عط 0 
ولأرار: ابض الم : شجر مر فى الأصل ‏ واستصير شرب الأرار لكل 


شديد الشقة . 


م 


ورأى الله منهم جد الصبرء أى أشده . 
وأئمة أعلاماء أى يبتدّى بهم كالم فى القلاة . 


عع 


50 57 
والاهواه مواتلفة» وَألْقَلوبُ 
8 الى 6 والسيوضيقاورة والتصائر” ] 


اسع 4م 4 63 
1 06[ 111111111101010 


الأملاء : الجاءات » الواحد مذ . 


(1) سورة البقرة 45 


ملفناة 


يقال: نفذت بصيرق فىهذا اتَلير» أى اجتمع ممى 


عليه » ولم يبق عندى ترد فيه لعلى به وخ 
وأقطار الأرَضين : نواحيها » و" 
وتشتيوا : صاروا ويا وقبائل مختلفين . 
وتفر"قوا متحر بين : اختلفوا أحزابأء وروى  :‏ 
وغضارة النعمة : المذيّب اقيين منها . 
والقَصّصّْ : الحديث . 
يقول : انظروا فى أخبار سَْ قبلكم من الأنم »كي كانت حالم فى العرّ والللك. 
كان تكلئهم واحدة » وإلى ماذاآ لت* حالم حين اختلف ت كم ! فاحذروا أن تسكونوا 
مثلهم » وأن يحل" بك إن اختلفم متل ماحل هم ٠‏ 


ا 


وبر يأل لآم 2 م 


ولو 


الاح : 

القائل أن يقول : مانمرف أحداً من بنى إسحاق وبنى إسراثيل احتازتّهم الأكاسرة 
والقياصرة عن ريف الآفاق إلى البادية ومنابت المّيح » إلا أن يقال : بهود خيير 
والقضير وبنى ريظة وبنى بنقع » وهؤلاء نفر” قليل لا يعتدا مهم . وبْما من فَخْوى 
المطبة نهم خب مرادين باسكلام » ولأنه عليه السلام قال : تركو بإخوان وبر وبر » 
وهؤلاء.لم يكونوا من أهل الور والدير» بل من أهل ادر ؛ لأنهم كانو ذوى حصون 
وآظام . والحاصل أن الذين احتازتهم الأ كاسرة والقيااصرة من اليف إلى البادية » 
وصاروا أهل وَبَر ولد إسماعيل؛ لا بن بيحاق وبنو إسرائيل ! 

والجواب أنه عليه السلام ف كَويق عٌَالكيات » وهى قوله : د فاعتيروا محال 
ولد اتماعيل وبنى إسحاق ون إِبِرَآبيلَ للقبورين والقاهرين جميماً » ؛ أما القبورون 
فبنو إسماعيل» وأما القاهرون فبْتوَ إسحاق و بنو إسرآثيل» لأن الأ كاسرةمن بنى إسحاق 4 
ذكر كثير من أهل العل أن" فارس من ولد إسحاق » والقياصرة من ولد إسحاق أيضا » 
لأن اتوم بنو الييص بن إسحاق » وعلى هذا يكون الضمير فى «أمرم» » و « تشتتهم »> 


فإن قلت : فبنو إسرائيل » أى: مذخل لم هاهنا ؟ 

قلت : لأن”" بنى إسرائيل لا كانوا ملوكا بالثنام فى أيام أجاب للك وغيره ‏ حار بو 
العرب من بنى إجماعيل غير مي » وطردوم عن الشام » وألجنوثم على للقام ببادية الحجاز. 
ويصير تقدير اكلام : فاعتيروا حال ولد إسماعيل مع بنى إسحاق و بنى إسرائيل ؟ لام بهم 
فى صدر الكلام على العموم » ثم خصّص ققال : الأكاسرة والقياصرة ؛ وهم داخلون فى 
جموم ولد إسحاق » وإنا لم بخصّص عموم بنى إسرائيل لآن العرب لم تسكن تعرف ملك 


5-0-2 


ولد يقوب ء فيذكر للم أسماهم ف اْطبة» مخلاف ولد إسحاق فإنهم كانوا يعرفون ملوكهم 
من بنى ساسان ومن بنى الأصفر . 
34 
تولاعليه السلام د فا أشد اعتدالالأحوال ! » » أى ما أشبه الأغياء بعضها ببعض ! 
.و إن حالم لشبيبة حال أولئك فاعتيروا بهم 
قوله :م يحتازونهم عن الريف » يبعدونهم عنه » والريف : الأرض ذات الحمطب 
والارع » والجع أرياف ؛ ورافت للاشية أى رعت اليف » وقد أرقنا أئ' صرنا إلى 
الريف » وأرافت الأرض أى أخصبت ء وهى أرض رّيفة » بتشديد الياء . 
وبحر المراق : دجلة والثر اك أمَككاسرة فطروهعن تر المر اق » وأما 
القياصرة فار دُوهم عن ريف الآفاق كحي الام وما فيه من الرعى والنتجع . 
قوله عليه اللام : « ركم وكانت العرب تسكى الأكاسرة 
أرب ونا عغل أمر ُذيفةبن بدر عندم متام رب قد . 
ومنابت الشيح : أرض العرب » والتّيع” : تَبْت معروف ٠‏ 
وها في الريح : الواضم التى تيفو فيها» أى تبسبة وهى الفيا والصحارى ٠‏ 
وتكد الماش : ضيقه وقلته . 
وركوم عله 5 » أى فقراء» جمع عائل » والعائل ذو اليل والئلة : النقر» قا لتمالى : 
ونح ته فسواف فيك أنه من فَعْلِ 204 ء قال الشاعر : 
ينا آقسن 6 ماينكة نحن وأتم' ملو 


(1) سورة التوبة 4؟ 


0 


نظيره قائد وقلدة » وساثس وساسة . 

وقوله : « إخوان دير ووَبر » الدبر مصدر ير البميرُء أى عقره القَتَب . والوبر 
للبمير بمئزلة الصوف للضأن والشمر للمعز . 

قوله : « أذلة الأم دارا » ؛ لعدّم المعاقل والحصون النيعة فيها . 

وأجدبهم قرارا » لمدم الأرع والشجر والفخل بها . والجماب : الل . 

ولا ,أوون : لا يلتجثون ولا ينضمون . 

والأذال : ليق . وأطباق جمل : جمع طببق أى جَوْل مقر بمطّه فوق بعض . 

وغارات مشنونة : متفرقة » وهى أصمب الغارات . 


هق 
[ فصل فى ذ كر الأسباب التي دعت العرب إلى وأد البنات 


من بناتموءودة ؛ كان قوم” من العرب يثدون البنات , قبل : إنهم بنو غيم خاطة » 
وإنه استفاض منهم فى جيرانهم ٠‏ وقيل : لكان فلك فى بنى تيم » وقيس » وأسدء 
وعُذّيل » وبكر بن وائل » قلوا : وذلك أن رسول الله صل الله عليه وله دعا علييم » 
فقال : « الهم اشدد وطتك على مُضَر » واجعل عليهم سنين 2 فى بوسف »ع فأجدَبُوا 
ا 0 كلا يس الليز»فوأدا لبت لإملاهم 


وقال قوم : بل وأدوا البنات أثفة » وزعموا أن تمياً منعت النمان الإتاوة سنة من 


(1) سورة الإسراء 1 (؟) سورة المتحنة 15 


دا 
السنين » فوجّه إليهم أخاءالريَان بن النذر » وجل" من معه من بكر بنوائل » فاستاق الم 
وس الذرارئ » وى ذلك يقول بعض بنى يسكر : 
لا رأوا راية الشمان مقيلةً قلوا: ألا لَيْتَأَوْقَ دنا عَدَن! 
مُركاء وكانت كن أودى به امن 
أوتنهموا ف ديا متم لل 
وابنا فيط وأؤدى فى الرتى من 
فوقدت بنوتمم إلى النمان » واستمطفوه » فرق عليهم ‏ وأعاد عليهم الى » وقال : 
كل امسرأة اختارت أباها ردّت إليه » وإن اختارت صاحها تركت عليه » فكلين اخترن 


كٍِ "٠,‏ إننا هارت من" سباها » وهو مرو بن الشمرخ 
قيس بن عامم الى -ليخيمئ” ألا يول له بنت إلا وأدهاء والوأد أن 
ل وجبايفسي نوتم اقتدى ب 
سبحانه : ( وذ للوهودة سيت « 33 دن فكت )20 أ عل طرق اكيت 


والتوبيخ لمن فمل ذلك أو أجازه »مكاقال سببحاته : ( يأعبتى بن مريم أن 


ومن جد شمر الفرزدق قوله فى هجاء جرير : 
أ[ نر أن بي تارم إن 
وما الذى منع الوتندات وأحيا اولس فل أيوأد 9 
أدنا بأعاب بم امار لأحاب ألوية لاير 


)١(‏ سورة السكوير م » ه 


(0) فيواته وعدم يعنى جلاه صعصعة بن فاجية . 


3 


ألننا الذين تمي بهم شأتى وتفخر فى التتبد! 
وناجية سير والأفرع ن وتسيب يكاظمة للوارو 9 
إذا ماأى قسبره عائذ أناخ على الْقَيْر بلأأنقد 99 
أيطلب بحد يي دار عطي ةكائة ل الأسوو ! 
فَنقَ كد قارف عر نار فلار © 


وحد بنى دارم فوفك مبكن الما كين وال 


وفى الحديث : أن" صمصعة بن ناجية بن عقال لا وفد على رسول الله صلى الله عليه 
وآلهء قال : يارسول الله » إلى كنت أعمل” فى الجاهليّة عملا صالحاء فهل ينفمى ذلك 
اليوم ؟ قال عليه السلام : وما عملبت*! كال #رينللت ناقتين عُشراوين » ”© فركيت بعلا 
ومضيت فى أبغائهما” » فرفع ل يبتر يدك اء فقصدته » فإذا شيخ جالس بفنائه فسألته 
عن الناقتين » فقال : ماناركا(؟. كفت ديم يق دارم » قال : ها عندى » وقد أحيا 
الله بهما قوم من أهلك من مُضَّرء للست ممه ليخرجهما إلى: » فإذا موز قد خرجت 
م نكر البيت » فقال ا : ما وضعت" » فإن كان سَقبا0 شاركنا فى أموالنا » وإن كان 
حائلا” وَأّدْناها » فقالت المجوز: وضمت أتى » فقلتله : أتبيعها ؟ قال:: وه لتبيعالمرب 
أولادتها! قلت: إما أشترى حياتهاء ولا أشترىرقها » قال ؛ فيم ؟ قلت: احيسكم » قال : 
بالناقتين والجل » قلت : أذاك لك على أن يبلغنى الجل وإباها ! قال : بمدّك » فاستنقذتها 


() الفرنى : ضرب من الحنافس أرقط طويل القواثم » والقمدد : الثم الآباء . 
(4) المسراء من النياق : التى مشى للها عسرة أشهر » كالنفساء . 

(0) فى يغائهنا : فى طلبهما . () الحريد : للمتزل التنبجى ‏ 

(9) فى النهاية واللسان : ما ثاراما ؟ والنار.هنا : السمة بالملكوى ؟ سميت باسم الثار .. 
(4) السقب : واد الناقة ساعة بول ؟ وهو خاس بلقكر . 

(1) المائل : الأتى من واد الناقة ساعة تولد ؟ ولا يقال : « سقبة » . 


سد 


منه بالل والناقتين » وآمنت بلك يارسول الله » وقد مارت لى سئة فى العرب أن 
أشتر ىكل مودود: بناقتين عُشّراوين وجمل » فمندى إلى هذدالغاية ثمانون ومائتا مومودة 
د أقذتهن” » فقال عليه السلام: دلا ينشمك ذاك لأنك م تبصغ به وجه الله » وإنْ تسلف 
إسلامك علاً صالحا تثب عليه »92 .ر 

وروى ال بير فى ”” للوقّيّات »» أن أباابكر قال فى الجاهلية لقيس بن عاص للنقرىة : 
املك على أن وأدت ؟ قال : مخافة أن يخلف عليهن مثلك ٠‏ 


00 


يكنا 


نا نكر ما كانت العرب عليه من الذل ولط والجهل ء عاد فذذكر ما أبدل الله 


388 2 انظر الفائق م‎ )١( 
[للسسسية‎ 


ل 


به حالم » حين بعث إليهم مدا صل الله عليه وآ له » فمقد عليه طاعتهم كالشى" امنتشر 
الحلول , فمقدها بلة مد صل الله عليه وله . 

والجداول : الأير . 

والتقت لللة بهم » أى كانوا متفرتقين فالتقت ملة عت بهم ء أى جمتهم » ويقال : 
التفة الحبل بالحطب ؛ أى جممه » والتنة الخطب بالحيل » أى اجتمع به - 

ودق» فى قوله يليا فعوائدبركتما ٠‏ متملقة يمحذوف 0 وموضع الجار واللجرور قصب 
على الحال » أى جممتهم اللة كائنة فى عوائد بركتهاء والموائد : جم عائدة » وعى النفعة. 
تقول: هذا أَعوه عليك؛ أىأنفونك :ودوك :2 والتقت الل » بالقاف أى اجتمعت بهم 
من اللقاء . والرواية الأولى أصح>* 

وأصبحوافى نستها غرقين َبَلق ف وصفٍ ماهم فيه من النعمة . 

ذذا كين :نامين.وروى كيين 6أ ىشر ينه وقدقرى' هما قول تعالى: (وَ تم دكانوا 
ذا كهين”)”'"وقال الأمعى” : ذا كيين : مازحين » ولقاكبة لازحة » ومن أمثالم ‏ 
أمَة ولا تبل' عَلَ أ كة » ؛ فأما قوله تصالى : (عَح تيون 
فقيل : تتدمون » وقيل : تمجبون ٠‏ 


و (عن» فقول : « وعنخضرةعيشها»»متملقة بمحذوف » تقديره : فأصبحوا كيين 
فكامة صادرة عن خضرة عيشهاء أى خضرة عيش النعمة سبب لصدور النسكاهة 
5550 


وتدبّمت الأمور بهم » أى أقامت» من قولك : ريع بالمسكان » أى أقام به . 


6 سورة الدنان 9 (؟) سورة الواقمة‎ )1١( 


سب لاوجب 

وآوتهم الحال؛ بلدا أى تملهموأنزلتهم » قالتمالى : ( آى إليه © )» أى ضه 
إليه وأنزله » ويجوز «أرتهم» بغي مد. أفملت فى هذا المنى وفملت واحد ؟ عن ألى زيد. 

والكتّف :الجانب » وتمطفت الأمور عليهم : كناية ع نالسيادة والإقبال » يقال :قد 
تسلف الدهر على فلان » أى أقبل حثله وسمادته » بعد أن لم يكن كذلك . 

وف ديا مشر : بف الذال أى فى أعاليه » جمع ذروة » ويكنى عن المزيز الذى 
لا يضام » فيقال : لا يغمز له قناةءأى هو صلب . والقناة إذا لم تلن يد الغامز انت أبمق 
عن الحم والتكتير . 

ولا مع للم صفاة ؛ مكل بضرب من لا يطيع فى جانه ونه وقوته ‏ 


الأطل : 


)سور يوحي هل 


موت 


6 


نت وآ أنفا ينع روت ؛ إلَالقارعة بالكين حَتى 


حبل الطاعة » لآن من يؤل التى من يده ثم ينفض يده منه يكون أشد” تخلية له من 
لاينفضها بل يقتصر على تخليقه ققط » لأن نفضها إشعار وإينان بشلة 
الاطراح والإعراض ‏ 

والباء فى قوله : د بأحكام الجاهليية » متملقةب. « ثلثم »» أى ثلتم حصنالله بأحكام 
الجاهلية التى حكتم بها فى مل الإسلام . 


وال ق قره:ذ. < بنعمة لابَْف » » متعلقة ب باقامقا». دف عله ديا ننا» 


(؟) سورة آل عمران بولا 


اماس 


قوله: د صرتم بسداطجرأعراب »؟ الأعرابعلعبد رسول صل الله عليه وآله مّن' 
آمن به من أهل البادية » ولم يهاجر إليه» وهم ناقصو الرتبة عن المهاجر ين جخفائهم وقسوتهم 
00 الشار» وسماع كلام الرسول على الله عليه وآله » 

فيهم أنزل : : (الأغرابه عد كفرا وَيَاَا وَأجْدرُ ألا يسْدوا حدوة ف 
2 ثولم)”"؛ بست ت هذه الآية عامة فى كل الأعراب بل خاطة ييعضهم » وهم الذين 
وأسل » وأشجع » وتفآرء وإلمهم أشار سيحانه بقوله : 
مُنافمُون" 4"©. وكيف يكو نكل؟ الأغراب متموقا 


الهؤم الآخر ينعد ما يلق 


وقال عثيان لأبى ذه : أخشى أن تصير بعد المجرة أعراييًا . 
وروى : « ولا يسّلون من الإيمان » ٠‏ 
وقولم : « النار ولا المار» » منصو بتان بإضمار فل » أى ادلو النار ولا تلتزموا 
العار » وه ىكلة جارية يحرى الث ل أيضاء يقوها أرباب الجيّة والإباء » فإذا قيلت فى حق 
فى باط لكانت خط 


عه ومو 


كل غماء شديدة » ويقال الصحراء 
ا 0 عراء ملساء لا علم بها 
(5) الكامل لفيرد ١‏ 2 581 ( طبعة نيضة مصير ) ٠‏ 


ا 


قوله : « ثم لاجبرائيل”ولا سيكائيل ولامهاجرين » » الرواية الشبورة هكذا بالنصب» 
وهو جائز على النتبيه بالنبكرة » كقوهم : معضلة ولا أيا حسن لا . قال الراجن : 
3 لا هيم الليلة للمطى ب« 
وقد روى بالرفع فى الجيع . 
والقارعة منصوية على الصدر ٠‏ وقال الراوندى : هى استئناء منقطم » والصواب 
ما ذكرناء » وقد روى : « إلاللقارعة » بالرف» تقديره : ولا نصير لم بوجهمن الوجوه 
إلا للقارعة . 


والأمثال التى أشار إليها أمير م للؤمنين عليه السلام هى ما قضتنه القرآن من أيام 

لل وقاته عل أعدائه» وقال نالا هسنا َم" الأنل ) 9 , 
والتنا: : مصدر تسامى يركذا ء أى نهى بعضهم بعضاء يقول : لمن الله 
فشكيو امعطية , وحدا. 0 عوهذا من قوله 
: 2-7 28 


3 مويه افيه + (؟) سورة للائدة به« 


ا 


قد ثيت عن النى> صل الله عليه وآله أنه قال له عليه الام : « ستقاتل بسرى 
الت كثين والقاسطين والمارقين © » فكان النّاكثون أسحاب الج » لأنهم نكثوا 
بيعته عليه السلام » وكان القاسطون أهل” الثشام بصقّين » وكان المارقون الموارج فى 
الروان » وف الأرق الشلاثء قل لل يغلي : ( فسن كت وها يتنكث كل 
) ”9 وقال : ل( وأا إن يكالم" حعبا ) ". وقال البى: صل 
الله عليه وآله : «يخرج من ضف هذا و عقون من الدينكا عرق النّنهمٍ من الرميية؛ 
ير أحد فى الل فلا بجد عبن »يرأ الوق © » فلا يمد غينا » سبق 
الفرث والدم » . وهذا الخبر من أعلام نبوته صلى الله ءايه وآله ومن أخباره الفصلة 
بالغيوب ٠‏ 

وأنًا شيطانٌ الكذهة » فقد قال قوم : ِل لعي صاحب الهروان» وروا ف ذلك 
خبراءعن النىّ صل الله عليه وآله » وبين ذكر ذلك واختاره الجوزهرئ صاحب 
” المتبماح © *“ وهؤلاء يقولون : إن ذا شدي ميقن بسيف » ولسكن الله رماه يوم 
» وإليها أشار عليه السلام بقوله : « فقد كفيته يسَدْقة مت ها وجمَة 


(؟) سورة الجن ٠١‏ 
م الوقر + 
(4) المحاح م : 2587 » وني الحلبل الردمة : شبه أ كة كثيرة الحجارة . وفى الحديث 
أنه صل اق عليه وسلم ذكر للقتول بإتهروان » فقال : « شيطان الردهة » ٠‏ 


جد كوا 


قلبه» » وقال قوم : شيطان اركذْهة أحد الأبالسة للرّدّة من أعوان عدو الله إبليس » 
ددذا فى ذلك خبرا عن النىّ صلى الله عليه وآله » وأنّه كان يتمرئذ منه . والكدْهة : شيه 

نقرة ف لطبل يجتع فيه لاه » وهذا مثل قود عليه السلام ان أزنةقتة ايا 
شيطائها » ولملت زب المقبة هو شيطان الدْهة بمينه » فعارة برو بهذا اللفظ » وتارة يرد 
بذلك اللنظ . وقال قوء شيطق اع لوصوو ف صورة يكن 1 219 
وإما أخذوا هذا من لَنة ‏ الشيطان » لأ الشيطان الي » «منه قوظم : شيطان الماطقه 
والحاطة شجرة مخصوصة » ويقال : إنرا كثيرة الحيّات . 


0 : 2 ويتشذّر فى أطراف الأرض » » يتمزّق ويتبلاد » ومنه قوم : ذ 


من أهل البق : سعاورية وأجمابه » لأنه عليه السلام لم يكن أت 
عليهم بأجمعهم » وإ نما وقفت الخرب بينة ينهم عكيدة التحكم . 

قوله عليه السلام : « ولئن أذنَ الله فى الكركة عليهم » » أى إن مد لى فى العمر 
الأديان” منهم » أى لنسكون الدّؤلة لى عليهم » أدلت من فلان أى غلبته وقيرته » 
وصرت ذا دولة عليه . 


| استدلال قاضى القضاة على إمامة أبى بكر ورد امرتفى عليه ] 


واعمٍ أن . 


بناقد استدلوا على سمة إمامة أبى بكر بقوه تعالى : ( يلاي ارين 
2 


أمنوا من يراند 0 عَنْ وينه فستوافة 58 


ظل > أَعِرةٍ قلى ألكافرين 
لاثم ”©) ثم هال قاضى القضاة النى : وهذا خبر من تال ولاب أن يكون. 
كائنا على ماأخبر به والذين قاتلوا الرتدين مم أبو بكر وأسحابه » فوجب أن يكونوا 
م” الذي عنم الله سبحانه بقره : ( جيك ونحبوة')4 » وذلك وجب أن يكونوا 
على صواب ٠‏ 


واعترض الرتضى رمه الله علىهذا الاحتجاج فى ”” الشافى »“ قال : من أن قلت : 
إن الآيا خ فى أبى بكر وأصحابه ؟ فإن قال : لمهم الذين قاتلا الرتنذين بعد رسول الله 
صل الله عليه وآله» ولا أحد قاتلهم سوام » قيل له : ومن الى سل لك ذلك ١‏ أو ليس 
أميُ للؤمنين عليه السلام قد قاتل إلا كتييّ”وائقاسطين والارقين بعد الرسول صلى الله 
عليه وآله وهؤلاء عندنا مرتذول هن الدين؟ و بشبد بصحَة التأويل زائدا على احمال. 
القول له » مائوى عن أمير لوبي نكل الام م ن,قوله يوم البصسرة : وله ماقوتل أهل” 
الآية حتى اليوم » وتلاها » وقد رُوى عن كما وشُذيفة وغيرها مثل ذلك ٠‏ 

فإن قال : دليى على أنها فى أبى بكر وأعصابه قول” أهل التفسير» قل له : أو 
كل أهل التفسير قال ذلك ؟ فإن قال : نم »كابر لأنّه قد رُوى عن جما أويل الذى 


ذكرناء » ولو لم يكنإلّا مارُوى عن أمير الؤمنين عليهالسلام وجوه أسمابه الذين ذكر نام 


لك » و إزقال:حجّتى قول” بعض الفسر ين » قلنا : وأ فى قول البعض ! ولم صار 
البعض” الى قال ما ذكرت أو بالحق” من البعض الذى قال ماذ كرتا ! 
ثم يقال له : قدا وجلانا لله تمالى قد نمت اللمذكورين فى الآية بنموت يحب أن 


*4 سورة الائدة‎ )١( 


جمعدارى اموال 


5-5 قات كامجيو تر علوم اسلامي 


- 


غراعيها ‏ للم أنى صاحينا هى أم فى صاحيك ! وقد جطه الكسول” صل الله عليه آله 
فى خَئِر حين” فر م فرت من القوم عن المدوّ صاحب هذه الأوصاف ء فقال : لأعطين 
الرلية غدا رجلا يحب الله ورسولة » ويه له ورسوله »كارا غير فار ؛ فدفا إلى أمير 
الؤمنين عليه السلام . 

نم قوفاك : ( أل قل لين عق ل أكافرين” )”© » يتعضى ملذسكاناء 
أنه من للعلوم بلا خلاق حال” أمير للؤمنين عليه السلام فى المخاشع والتواضم » وذم- 
انفسه » وقع غطبه » وأنه مارثى قط ئش ولامتطيا فى حال من الأحوال » ومعاوم حال 
ماحيّيع فى هذا البابء أنا أحددما فإنه اعتزف طوعا بأن" له شيطا] يعتريه عند 
غضبه » وأمًا الآخر فكان معروقاً باللذة” لجل » مشهورا بالفظاظة والفلظة » وأما الم 
على السكافر ين » فنا تسكون بتذاماتمادم_لالانتقام منهم » وهذه حال” ل سبق أمي 
للؤمنين عليه السلام إليها سايقب .ولا لق فيا لاحت . 

ثم قال تعالى ١‏ ( يدون ف سبل أ وآ تحأفون” لم لانم )”" , وهذا 
وصف” أمير الؤمنين الستحق له بالإجماع ‏ وهو منتفم عن أبى بكر وصاحيه إججاعاء لأ 
لا قتيل لهما فى الإسلام ولا جهاد بين يدى الرسُول صل الله عليه وآله» و إذا كانت 
الأرصاق للراعاة فى الآية حاصلة لأمير المؤمنين عليهالسلام وهر حاصلة لمن اليم لأها 
فيهم على ضر بيْن: ضرب معلوم اتفاؤمكابهاد » وضرب عختلف فيد كالأوصاف التى هى 
غير الجهاد » وعلى من" أتهال لد لالة على حدوطاء ولا بد من أن يرجع فى ذلك إلى غير 
ظاهر الآبة لم بيق فى يده من الآبة دليل . 

هذه بل ماكر لرتضى رجه ل ولتدكان يمك النشلص من الاحتجاج بلآية 


(0) سورة الأئمة :م 


1 


ساموت 


على :ؤجد ألملف” وأحنسن وأصح عنا ذكرة »-ميقؤل * الثراد بها من ارتلة فلل عيذ رمنول 
الله صلى الله عليه آله فى:واقمة الأسود المفسىء بللين » إن كثيرا من للسلمين ضلوا به 
وارتدوا عن الإسلام » وادّعوة! له النبرّة» واعقدوا صدقه » والقوم الذي متهم الله 
ويحبونه : .القوم الّذين كاتّهم رسول الله صف الله عليه وآآله وأغراهم بقتله » والفتك به » 
وهم فيروز الديلئ وأحابه . والقصة مشهورة + 

وقدكان له أيضا أن يقول:م قلت : إن" الذين قاتلهم أبو بكر وأسحابه كانوا مرتلةين! 
خإن" الرتد” من يتكر دين الإسلام بعد أن كان قد تدب به » وين مموا اك يتكروا 
أصل” دين الإسلام» وما تأوّلوا فأخمطاثوا ؛ لأسهم تأوتلوا قول الله تعالى :له من 
أنواليم م ود كيم 8 م إن" صَلَاتكَ كن لَب )00 
الوا : نما ندفع زكاة أموالنا إلى م نلاتهلسلكن” "ناء ول ييق بعد وف لبي صل الله 
عليه وآله مَن* هُوَ بهذه المفة .فسقط عدا وجوب الزكاة » لبسهذا من الردة فى شىء » 
وإما مام الصحابة أهل ردّة على سبيل لجاز » إعظاما لما قالر ١‏ 

فإن قيل : نما الاعيا؛ على قتال أبى بكر وأسحابه لمسيلة وطلتيحة الذي ادعيا 
النبدة » وارتد بطر يقهما كثيد من العرب ء لا على قتال مارنعى الركاة ! 

قيل : إن" مُسيْلية وطليئحة جمدم رسول” الله صل لفعليه وآلدقيل مو ته بلكب 
والرتسل» وأنفذ لقعلهما ججاعة من للسلمين » وأسه أن يفتكوا بهما غيل إن أمكنهمذلك؟ 
واستتفر عليهما قبائل” من العرب » وكل" ذلك مفصّل مذ كور فى كتب الستيرقوالتوار يج » 
خم لا يموز أن يكون أولئك التفر الذي ببشهم؟ رسول الله صل الله عليه وآآل للفئّك بهما» 
هم العنيون بقوله حي ديو ) إلى آخر الآية ! وم يقل فى الآية: «يجاهدون 


٠١8 سورة التوية‎ )١( 


تيو حب 


فيقتلون » » وإتماذكر الجهاد ققطء وقد كان الجهاد من أوثلك النفر حاصلا وإن لم يبلفوة 
الغرض »لكا كان الجهاد حاصلا عند حصار الطائف وإن' ل يبلغ فيه الفرض . 

وقد كان له أيضا أن بق : سياق” الأبة لا يدل على ماظته استد| 
من" يرتدد عن الدتين » بهم ويحبتونه يحار بونه لأجل رذته» وإنما 
الذى يدل" عليه سياق الآبة أله من" يرتدة منسكم عن دينه يتك المهاد مع رسول الله 
صل الله عليه ولف وتننّاه ارتداداً على سبيل الجاز ب فسوف يأتى ا؛ 9 
يجاهذون فى سبيل الله ممه عضا عنم » وك ذل التي صل الله 
عليه وله وتعد عن المبوض معه فى حروبه » أغناه الله تعالمى عنه بطائفة أخرى من السلدين. 


جاهدوا بين يديه ! 

وأما قول للرتقى رحه الله مزليف انا كثين والقاسطين والمارقين الذين. 
حاريهم أميره المؤمنينعليهالسلام فيمييي لأسوم لا يطل عليهم لفظ «الردّة» عندناء ولاعند 
المرتضى وأصمابه » أما اللنظ فبالاتفاق » وإن سوم كفارا . وأا المنى فلاأن” فى مذهبهم 
أن منارتد - وكان قد ولد على فطرة الإسلام ‏ بانت امرأنه منه وقم ماله بين ورثت 
وكان على زوجته عددة المتوقى عنها زوجها ؛ ومعلوم أن أ كثر ححاربى أمير الؤمنين عليه 
السلامكانوا قد لوا فى الإسلام ول يحم فيهم بهذه الأحكام . 

وقوله : « إن" الصفات غير متحققة فى صاحبم » » فأممرى إن" حظ أمير الؤمنين عليه 
السلام منها هو ال الأوفى » ولكن الآبة ما خمت الرئيس بالصئفات مذ كورة » و إة 
أطنقها على الجاهدين » وم الذين يباشرون الحرب ؟ فهب أن" أبا بكر ور ماكانا بهذم 
الصفات ء ل لا يجوز أن يكون مدحاً لمن جاهديين أيديهما من المسامين » وباشر الحرب » 
وم شجمان الباجرين ولأنصار الذزين فتحُوا النتوح » ونشروا الداعوة > 


وملكوا الأقالم ! 


اح هيف 


وقد استدل قاضى الفضاة أيضا علرصحة إمامة أبىبكر ؛ _وأسدد هذا الاستدلال إلى 


عو 


يدر تفائلونهم 
نون كن تيمو لسك لأجْ] جا وإن تتوفرا كا نولي ين قبل 
دب عَدَا ألما )قبي ير الذي يدعو هؤلاء الخلفين من الأعر اب إلى قتال 
قوم أولى بأس شديدر غير النبى” صل الله عليه وآله » لأنه تعالى قد بين أمهم لا مخرجون 
ممه » ولا يقاتلون معه عدراء بآية متقدامة » ولم يدهم بعد النبى صلل عليه وآله إلى قتال 


7 ص ك]ء لت ب ل 2 5 
زمر شين بِنَ الأغراب ريون إلى قزم أولى بأس عَدٍ 


1 اعت اوه رات 22 5 
من التأويل » فقال بمضهم + عت بقوه + ( سَمنَ إلى قمر أولى أي 
بنى حنيقة » وقال بمضهم : عَتى فارس والرتوم ؟ وأبو بكر هو الذى دما إلى قتال 
وقتال آل فارس والروم » ودعام بسده إلى قتال فارس والرتوم شمر » فإذا كان الله نعل 


قد بين أنهم بطاعتهم ل بهم أجرا حسناء و إن نولا عن طعتهم يعذههم عذاب ليا 
صح أنهءا على حق » ون طاعتهما طاعة لله نعالى » وهذا يوجب صمة إمامشهما . 


(1) سورة الفتح 1١‏ 
() سورة الفتح ٠6‏ 


ةو سم 


فإن قيل : ما أراد الل بذلك أهل الجل وصقّين ! 
قيل:هذا فاسد من وجمين : أحد”ها قوله تعالى : ل ثقا يلوم أو ينون )» والذين 
حاد بو أمير الؤمني نكانوا على الإسلام » وم يقانوا على الكفر .والوجه الثانى أن لانبرف 
بين الذين عناهم الله تعالى بهذا من" ب إلى أيام أمير أمير للؤمنين عليه السلام » كا علدنا أيهم 
كانوا باقن فى أيام أبى بكر . 


اعقرض المرتضى رحمهاشّعلى هذا السكلام منوجمين : أحدما أنه نازع فى اقتضاءالآيقهه 
3 


داعيا يدعو هؤلاء الخلفين غير اننى صل الله عليه آله » وذلك لأن قو تعلق : (إسيقوا 
. 1 


50 


ليو 


77 1 
نما أراد به سبحانه الذي 0 


ا 


ثم قال تالى : (س 
1 شونا سكير لا يرت 0 
الخنفون أن يخرجُوا إلى » فنعهم الله الى من ذلك » وأ نيه أن يقول لم : 

. الزاة » لأن الله تعالى كان حَكمٍ من قبل بأن غنيمة 
اا ام ب وي (١‏ مين 
4 وقوله :(كذيكئ. : 0 


١١ 215 سورة الفتح‎ )١( 


ووو 


ين الأغراب مَعُدْعَوْنَ إل قوع أ أول بأس يدر تابوت أز ينون )وما 
أرادأن الرسول” سيدمُوم فيا بعد إلى قتال قوم أولى آم إخبيذة وقدطيم النبى صلى 
لله عليه وآله بمد ذلك إلى غرَواتكثيرة » إلى قوم أولي شديد » كؤتة وحتين 


وتَبوك وغيرها » فن أين يحب أن يكونَ الداى لهؤلاء خاي بل اميا اك 5-0 
ماذ كرناه من امروب التىكانت بعد خيير 1 


وقوله : إنممنى قوله تعالى' (كذيك" لَ أنه ين' قبل ) » إنما أراد به مابينه ف 


220 


قوله (١‏ بن جنك أن بل م 
أبدا ون تتَانلوا مب" عَدُوًا ) ؟ بتبوك سنة نسم » 5 النتح 
فكيف يكون قبلا ! 
ولس يجب أن يقال فى القرآن بالإرادة.) ما يحتمل من الوجوه ىكل" موضع 
دون الرجوع إلى تاريخ نزول الأكة: “ولباب الى بؤزدت عليها » وتعلقت بها . 
وبا يبيّن لك أن هؤلاء الخلفين غير أولئك لو لم ترجع فى ذلك إلى نقل وتاريخ 
0-0 : ( إن يعوا يواكم نه أجراً حَسنا و إن توا كا تون 
ا ل » فل يقطممنهم ع طاعة ولا معصية » بل ذ كر الوعد 
ام د م مولا ب م 0 


نزلت فى سلة ست » 


)١(‏ سورة الفتح 155 (؟) سورة اتوبة : 48ب هه 


0 


على اختلافهم » وأنث- الذكورين فى آية سورة الفتح غير للذكورين فى آية 
سورة التوية . 
وأما قوله : لأن أهل"” التأويل لم يقولوا فى هذه الآبة غير وجبين من التأو يذ كرها 
باطل 4 لأن أهل" التأويل قد ذكروا شيئا آخر لم يذكره » لأن ابن السييب روى عن أبى 
دَق عن الضمّك فى قوله تعالى : (سمدْعَنَ بل قم أولى بَأس عدي ... ) الآية» 
قال : مم تيف . وروى هسم عن أبى يسسر » عن سيد بن بير » قال : مم هوازن 
5 


ايوم تين . 

وروى الواقدى" » عن معمر ‏ عن:قتادة» قال : م هوازن وين » فكيف ذكر من 
أقواالفسر ينمايوافقه مع اختلو لويم ! على أن لا نرجع فى كل” مايحتصله تأويل 
القرآن إلى أفوال اللفسر ينرم .فإسهم بكار كوا ما مله القول وجيا يسا ؟ وك استخوج 
جخاعة” من أهل المدل فى مَنشَابه الفران من الرجوه الصحيحة التى ظاهر 
التزيل بها أشبه » وها أشد احالا » مالم يسبق إليه المفسرون » ولا دخل فى جملة 
تفسيرع وتأويلهم . 

والرجه الثانى سل فيه أن" الداعى هؤلاء الخلفين غير البى” صل الله عليه وآله » وقال: 
لايمتنع” أن يعنى بهذا الدداعى أمير الؤمنين عليه السلام » لأنه قائل بده النّا كثين 
والقاسطين والمارقين . و بشّرم النى صل الله عليه وآله بأنه يقاتلهم » وقدكانوا أولى بأس 
شديد بلا شبهة . 

قال : فأمًا تعلق صاحب الكتاب بقوله : (٠‏ أؤْ يُسْلونَ ) » وأنة الذين حاريهم 
أمير الؤمنين عليه السلام كانوا مسادين » فأوّل ما فيه أنهم غير مسلدين عنده وعند أسحابه؟ 
لأن" التكبائرخرج من الإسلام عندهم كا تخرج عن الإبمسان إذ كان الإعانهو الإسلام 


لاعو وات 


على مذهبهم . لم إن مذهينا فى حار ب أمير المؤمنين عليه السلام معروفة» لأنهم عندنا 
كانوا كفارا بمحار بته لوجوه : 

الأولى منها : أن مَء حار بمكان مستحلاً لاله » متهرا أنه فى ارتكابه على حق ؟ 
نحن نمل أن نتن" أظير استعلال شرب جرع خر هوكافر الجاع واستحلال دماء 
للؤمنين فضلا عن أناضلهم وأ كابرم أعغل من شرب الجر واستحلاة » فيجب أن يكونوا 
من هذا الوجهكفارا . 

الثانى : أنه عليه السلام قال له بلا لاف بين أهل النقل : « حر'بك ياعلى” حر“ فى » 
وفك سلى 6 » ون نهم أن ل برد إلا الشبيه ينها فى الأحكام » ومن أسكام حار ب 
النبى صل الله عليه وآآله التكفر بلا خلاقتة 

الثالث :أن" النبى> صلى الله علية ركللاقال) بل خلاف أيضا : «اللهم” والمن' ولاه » 
وعاد من" 1 
من الله لاسكون إلا للسكتار الذين يعادونه دون تاق أهل الل . 

الرابع : قوله : إنَا لا نمل ببقاء هؤلاء الخلفين إلى أيام أمير المؤمنين عليه السلام 
خلس بعىهء لأنه إذا لم يكن ذلك معلوما ومقطوعا عليه » فهو جوز وغيرمعلوم خلافه » 
والجواز كاف لنا فى هذا للوضع ٠‏ 

ولوقيل له : من" أبن عت بقاء اين الذكور ين فى الآ على سبيل القطلع ها أام 
أ يكر ؟ لكان يفزع إى أن يقول : حك الآية يقعضى بقادم حق يتم كولم 
مدعوتين إلى قتال أولى الأ التديد على وجه يازمهم فيه الطاعة كوهذا بمينه يمكن أنيقال 
له بد فى بقاهم إلى بم أمير الؤمنين عليه السلام على مابوجه حك الآي ٠‏ 

فين قيل بسكيف بكون” أهل اجحل وميقين كقار وم بسر أمهالؤمنين عليه السلا 

(عد- تبج )2 


عاداه » وانصر من" تُتْرَوَم اذل من خذله » , وقد ثبت عندنا أن" المداوة 


سوسا 

فيهم بسيرة الكقارء أنه ماسبام » ولام أموالم » ولاتيع موهم ! 

قلنا: أحكام الكثرتختلن » وإن شهلهما اسم'«السكفر» » لأنة فى السكفارمن" يقْتل 
ولا يستيق » وقههم إغذمت الجزية ولام - قتله إلا بسبب طارى” غير الكفر » 
نمم من لا جوز تكاحه على مذهي | "كث. اللي ع فل هذا وز أن يكون سكل 
هؤلاء القوم كارا » وإن سر فيهم يجميع سيرة أهل التكفر » لأنَا قد يبنا اختلاف 
أن حكهم حالف 0 أ إلى عله عليه السلا 
وسيرنه فيهم . على أنا لا يج فى الفساق من" حَكنه كمه أن يقتل مقولاً» ولا يقل موقياء 
ولا يجمز على جريحد» إلى غير ذلك من الأحكام التى سيرها فى أهل البرة ة وصنين ٠.‏ 


فإذا قبل فى جواب ذلك + «أحكاملفييق مختلفة » وفمل” أمير المؤمنين هو الحيّة فى 
أنّ حم أحل البصرة وصّين مافمل "م 

قلنا مثل ذلك حرها حوك 0 كنم أن" الداعى لمؤلاء الخلفين أبو بكر 
أن يقال : ليس ف الآية ولا" على مدح الداعى ولا على إمامته » أنه قد يجوز أن يدعو' إلى 
المق" والصواب من" لبس عليهما » فيازم ذلك الفمل من" حيث كان واجبا فى نفسه م 
لالدعاء الداعى إليه » وأبو بكر إأما دعا إلى دفع أهل الرتدّة عن الإسلام » وهذا يحب 
على السلهين بلا دعاء داع والطاعة فيه طاعة لله تعالى » ف أبولاأنه الداع كان على 


حق وصواب ! ولبس فى كونٍ مادءا إليه طاعة مايدل” على ذلك 

وككن أيضا أن يكون قوله تعالى : ل ستدعوان 4 إنما أراد به دعاء الله تالى لم 
يليجاب القتال عليهم » لأنه إذا دلهم على وجُوب قنال الرتددين » ورفعهم عن بيضة 
الإسلام » ققد دمام إلى القتال » ووجّبت عليه الطاعة » ووجب لم الثواب إن أطاعوا » 
وهذ أيضا تحتل الآية . 


قات 


فبذه جلة ما ذكره الرنضىرحه اله فى هذا للوضم؛ وأ "كثره بيد لا اعتاض عليه ». 
وقدكان يمكنه أن يقول: لوسكّنا بكل” هذا لكان ليس ف قوله :( رُجُوا ته أبد) 
الآية مايدل على أن" الننى صلى الله عليه عليه وآله لا يكون هو ادا لم إل اتوم أرق 
البأس الشديد » لأنه ليس فبها إلا محض الإخبار عنم با نهم لا يخرجون معه » ولايقاتاون 
اد مه » ولب هذا ماين كوت داعي لم :ل أنه حليسلابقال : «أبولمبلايؤمن 
بى »» لم يكن هذا القول نافيا لكونه يدعوه إلى الإسلام ٠.‏ 

وقوله (١:‏ واس نين" ) ليس بأمى على الحقيقة » و إما هو تهديد 
كقوه : ( لوامأدِثم )90 ولا با لفرتضى ولقامى القضاة جميما من أن يخملا 
صيفة د افمل » على هذا الحمل » لأنه لبن الأحدها بموغ أن يحمل الأمى على حقيقته » 
لأن الشارع لا يأمس بالقمود وترك اهام المكرة ة عليه » وكونه قد بين وجويه ٠‏ 


7 


فإن قلت : اوقدرنا أن هِذم الآية عوقول نمالى: 10 لأَراب 


ستدعون إلى قمر أولي 20017 أنَلتَبْمدُ غزوة تبوك » وعد نزول سورة 
0 بدا 4 » وقدرنا أن قوله تمالى : 


وحجلت الآيةعليه » بل معناه 


«براءة» » التى تتضمن قوله تعالى : 
( أن ترجا مم أب ) ليس إخارا عضا كاتا 
ل أخريكم سى ولا أشبدم حرب المدرّ » هل كان يتم الاستدلال ؟ ا 
قلت : لا ؛ لأن" للا مامئية تقول : موز أن يكون الداعى إلى حرب القوم أو ل 
البأس الشديد مع تلم هذء القدمات كلها هو رسول الله صل الله عليه وآله» لأنّه 


دعام إلى حرب التوم فى سرية أسامة بن زيد فى صفر من سنة إحدي عشرة» لا 
سيره إلى البلقاء » وقال له : سر" إلى الروم إلى مقتل أبيك » فأوطئهم الميول” » وحشد معه 
أ كثر المين »فهذا الجيش قد دع > فيه الْخفون من الأعراب الذين قمدوا عن الجهاد 
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كووب 

ف غزاة تبوك إلى قوم أولى بأس ديد » ول يخرجوا مع رسول الله صل الله عليه وله 
ولا حار يوا ممه عدي! . 

فإن قلت : إذا خرجوا مع أسامة » فسكا نما خرججوا مع رسول لله» وإذا حار بوامع 
لدف المدر» فسكانما حار بوا مع رسول الله صلى الله عليه وآآله» وقدكان سبق أنهم 
لايخرجون مع رسول الله صل اله عليه وآله ولا يجار بون معه عد 

قات : و إذا خرجوا معخالد بن الوليد وغيره فى أيَام ألى بكر ؛ ومع ألىعبيدة وسعد 
فى أيام عمز ؛ فسكاأنما خرجوا مع رسول الله صل للهعليه وآلله » وحار يوا المدوتممهأيض) . 
نه وإن شابه الخروج ممه والحرب معه إلا أتهعلى الحقيقة ليس مدع 


و إعاهو مع امرى' من قبل خلفاله . 


فإن اعتذر. 


قيل لك : وكذيك خروج ومع يكم وحار بة المدو ممه » و إن شابه المروج مع 
النى وحار بة المدو ممه إلا نحل :افيه ليس ممه » وما هو مع بعض أمراله . 

وتكن أن ينض الاستقلالالآبقتنتيقالة! لاوز حلا على بى حنيفة, لتم 
كانوا مسلدين » وتم منموا الركاة موقوطم ‏ « لا إل إلا له مد رسول الله وصل الله عليه 
وله » ومنع الزكاة لا يخرج به الإنسان عن الإسلام عند الرجئة » والإمامية مرجئة 4 
ولا يجوز حملها على فارس” والرتوم * لأنه تعالى أعو أله لااواسطة بين تلم وإسلامهم » 
كا تقول : إن كذا وإمّاكذاء فيقتضى ذلك نف الواسطة » وقتال فارس والروم بينه وبين 
إسلامهم واسطة » وهو دف الجزية » وإعسا تنتنى هسذه الواسطة فى تققال المره 
: . إن إلىقوم 
أولى بأس شديد الحم فيهم » ما الم وما إملامهم » وهؤلاء هم مشركو العرب » 
ول يحارب مشرك العرب إلارسول الله صل العليدوة له الاعىلم إذا هو رسول' الله 
و بطل الاستدلال بالآية . 


كك 


لرولات 


ميلو رفيا 


جسده ؛ وَيشعني عَرقَك ؛ :ون 


2 


يأرَسُولَاشْ مَامَذِ أ ؟ قََلَ: هذا لين قد يس ين" عادتد » إن ك 


انق وترَى ما أرى » إلا ئلم تنح بن » وَلَكِنّك لإزيرة انك 


انق : 


الباء فى قوله : « بكلاكل العرب » زا" 
والنى أل أذلتهم وصرعتهم إلى الأرض ٠‏ 


والسكلذكل : الصُدُورء الواح دك تكل» 


-0- 


ونواجم قرون ربيعة ومضر : من" نحم منهم وظهرء وعلا قدرّه » وطار صيتة . 
فإن قلت : ما قره لير فلو » فاحل ربيعة» ول نعرف أنه قل منهم أسدا ؟ قلت + 
قد قل بيده ويجيث كنها من رؤسائهم ف مين وامل» قد تقدم ذلك اهم من 
قبل » وهذه الخطبة خطب بها بعد اتقضاة أمى النهروان . 

والماق بالفعح : ليتع الطيبة » ومضمْ الثىء عضّنه بفتح ااضاد . 

والعلطة فى الفمل : اعططأ فيه . وإيقاعه على شبيروجهه . وبيراء : اسم جيل 
بمَكّة معروف . 

والئنة : الصوت . 
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[ ذكر ماكان من ةوه برسول اله فى صفره ] 

والقرابة القرية يينه و بين سول اله صل الله عليه وآله دون غيره من الأعام» 
أكون د باه فى جره » ثم حاتى عنه ونصتره عند إظهار الّعوة دور غيره من بنى هاشم » 
نم ما كان يننهما من الُصاهرة التى أفضت إلى الل الأطهر دون غيردمن الأصهار . ونحن 
نذاكر ماذكره أرباب السّير من معانى هذا النصل . 

روىالطبرئفى تاريخه » قال : حدّثنا ابنحميد » قال دثنا سلّة » قال : حدثنى مد 
ابن إسحاق قال: حدثتى عي د الله بنتجيح » عنسجاهد » قال : كانمن نسة ادع وجل كل 
على" بن أبى طالعليدالسلام » وما صنع لله ل » وأراده به م نال أن قريشا أصابئهم أزْمة 
شديدة؛ وكانأبو طالب ذا عيال كثير » فقالرصول” الله صلى الفهعليه وآله لياس - وكان 
من أيسريى هاشم باس ء إن أخاك أ الي كثد امال وقد تر اااي الثّاس 
منهذءالأزمة » فانطلق بناء فلنشقفعنهمنعياله ‏ آخذ من بيته واحداء وتأخة واحدء 


ل 


انا تريد أن 


فنكفيهما عنه . ققال المبّاس : نم فانطلقا حتى أميا أبا طالب » فقالا 
نف عدك من عيالك حتى يسكشنة عن لاس مام يه »ققالخم: إن تركنا ل عقيل 
خاصنما ماشتما » فأخذ رسوله الله صل اله عليه وآله علي قضمه إليه » وأخذ المباس جعفراً 
رض الله عنه » فضت إليه » فر يزل عل> بن أبى طالب عليه السلام مع رسول الله صل الله 
عليه وآله حتى بعثه الله نينا ٠‏ فلتبمه على” عليه السلام » فأقرت به وصداقه » ولم بزل جعفرة 


عند الميّاس حتى أسل واستفنى عنه 97 , 


قال الطبرى” : وحدثنا ابن حميد » قال :حد ثنا سَلمة » قال : حدثنا مد بن إسحاق» 
قال كان رسوله الله صل الله عليه وآله إذا حضرت المّلاة خرّج إلى شاب مكة » 
وخرج معه على" بن أبى طالب عليه السلإم. تيت من عنه أبى طالب » ومن جميع أعمامه 
وسار قومه ٠»‏ فيصليان السّلوات فلا افد با سيا رجا » فكنا كذلك ماشاء الله 
أن يمسكنا ء 

نم إن أ طالب عثر عليهما ونا يليان » فقال لرسول الله صل الله عليه وآله ا 


أخى » ماهذا الذى أراك قدين به ؟ قال : :باع > هذا دين الل ودين ملاسكته ودين رسله 


ودين أبينا إراهم - أو كاقال - ببثتى به رسولا إلى العباد » وأنت باع اهو م 


بذلت" “له التصيحة » ودعوثه إلى المدى » وأ. إليه » وأعاننى عليسه ‏ أو كا 
قال . ققال أب طالب: يبن أخى » إلى لا أستطيع أن أقارة 
عليه » ولكن ولله لا مخ إليك شىء تسكرهه مابقيت 

قال الطبرى : وقد روى هؤلاء المذكورون أن أبا طالب قال لعلىة عليه السلام : 


يابوة » ماهذا الذى أنت عليه ؟ فقال : ياأبت» إفى آمنت بلله و برسوله » وصلاقته يما 


دينى ودين آبأفى » ومأكانوا 
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لا 


جاء به » وصأيت لله معه » قال : فزعموا أنه قال له : آم إن لا يدمو إلا إلى خيرء 
لزنه 99 , 

وروى الطُبرى” فى تاريخ أيضا » قال : حائنا أحمد” بن الحسين لييح » قال : 
حذئنا عبد لل بن موسى » قال : أخيرن لتلا عن للنهال بن حمر » وعن عبد الله بن 
عبد الله قال : معمت” علي عليه السلام » يقول :أن عيد” الله » وأخو رسوله » وأنا الصّديق 
اله كيد علا يقولها بمدى إلا كاذب مقر ؛ لنت قبل الئاس يديع سنين"" . 

وفى غير رواية الطبرى” : أنا الصّدديق ال كبر وأنا الفاروق الأول أسلت قبل إسلام 
أبى بكر » وصليت قبل صلاته سبع سنين . كآنه عليه السلام لير نض أن' يذكر عبر 
ولا رآه أهاا لنقايسة يينه ويينه ؛ وذِلك لأن” إسلام عم ركان متأخرا . 


دروى الفضل” بن عباس,ا ريم لثم “قال : سألت” أبى عن ولد رسول الله صل الله 
عليه وآله ل كود» أيهمكن َوَلال صل لله عليه وآله 4 أشدث حي ؟ قال دعل بن 
أبى طالب عليه السلام » ملك 4 212 عن ببنيه » فقال : إنه كان أحب" عليه من 
بنيه جميعا وأرأف” » ما رأيناه زايله يوما من الدآهى منذ كان طفلا » إلا أن" يكون فى 
سفر تقديمة » وما رأينا أ أب إن منه امل ولا أطلوع لأبر من علي 4 

وروى اللسين بن زيد بن على بن الحسين عليه السلام » قال : ممت ز يدا أبى عليه 
السلام يقول : كان رسول لله يضم الّة والتمرة حت تلين » يلها في عل عليه 
السلام وهو صغير فى بره ؛ وكذل كان أبى على" بن” الحسين عليه الملام يفمل بى 4 
ولقد كان ,يأخذ اث » من الورك وهو شديد الحرارة » فده فى المواء » أو يتفخ عليه حت 
؛ أفيشفق” على" من حرارة لقمة ولا يشفق على- من النار ! لكان أخى 
اماما بالوصيّة يا هؤلاء » لكان أبى أفضى بذلك بإل» ووقائى من حر جنم 
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وروى جيد بن م قال : قال أ مُعم بن عدىة نا ونحن صبيان بمكة: ألاميؤن 
حب هذ الغام - بنى علي لحسد واتبعه 4 دون أب ! الات واه لرددتة أذ 
ابنى بفتيان بنى نوفل جميما ! 

وروى سيد بن بير » قال : سألت أنس: بن مالك » فقلت : أرأيث” قوله مر عن 
السّة : إن" رسول الله صلى الله عليه وآله مات وهو عنهم راض ؟ ألم يكن راض عن غيم 
من أسحابه ؟ فقال : بلّ » مات رسول” الله صل الله علينه وآله وهو راض عن كثير من 
لين ؛ ولسكن كان عن هؤلاء أسكثر را قلت ف : أىة السحبة كان رسول الله 
صل الله عليه وآله له أجّد ؟ أوسا قال قال :ما فيهم أحل” إلاوقد سخط منه فملّاء 
وأنتكر عليه أمرا » إلا انان : على> ين أي وطالب وأبوكر بن أبى حاف » فإنبالرقترظا 
.منذ أن الله بالإسلام أسر؟ أسخعط زيول )صل الله عليه وآله . 


[ كر حال رسول اله عند نشوئه] 


أن' نكر الآن ما وردف أن رسول الله صل اللهعليه وآلهوعطمته باللائكة» 


و يلبغى 
ليسكونَ ذلك تقريرا و إبضاحا لقوله عله السلام : «وتقد قون الله به من لدنكان فليا 
أعضل مللكر من ملانكنه» » وأن نذكر حديث تمجاورته عليهالسلام بحراء موكون على عليه 
السلام ممه هتاك ؟ وأن نذكر ما ورد فى أنه لم يجمع بيت واحد فى الإسلام غير 
رسول الل صل الله عليه وآله وعليًا وخديخة, وأن نذاكد ماورد فى مماعه رة الشيطان» وأن 
نذسكر ما وره فىكونه عليه السلام وزيراً لاصطق صلوات الله عليه . 

أما القم الأول فروى عند بن إسحاق بن بسار ىكتساب '" الميرة الهوية “+ 
ورواه أيضا عمد بن جرير الطبرى فى تار يه » قال كانت حليمة بنت أدُؤيب السّندية 


0 


أ رسول الله صل الثمعليه وآله التى أرضسئه تحصداث أنها خرجت من بلدها ومعها زويجها 


نا ترضعه ف نسوة من بنى سعد بن بكر يسن الراضاع”'” بمكة » فى سنة 99 
!مق شيع » قالت : -خرجت/علىأنان ا مجفاء .ومعنا شارف19 لياف مائيض © 
بقطرة » ولا قام ليلنا أجمع من بكاء صبيدا اذى ممنامن الموع» ما فى شدي ما فنيه 
ولافى شارفنا ما يغذيه”2 , ولكا رجو الغيث والقررج . رجت على أتنى تلك » ولقد 
أراثت بالركبضعفا وكتفا 7", حتى شق” ذلك علههم »حت قدننا مكة نمس الاضًاء 980 
امنا امرأة إلا وقد عرض عليها مد صلى الله عليه وآله فتأباه إذا قيل ها انه يت 03 
وذلك أنا نما كنا نرجو العروف من أبى الصبى” » فكنا تقول : يتم »ماعسى أن تصنع 
امد وده ! فكنا نكرهه لذلك» فا يتين إمرأة ذهبت' معى إلا أخذت' رضيما غيرى؛ 
فلم اجتممنا للانطلاق قلت لمإخههة :أله إلى لأ كر أن أرجم من بين صواحبى 
ل آخذ رضيئاً ؛ ول لأذهين إلى ذلك ّم فلا خذتم قال: لاعليك أن تفملى ! وعمى 


الله أن يحمل لنا فيه بركة » فذعيت إل َأحدته؛ وما يحانى على أخذه إلا أنى ل أجد 
غيره . قالت : فلا أخذته رجعت إلى رَحْلٍ » فلا وضعته فى حِجْرى أقبل عليه ثديائة 
يعاشاء من لبن فرضع حت روى” وشرب معه أخوه حت روك : وما كنا ثنام قبل ذلك 
من بكاء صبينا جوعاء فنام كوقام زوجى إلى شارقنا لك فنظر إليها فإذا ثم فل م 
غلب منها ماشرب وشربت حت التهينا را وشبّما ؛ قبت عخير ليلةء قالت + يقول 


© ابن هشام : « تلعمس الرضماء‎ )١( 
سئة شهباء » الريد يها سئة الجدب » وذقك أن الأرض‎ )5( 


(©) انيرة بالضم 


بيضاء لا نبات فيها . 
بياض ف هكدرة » وحار أقر » وأنان قراء . القاموس . 


(9) ابن هشام : « قلقد أحمت با 
لإ اق مقلم 4و الرجيلة > 


نس كانت 


صاحبى حين أصببحنا أنملمين ”© وله ا حليمة لقد أخذت تسمه مباركة » فقلت: والله 
ف لج »نم خرجنا ودبت ا تلك » وعقة سى ملي فول ار 
اركب مايقدر عليبا شىء من حيرم” "© حتى إن صواحبى كين لى : ويملك 

يابنت أبى ذؤيب ! ارتيمى ”2 عليناء ليس هذه نك رسكنت عررجت عقا فول 
لمن : بل واللهء إنهالمى » فيقلن : والله إن لها لشأنا . 


قالت : ثم قدمنا منزلنا من بلاد بنى سعد وما أل أرضا من أرض العرب أجدب 


منها - فسكانت غنمىترثوح على حين قدمنا به معنا شيا ملائى ”1 لبناء فتكنا تحتلب 
ونشرب ؛ وما يحلب إنسان قطرة لبن » ولا مجدها فى ضَرْع » حتى إن الماضر من قومنا 
ليقولون عاتهم : ويلك؟ اسرحوا حك برح راعى ابنة أبى ذؤيب ! فيفعلين » فتتوح 
أغناهم جياءا مايص بقطرة » وقروح خنيي شيا لبا فر نزلة نعرف من الله الزيادة 
واعلير به حق منت سنا ومن وككانيث شَبابا لا شه الغلمان [ فلم يبلغ 


ف حت كانغلاما جَثْر] 20 فقدمنا به على أمَه ‏ 


بنت وهب» وتحن حرص 
شىء على مكثه فينا »لما كنا نرى من يركته » فسكأمنا أمّه » وقلنا ها : لو تركته عندنا 
حتى يفاط ! فإنا تنشى عليه ”9 وباء مكة » فل نزل بها حت رواته معنا 


22000 
م © لنا 


تانا أخوم بشتد ء فقال لى ولابيه : هاهو ذاك أخى القرشى” ؛ قدجاءم 


فرجمنا به إلى بلاد بنى سعد » فوا إن بد م قدمنا بأشهر مع أ 


لف بيو 
2 


. 6 ابن معام : « تسلى 6 . (0) ابن معام : « جرم‎ )١( 

() اريمى علبنا » أى أقيمى واتظرى » يقال : ربع فلان على فلان » إذا أظم عليه واتظره ٠‏ 
(4) ابن معام : « لبا » بالتعديد » أى غزيرات النء 

(ه) من ابن معام (-) جفراً » أى قويا شديداً . 

(0) الوباء » مهموز ومقصور :كارة الأمراض والوت ٠‏ 

(م) ابهم : الصغار من الثم » واحدها بهمة ٠‏ 


5 
رجلان عليهما ثياب بياض + فأضجماه وشا بطنه » فهما يمنُوطانه "2 . قالت : رجت 
أنا وأبوه نشتد نحوه » فوجدناء قائا"” متقما وجهه » فالتزمته والتزمه أبوه +وقلنا : مالك 
ياب" !قال : جاءنى رجّلان عليهما ثياب بيش فأضجمائى ثم شق بطنى » فالقسا فيه 
شيئأ لا أدرى ماهو ! 

قالت : فرجمنا به إلى خبائنا , وقال لى أبوه : ياحليمة » لفد خشيت” 
الفلام قد أصيبء فألقيه بأهله . 


قالت : فاحتملته حتى قدمت” به على أمه » ققالت : ما أقدمك به ياظثر وقد كتتر 
حريصة عليه وعلى مكنه عندك ؟ فقلت لما : قد بلغ لله بإبنى » وقضيت الذى على" م 
وتخفت عليه الأحداث » وأذيت يلت تن . قالت : أتمنوافت عليه الشيطان ؟ قلت + 
نم » قالت : كلا ولله ما للشيطان عليه من ليل ؛ و إن لابنى شأناء أفلا أخبرك خيرّه 4 


بتكت بد أنه خوج مق نور” أضاءت له قصور” يمر 


من”؟ الثنام » ثم حملت بها» فوالله ما رأيت حَمْلا قط كان أخن؟ ولا يس منه» 


ثم وقع حيتف ولدته وإنه لواضم” يديه بالأرض ء وراقع رأسه إلى السياء » دعيه عنلك 
وانطلق راشدة ©© , 

قال : ورى الطبرى فى ”” تاريخنه “» عن شدداد بن أواس » قال : معت رسول 
الله صل الله عليسه وآله يحداث عن نفسه ؛ ويذكر ما جرى له وهو طفل” فى أرض 


بنى سعد بن بكر » قال : لا لدت استرضفت” فى بنى سعد » فبينا أن ذات يوم منتبذ من 


» قال أبو ذر الحشنى يقال : « ست ابن والدم وغيرما أسوطه ء إذا ضعريت مضه 
بيعش وحركته » واسم المود الذى يضرب به الشبوط © . 

2م متغيراً » و ابن عشام : « وما سواء . 

(9) ال السييل : < ذلك ما قنح اله عليه من تلك البلاد » حت كانت الخلافة فيها مدة بنى أمية م 
واستضاءت نلك اللاد وغيرها بنوره صلى اه عليه وسلم » . 

(4) سيرة ابن هشام ١77 ١17+ : ١‏ ( نسرة الكتبة التجارية ) . 


ساو - 


أهل فى بطن واد مع أترابو لى من الصبيان » تتقاذف باة؛ إذ أتاتى رهط ثلاثة ؛ مهم 
علغت من ذهب علوءة ثلجاء قأخذونى من بين أحابى » لخرج أحمابى هرا حتى انها 
إلى شفير لرادى» ثم عادوا إلى التغْط» قفاوا : ما ربكم إلى هذا الفلام» فإنه يس 
: ليس له أب» فاذا يرةٌ عليكم 
نه » وماذا تصيبون من ذلك 1 ولكن إن كتم لابد قاقليه » فاختاروا من أيناشِنّم 
غاقتلوه مكانه » ودَعُوا هذا الفلام » فإنه يم . 


ما !هذا بن سيد قيش » وهو سترشع فيا؟ غلا 


فلا رأى الّبيان أن القوم لا يرون لم جوا! » انطلقوا هالا مسرعين إلى الى 
يؤذنونهم ويستصرخونهم على القوام » فمّد أحدم » فأضجمنى إضباءا لايفا » ثم شق 
ماين مفرق صدرى إلى متهى طذقي”© أي أنلر إليه فلم أجد لذلك جما » “م أخرج 
بل فسلها بذلك التلج فأئم غلتلياتسة أعادها مكانها » ثم قام الثالى متهم » ققال 
: اه عفى» © أفَلَكبقه وتوم أخرجقلى : وأنا أنظر إليهه فصدعه 


ثم أخرج منه مُضْة سوداء فرماها » ثم قال بيده : يمنة © منه وكأنه 259 يتناول شيئاً » 
فإذا فى يده خاتم من نور » تحار أبصار الناظرين دونه » خختم به قلى » »ثم أعاده مكانة 
فوجدت بد ذلك انخانم فى قبى دهراً » ثم قال الثالث لصاحبه : تنح عه » فأم د 


مابين مفرق صدرى إلى منتهى عانتى » فالتأم ذلك الشق مودي تينج 
مكانى إنباضا لطيئاً » وقال للأّل الذى شق بطى : زنْه بمشّرة من أمته » فوزنى بوم 
فرجحتهم'» قال : دعوه » فو وزنتموه بأتتهكلها لرجحهم » ثم وى إلى صدريم » وقبلوا 
رأسى ومايين عيفنَ » وقائوا : احييب الله لا تر إنك لو تدرى ما يراد بلك من الخير 
لترتت عيناك ! فبينا أنا كذلك إذا أنا الم قد جاءوا بحذافيرم ء وإذا أمَى - وهى 


(1) ف الأصول : « أيه » تصحيف . (0) الطرى : «وكأه» ٠.‏ 


سات 


ظثرى - أمام الى تهتف بأعلى صوتها » وتفول : باضعيفاه ! فانكية على- أولنك ااهل 
قنبلها رأسى وما بين عيىة » وقاوا: حبذا أنت من ضعيف ! ثم قالت لثرى : بأوحيداء 1 
انكيوا على » وتو إلى صدورم » وقبّلوا رأسى وما بين عي » ثم قالوا : حَبْذَا أنت 
من وحيد ! وما أنت بوحيد ! إنّ الثهوملائتكته معك وللؤمنين م نأهل الأرض » ممقالت 
ظارى : يإيتياه ! استضوفت من بين أححابك » فقت اضعفك » فانكبوا على” وتوت 
إلى صُدورم » وقبلوا رأمى وما بين عيفى » وقالا حبّذا أنت من ينم !اما ! كرمك على 
الله ل تم" مابراد بك من الخير ! قال : فوصّل المى” إلى شفير الوادى » فلا بترت لى 
أمى ‏ وهى ظثرى ‏ نادت ياب » ألا أراك حا بمد ! لخؤاءت حتى 'انكبت على 
ونمتنى إلى صدرهاء فوالذى نفيئ بيذم إنى لنى سحجرها قد ضقننى إليها » وإنّ يدى 
فى يد بمضهم » ملت ألتفت إليم ءروظينك أن القوم يبصرونهم » فإذام لاييصرونهم » 
فيقول بعض القوم : إن درم قد اصابه كم 4 أو طائف من الجن » فانطلقوا به إلى 
كاهن بنى فلان » حتوينظر إليهويداويه » ققلت : مالى شىء منا يذ كرون » تفسى سليمة» 
وإن فؤادى حميح” ؛ ليست بى قتبة 7" . فقال أبى ‏ وهو زوج ظثرى : ألا تر نكلامه 
سميحا ! إنى لأرجو ألا يكون على ابنى بأس . 

لاتفق القوم على أن يدعبا إلى الكاهن بى عفاحتماوى حتى ذهبوالى إليه » فقصّوا 
عليه قعتتى » فقال :اسكتوا حتى أسمع من الفلام » فبو أعل؛ بأمره متم » فسألنى فقصصت 
علي هأمرى » وأ تليومئذاب نخس ستين فلا مععقولى ونب وقال: ياللعرب ! افوا هذا الفلام 
فهوواللات ,الى لفنعاش لييدَلنَ ديت » وليشالن أمرع » وليأتيتم الم تسعوا به 
قط » فانتزعتنى ظثرى من حجرهءوقالت : لوعت أن هذا يكون من قولك مأتيتك بده 


(1) ليس بى قلبة » أى ليس به شىء ء وأصله من القلاب » وهو داء يأخذ الإبل فى رءوسها ‏ قيقليها 
الى قوق » قال فى اللسان : « ولا تمل إلا فى الى > 


ماودو 


ثم احتملوق فأصبحت؛ وقد صار فى جسَدِى أثر الشّق » مايين صدرى إلى منتهى عانتى, 
كانه الراك 90 


ورُوى أن بعض أسعاب أبى جمفر عمد بن علق الباقر عليه السلام سه عن قول الله 


رَصّدا ) ©2. فقال عليه السلام : يكل اله تعالى بأنبيائه مضي حون أعللم » 
ويؤدُون إليه تبليقهم الرتسالة » ووكل بمحّد صل الله عليه وآله سكا عقا منذ فيل 
عن التضاع بده إلى اخيرات ومكارم الأخلاق» ويصدّء عن الشرت ومساوئة الأخلاقه 
وهو الذى كان يناديه : التلام عليك ياخمد يارسول الله وهو شاب م يبلغ درّجة الزتسالة 
بعد » فيفلن أن ذلك من الحجر والأن كيل فلا يرى شيئا - 

وروى الطيرى" فى ”” التار .هع عدب المننية » ع نأ بيهل عليه السلام » قال : 
«عمت رسول الله سل الله علعَت انوك هماهت بثى. ما كان أهل الجاهلية 


يستلون به غير مرتتين » كل” ذلك يحول الله تعالى يينى و بين ماأريد من ذلك » نم ماهميت 
بسوه حق |-كرمن الل برسالته » قلت ليل" لنلام من قريش كان برعى معى بأعل مَكةج 
لوأ بصرت لى غنسى حت أدخل مكة فأسمر با كا يسير الشباب » رجت أريد ذلك » 
حتى إذا جئت أوّل دار من دُور مكة » سممت عرق بالف ”" وللزامير» فقلت : ماهذا؟ 
قاو : هذا فلان تزوج ابن فلان » للست أنظر إلهم » فشرب الله على أذلى فيلت » 
فا أيقظنى إِلّا ّرم الشمس » فرجعت إلى صاحبى » فقال : مافملت ؟ ققلت : ماصتصت 
شب » ثم أ رته »ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك » فقال : أفعل » خرجت فسمعت 
حين وخلت مَك مل ماسمعس حين دخلئها تلك الليلة » للست أنظر » فضرّب الله على 


٠ ) طم العارف‎ ( ١56 151 : * : الخبر يتفصيل أوف فى الطبرى‎ )١( 
. 6 (؟) سورة الجن 57م (©) الطبرى : 9 بالدفوف‎ 


جد جات 


أذنى» فا أيتظنى إلا سرع الشمس » فرجعت إلى صاحبى » فأخيرته امير » ثم مهست 
بعدها بسوه » حتى أ كرمتى الله برسالية 999 

وروى تمد بن حبيب فى ”” أماليه “» قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : 
أذّثر وأنا غلام ابن سبع سنين » وقد بنى ابن جُذْعان دارا ل بكةء نت مع الفدان تأخل 
التراب وللدرّ فى حُجورنا فننقله » فلأت حِجْرى ثرابا فانتكشفت عور » فسبعت ندا 
عن فوق رأمى : ياتحد » أي إزارك » ملت أرفع رأمى فلا أرى شيت ء إلا أنى أسمع 
الصوت » قتامكت ول أرخه » فسكأن إنانا ضر بى على ظلورى » لخررت لوجمى » 
وائحل” إزارى فسترنى » وسقط التراب إلى الأرض » فقمت إلى دار أبى طالب عبّى 
ول أعد. 

عه 

وأما حديث” يجاورته له إلصّلاةوالنتلام خلا فشهور » وقد ورد فى الكُتب 
الصحاح أنّه,كان يجاور فى جراء من كل" سنة شهرا ء وكان "نطوم فى ذلك الشهر من" جاده 
من الساكين » فإذا قضى جواره من جراء كان أوّل مايبدأ به إذّا انصرف أن يأنى باب 
التكمبة قبل أن يدشُل” بيته » فيطوف" بها سبماً » أو ماشاء الله من ذلك » ثم يرجع إلى 
ينه » حتى جاءت التسئّة الت أ كرمه الله فيها بالرسالة » جاور فى جراء شهز رمضان » وممه 
أهلد : خديمة وعلى بن أبى طالب وخادم للم » فجاءه جبريل بلرسالة » وقال عليه الصلاة 
والسلام : جاءنىوأنا نئم ينمط فيه كتابء فقال: أقرأ» قلت: ما أقرأء فى ”حت ظننت 
أنه الوت ‏ نمأرسلى فقال : ( افأ بم_رَبكأِى َلََ )رقو : (عَم الإنآنَ 


. ) تاريخ الطبرى ؟ : 274 ( المارف‎ )١( 
غتى » قال ابن الأثير : « النت والفط سواء ,لأنه أراد : عصرق عصرا شديدا حتق وجدت‎ )5( 
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ل )3 . ققرأنه ثم انصرف عََى ظتقبيت من نوى » وكأنها كيية فى قلى 
"كتاب » وذكر تمام الحديث ٠‏ 


35-5 
وأما حديث أن" الإسلام لم يجتمععليه يبت واحد" يومئذ إلا النىوهو-عليهما النلام 


وخديحة» خبر عفيف الكندئ مشبور وقد ذكر ناه من قبل » وأن" أيا طالب قال له : 


أندرى من هذا؟ قال : لاقل :هذا بن أخى مد ين عبد الله نعبد لطلب؟ وهذا ابن 
على بن أبى طالب» وهذه الرأة خَلنبما خد. بنت خويلد؟ زوجة جمد ابن أخى» وايم” 
لله مأأعل على الأرض كلها أحدا على هذا الا غير هؤلاء الثلاثة . 
وأا ري الشيطان » فروى أبو عبد لله أحد بن حنيل فى مسد » عن على بن أب 
علالب عليه السلام » قال :كنت" مث وسو ل "لبجل الله عليه و1 صبيحّة الأيلة التى 
أسرئ بدفيساء وهو بطري مي لاه » وقطيت' ملاق » حت دخ 
حدبد” » فلت : يارمول َّلَج الأ ١‏ هذ رن الشيطان »عل أل 
أسسرى إى اليل إلى السماء » فأبس من أن 'ينْبّد فى هذه الأرض . 
وقد وى عن الى صل الله عليه وآله مايشابه هذا » لما بأيمه الأنصار السبمون ليلة 
الت ةع من القبة صوت”عال فى جوف اقيل : يا أهل مكّة » هذا مذم والصباة 
معه قد أجموا على حريكم ٠»‏ قال رسوله الله صل الله عليه وآله للأنصار : ألا تسممون 
مايقول ! هذا أرب المقبة - يعنى شيطاتها » وقذ روى: « أز بب العقبة » . ثم التفت 
إليه» قال0© : استمع ياعدو لله أما والله لأفرغنن لك م 
(ي) و همان : سات العرب تسبي النى صل اله عليه وسلم الصابية لأنه خرع من من مي ل 


لريب , وبسمون من هئ ف دين الأسلم مصبي لأنه كانو ا يهنزون » بدو من المدزة واوا 
ويسمون السابين السبا: بير همزا كانه جم الصابى »© 


11 تيج البلافة ‏ 138) 
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وزوكا عن جبفر بن جد الصادق عليه السلام ؛ قال : كان عل عليسه السلام يرت 
مع دسول الله صل الله عليه وآله قبل” الرسالة الوا ٠‏ ويسمع الصوت ء وقال له صل الله 

عليه وآله :9 ولا أ خام الأ كنت شريكا فى انبزة فإن لاتنكن نينا فإنك 
وصى" نى” ووارثه » بل أنت سيّد الأوصياء.وإمام الأتقيام» . 

وأماخبر الوزارة » فقد ذكرم ه الطبرى فى تاريخه » عن عبد الله عباس عن على 
إن أبى لالباهلة م 2 فل 0 انك الآية: 


:تب بارت ل ريلك لم يما 
ضحت جا جيل علي ار تال : ياحتد » إنّك إن لم تفمل ماأمر'ت به 

بك ربك ؟ فاصنع لنا صاعا اطمام م) واجمل عليه رن شاة» واملا” لناعمًا من 
و . ففعلت ما أملى به 
نم دعوتهم وم بومئذ أد يعون رجلا يدون رجلا أو تتقصوته » وفيهم أمامه: : أبوطالب» 
وعزة» وباس » وأبومب ؟ فنا اجتموا ليه دا الام اذى صنت لم» ل فلت به» 
فلا وضمته تاول سول" اله مل عليه وآله م9 الحم فشقها بأسنانه» ثم ألقاهة 
فى تواحى النفة » ثم قال كلو ب اسم الله » فأكلوا حتّى مالم إلى شىء من حاجة ع 
وايم الله الذى نفس على بيده ».إن كان الرَجّل الواحد متهم ليأ كل ماقامته لميعهم » 
نم قال : : اسق القوم” باط" » لتهم بذلك الس فشربوا من » حت رووا جيم » وا 
اله إن كان الرجل منهم لتيشرب مثله » فنا أراد سول الله صل الله عليه وله أن 
يكلمهم بدره أب وهب إلى السكلام » فقال : لد مسرم صاحبع ! فق القورك» 
ول يكأمهم رسول الله صل الله عليه وله » ققال من القدة : يال" » إنّ هذا الرتجل قدسبقني 


504 سورة القبراء‎ )١( 
- (؟) البضة بالتع » وقد تكسر : التطمة من الحم‎ 


اناالا - 


إلى ماسمعت من القول » ختنردق القوم قبل أن أ كلهم » فعدلنا اليوم إلى مثل ماصنمت 
لأس » ثم اججنهم لى . ملت ثم جعنهم ‏ م دعائى العام » فق تلم ففعلكاغمل 
بالأمن » فأ كلوا حت ماهم بشىء حاجة » ثم قال : اسقهم » نهم بذلك لمش 
فشر بوامنه جميما » حتى روواء ثم تكلم رسول الله صل الله عليه وآلهء فقال : بابنى 
عبد الطلب » إلى وله ماأعل” أن شاب فى مرب جاء قومه بأفضل عا جندك به» إى قد 
حجنت عخير الأنيا والآخرة » وقد أمرنى الله أن أدعرم إليه» فيكم بوازرنى على هذا 
الأمى » كَل أن يكون أخى ووصبى وخليفق كن فأحج القوم عنها جميماء وقلت أا0"© 
وإ لأنتهم سما وأرمشب ”9 عيناء وأمظهم بطنا »وأحجمشهم 7© ملقا: أنا يلرسول 
الهأ كو وز يرك عليه » فأماد القولء مكو وأعدستساقلت » فأخذ برقبت » ثم قال لممة 
هذا أخى ووصيى وخلينى فيكم » فلممواله يرا » فقام للقوم يضحكون » ويقولرن 
لأبى طالب : قد أمرك أن نسمم لايك وتطيع 97 . 

ويد على أنه وزيرُ رسول الله صل الله عليه وآله من نص السكتاب والسنة قول 
الله تعالى ‏ ( وَأجْمَلْ لي وير م هلي » مارُونَ أخى» اذ ب» 
في أمْرى ) 0 .ول الى صل ل عه آل الي لج قل ولت ين سار فق 
الإسلام : : «دأنت مَّى بمنزلة هارون من مومى إلا أنه لا نى” بمدى » ؛ فأنبت له ج 


مراتب هارون عن موسى » فإذن هو وزير رسول الله صل الله عليه وآله » وشادٌ أزره » 
ولولا أنه ختم انبيين لكان شر يكا فى أمره - 


(1) ساقطة من التاريخ . 

(؟) الرمس ف البين : كالفمس » وهو قذى تلفظ به © كتاية من صفر سنه ٠‏ 

(م) عش اللاقين : رفيعهما 

(4) تاريخ الطبرى © :وج 90م ( لمارف ) » وتفير الطبرى 15 : 04ء 176( يولاق ) > 


00 
(9) سورة لله وك لع 


يلت 


وروى أبو جعفرالطبرىأيضا فى ”” تاريخ ؟ أن رجلا قال لمك عليه السلام : ياأميت 
الؤمنين » بم ورئت ابن عنك دون تمك ؟ فقا عل عليه السلام : هاؤم ثلاث مرات » 
حتى اشرأب الناس » وتوا انهم » » ثم قال : جمع رسول الله صل الله عليسه وله بتى 
عبد للطلب بمكة » وم رهط ”9 كليم يأكل الطْذّعة » ويشرب النراق اق ”© قصنع 
مدا من طعام »حت أكلوا وشيعوا الطعام كا هوء كأنه ل يمسن » ثم دعا بطر 90م 
فشر بوا ورّووا؟ وي قالشرابكأنه لم يشرب ء ثم قال : يابنى عبد الطلب » إلى بعت بت ايم 
خاصّة » وإلى التاس عامّة » فأيكم يبايمنى على أن يكون أ. حى وصاحبى » ووارثى ؟ فل يثم 
إليه أحد » فقمت إليه » وَكتت من أصفر القوم » فقال : اجلس » ثم قإل : ذلك ثلاث 

مرتات » كل" ذلك أفوم إليه » فيقؤل»,اجلس ؛ حتى كان ف الثالثة » فضرب بيده على 


ات 
يدى » فمند ذلك ورنت” ابن/ أعراون 4 


»ب 


(1) ف الأسول : 
(؟) الفرق'» يكسسر القاء » وبعضهم يقول بالفتح كيال كبير 4 
(؟) الغمر : القدح الصفير . (4) تاريخ الطبرى 29 91ج جرم 


ع برمعه + 


نَ وتشبدُونَ باحق 


وآله : بأينياً 
َتْنَأ َو لأف ملي 


د بروقها » 


بالق لأنقامت 


ين بِكَيارَسُول أل ء وَل من 


أو وا 
تال تسيا يويك ؛ وَإلالا ل 
؛ وم 


200 
؛ وَلَا يفون وَلَا ُفيدون » 


سم 


البّئحٌ : 

اللا ابماعة ‏ ولا تفيئون : لا ترجمون . ومن يرح ف القَليب »كثلية وشيبة بنع 
د بيعة بن عبد شمس وتمرو بن هشام بن الرة ‏ الكتى أبا جهل وغيرم » طلرحوا فى ليب 
بر بعد انقضاء الحرئب » ومن يحب الأحزاب » أبو سفيان صخر بنحرب بن أميّة . 
والتَصف والقصيف : الصوت . وسيام : علامتهم » ومثله 2 سيمياء » 
ومعنى تقوله عليه السلام ٠:‏ ويم فى لبان وأجسادمالسل » »أن ويم 
عمرفة الله له تعالى وأجسادم نصية بالعبادة . 
وأمًا أمر” مر الشجرة التى دعاها رسول الله صل الله عليه وآله ؛ فالحديث الوارد فيها كيه 
مستفيض » قد ذ كره الحدنون فى كعنم وذكره التتكلمون فى معججزات الرسول صل الله 
عليه وآله » وال كثرون روور| اختلاقتها جل) الّضع الذى جاء فى خطبة أمير لمؤمنين » 
ومنهم من يروى ذلك مختصيرا | تدعا شجرة فأقبلت مد إليه الأرض ا . 

وقد ذكر البييق فى كتاب "” دلائل النبوة “» حديث الشجرة » ورواه أيضا تمد بن 
إسحاق بن يسار فى كتاب السيرة والغازى على وجْه آخر » قال مد بن إسحاق : كان 
كانة” بنعيد يدبن هاشم بنعبدالطلببنعبدمنا شد قري ش كلها » لخلا بومابرسول 
الله صلى الل عليه وآله فى بعض شعاب مكة » فقال له رسول الله صل الله عليه وآله : 
يار كانة » ألا تعى الله » وتقبل ماأدءوك إليه ؟ قال : أو أعٍأن الذى تقولحق” بق لانبمعك , 
يتإنصرعمّك؟ أنمأن ماأه أقول الشحق ؟ قال : نم قال: فتر حت أصارعك » فقام 
كانة » فلنًا بطش به رسول” الله صل الفعليه وآله أضْجّمه لا لك ين نفسه شي فقال: 
عد ياتحد فماد فصرعه ‏ ققال : ياتمتد » إنهذا 00 


حين”"“ نصرعُى » فقال رسولالله 
صل الله عليهوآله : وأتجب من ذلك إن شت أر يشسكه » إن اتقيت الله » واتبمتأمرى » 


(1) كذا ضبطه صاحب الاشتقاق 74اء يضم الزاء . 
)ب : « حت » » تصجيفاء ول ابن معام : « أتصرعنى © . 


ل 


قال : ماهو؟ قال : أدعو لك هذه الشجرة التى تراه » فنأ » قال : فادها ؟ فدعاها ء. 
فأقبلث حتى وقفت بين يدئئ تزسول الله صلى الله عليه وآل نم قال : ارجعى إلى سكانلك» 
غرجمث إلى مكانها ء فرجم كانة إلى قومه » وقال : يابو 


بصاحيم أهل الأرض ! فارأيت أسحّر منهقط ” 
20 


عبد مناف » ساجروا 290 


خيرم بإلذى رأى» والذى 


30-35 
[ القول فى إسلام ألى بكر وى وخصائصكل منهما] 
ا نذكر فى هذا للوضع ملحن اذ كره الشيع أبوعثيان الماحظ فى كتابه 
للمروف بكتاب ”” الثمائية “» فى تفضظل تإبيقام3(7) بكر على إسلام على عليه السلام » 
لأنّ هذا للوضم يقتضيه » لله عليه للامحكاية عن قريش لما صدق رسول لله صلى الله 
عليه وآله: وهل يصدقك فى أمرك )لا مَتْلَ هذا !لأ نم أستصخروا نه ؛استحقرواأمر د 
رسول الله صل الله عليه وآله حيث ل يصدقه فى دعواه الاغلام صغير السن> » وشّئية 
المُمْائيُة التى قررها الجاحظ من هذه الشّْبة نتأت .6 وءن هذه الكلمة تفرّءت » لأن 
خلاصتها أن أبا بكر أسلم وهوابن أربمين سنة » ول أسل ول يلغ نر » فسكان إسلام 
أبى بكر أفضل . 
تم نذكر ما اعترض به شيخنا أبو جمفر الإسكاف على الجاحظ فى كتابه العروف 
”قمر نقض اليانية *»؟ تشب السكلام ينما حت بتخرج عن البحث ف الإسلامن إلى 
البحث ف أفضليّة الجُلينَ وخصائصهما ؛ فإن ذلك لا يكلو عن فائدة جليلة » ونكتة 


. ساحروا : أى فاليويم بالسجر‎ )١( 
. ) نيرة الكتبة التجارية‎ ( 436 : ١ (؟) سيرة ابن هشام‎ 


3 
لعليفة » لا يليق أن يخ كتابًا هذا عنها ؛ ولأن” كلامهما بلرسائل والمطابة أشبه » وف 
الكتاية أقصد وأدخل » وكتابنا هذا موضوع لذكر ذلك وأمثاله . 
قال أبوعمان : قالت الممانية : أفضل الأمّة وأولاها الإمامة أبو بكر بن أبى تانق 
عليه ما عليه لإسلامه عل الوجه الذى لميسي' عليه أحد فى عصره؛وذلك أن اناس اختلفوة 
ف أوّل الناس إسلاماء» فقال قوم : أبو يكرء وقال قوم : زيد بن حارثة » وقال 
خباب بن الأرت . 


وإذا تنقدانا أخبارم » وأحصينا أحاديتهم » وعددنا رجاهم , ونظرنا فى صحّة 
أسانيدم » كان أن الخير فى تقدام إسلام أبى بكر أت ورجاله أ كثر , وأسائيده أصحّ» 
وهو بذاك أشهر » واللنظ فيه أظل: »نع الأشعار الصحيحة » والأخبار الستفيضة فى حياة 
رسول الله صل الله عليه وله وام لؤفامة “ويس بين الأشعار والأخبار فرق إذا امتنع فى 
مجيئها » وأصل عخرجها التباعد والاتيان والتواطثق » ولكن تدع هذا للذهب جانبا» 
ونضرب عنه صفحاء اقتدارا صل الحجة » ووثوقا بالقلج والقدة » ونقتصر على أدنى تازل 
فى أبى بكر » وتنزل على حم اكلم ؟ فقول : إنا وجدان من" يزعم أنه أسل قبسل زيد 
وخبّاب » ووجدنا من ثم أنهنا أسلما قبله » وأوسط الأمور أعدئها » وأقر بها من عتبة 
الميع » ورضا الخالف؟ أن نمل إسلامهم كان مما » إذ الأخبار متكافئة »والآثار متساوية 
على ما تزتمون » وليست' إحدى القضبنين أولّ فى صحّة العقل من الأخرى ؛ ؟ثم نعل 
على إمامة أبى بكر بماورد فيه من الحديث ؟ وما أبانه به اتسول صل الله عليه وآله 


من غيره ٠.‏ 


قالوا : فمَاروى من تقلام إسلامه ماحداث به أبؤ داود وابن مهدى” عنشعية » وابن 
عيبنة » عن الجريرى” »عن أبى هر يرة» قال : أبوبكر : أنا أحقم بهذا الأمس_ يعنى 
الطلافة ‏ ألست' أول من" صلى ! 


لل 


روى عباد بن صُببَيب » عن يحبى بن عمير , عن عمد بن التكدرء أن رسول اله 
صل الله عليه وآله قال : « إن الله بمنى بالهدى ودين المق” إلى النا سكافة » فقالوا : 
كذيتء وقال أبو بكر صدقت 6 . 
وروى يعلى بن” عبد » قال : جاء رجل إلى ابن عَبّاس » فسأله: من ”كان أوّل التاس, 
إسلاما : فقال : أما ممت قول حسأن بن ثابت ! 
إذا تذكرتشجواً من أخى ثقق ‏ فاذْ ثر أخاك أبابكر بما ولو0» 
الثانى” التالىة الحمود مشهلاه وأو التاسمنهم صنق ارسلا"» 
وقال أبو يمجن : 
سبقت" إلى الإسلام الله شاف يروكدت” حييها بالعر يش اشير 7 


وكني تق لدى الغيرانفىالسكب ف صاحبا؟ 

بن إدر بس ووكيع » عن شعبة » عن عمرو بنه 

عرةة » قال :قال التخعى” : أبو بكر أوّل مَن' أسل . 
وروى هينم عن يمل بن عطاء عن عمرو بن عنبة » قال : أنيت الى" صل الله عليه 

وآله وهو يمكاظ » فقلت : من" بابلك على هذا الأمس ؟ ققال: بايمنى حر وعبدة» فلقد 


وروى ابن" أبى 


رأيتى بومئذ وأنا رابع الإسلام . 

)١(‏ داه حوىء والساية ك3 (؟) يمده فى الدريوان والسا 
ن فى الغار النيف وقد طاف المداةٌ به إِذْ صعّد الجبلا 
خيت البرية أتقاها وأتلبرها إلا النبى: وأوقها يما جلا 


(م) ف الأسول : «المشبرا » » وأثيت ماق المبانية » م نأبيات ثلائة أوردها على تانبة الراهاللكسورة. 
() الائية لح 


ل 


قال بعض' أسحاب الحديث : يعنى بالخ أيا بكر و بالعيد بلالا 
ودوك الليث بنسعد »عن معاوية بنصالح »عنصل بن عاسرء عن أبى أمامة :قال : 
حدثى عرو ننيسة » أنه سأل البى” صل الله عليه وآله وهو ”بسكاظ » ققال له : من» 
تبك؟ قال : تبعنى حر” وعبد : أبو بكر وبلال . 

وروى مرو بن إبراهي المسائعى” » عن عيد الك بن أحمَير» عن أسيد بن صذوان؛ 
صاحب النبى” صل الله عليه وله قال :لما فيض" أبو بكر جاء على> بن ألى طالب عليه 
السلام » ققال : رحدك الله أبا بكر !كنت أول التّاس إسلاما . 

وروى عبَّاد » عن الحسن بن دينار » عن بشر بن أبى زينب »عن عكُرمة مولى 
أبن عباس » قال : إذا لقيت المائميين“قالوايرط” بن أبى طالب أوئل من* 
لتيت الذين بعدون» قاوا : أبو بك[ أركامن: لملا . 

عه 

قال أبو عمان الجاحظ : قالت الممانية : فإن قال قارئْ فا بام م تذائرواعل” بن 

أبى طالب فى هذه الطبّقة ؛ وقد تعلمون مقدييه والرواية فيه ؟ 


وإذا 


كلنا : قد علمنا الرواية الصحيحة » والشهادة القائمة أنه أسلّوهو حَدث" غر ير » وطفل 
مذرء فإ نكذب الناقلين » وم نستطعأن نلحق إسلامة بإسلام ابافين » لأن” لقال زعم 
أنه أسر » وهو ابن خخس سنين » وامسكثر زع أله أسل وهو ابن نسع سنين » فالقياس” أن" 
يؤخذ بالأوسط بين الروايتين ».و بالأسى بين الأصرين » وإما يم ف حقة ذلشمن باطلدا» 
بأن'تخصى سنيه التى ولى فبهأ الحلافة » وسنىسمر » وسنىعمان » وسنى أبى بكر » ومقامالنى 
صل الله عليه وآله بالمدينة » ومقامه بمكة عند إظهار الدعوة فإذا فملنا ذلك صح أنه أسر 
وهو ابن سيع سنين > فالتاريخ لجع عليه أله يل عليه السلام فى شهر رمضان 


عمنة أر بمين . 


هه 


بنانا 

قال شيخنا أبو جعفر الإسكافى”*؟ : لولا ماغلب” علىالئّاس من الجهل وحب” التقليد » 
لم تحتج' إلى نقض مااحتبّت به الممانية » فقد عل الا سكاف ؟ أن" البّلة والسلطان لأرباب. 
مقاللهم » وعر ف كل" أحد علو أقدار شيوخهم وعلائهم وأمرائهم » وظهو ركلتهم » وقهر 
سلطانهم وارتفاع التية عنهم والكرامة » والجائزة لمن' روى الأخبار والأحاديث فى فضل 
أبى بكر » وماكان من تأ كيد بنى أمية لذلك ء وما ولده الحدثون من "الأحاديث طليا 
المافى أيديهم » فسكانوا لا يألون” هد فى طول ماملسكوا أن يوا ذك على» عليه 
السلاموولده » ويطفئوا نورهم » ويكتموا فضائلهم ومناقتهم وسوابقهم » ويحملوا على شتمهم 
وسبّهم ولمنهم على للنابر؟ فل يزل السيف ,يقر من دمائهم » مع قله عدم وكثرة عدوم » 
خسكانوا بين قتيلٍ وأسير » وشر يدأوهاا ؤمكتخف ذليل » وخائف مترقب» حت إن 
الفقيه والحداث والقاضى والصككم لدم إليه ويتوعد بفاية الإيماد وأشد" المقوبة » 
أن لا يذكروا شيا من فضائلهم » ولا رحصوا لأحدر أن بيليف بهم » وحتى بلغ من 
تفيّة الحدّث أله إذا ذكر حديثا عن على عليه السلام كت عن ذكره » فقال : قال 
رجل” من قر يش » وفعل رجل مرن. قريش » ولا يذكر عليا عليه السلام» 
ولا يتفوكه باسمه . 


ثم رأينا حميم” الختلفين قد حاولوا نض فضائله » ووجهوا الحيّل والتأويلات نحوها » 
من خارجى” مارق ؛ وناصب حَنق » وثابت مستبهم » ونائى' معاند » ومنافق مكذاب » 
وعمافة حسود » يعقرض فيها ويطمن » وممتزلى قدنقض فى الكلام » وأبصر علِالاختلاف» 

» 405: هو عند بن عبد الله أبو جعفر العروف بالإسكان , ذكرء الحطيب فى تاريخ بغداد م«‎ )١( 


ول عنه : « أحد التكامين من ممثزلة البغدادين » وله تصايف معروفة.. . . وبلفنى أنه مات فى سئة 
ارم يقن 2 


د #هاكت 


وعرف الشبه ومواضع الطّمن وضروب التأويل » قد انس اميل فى إبطال مناقبه وتأوّل. 
مشهور فضائه » فرةة يتأوَها بم لايحتمل : ومرةة يقصد أن بضع ين" قدرها بقياس 
منتقض ء ولا يزداد مع ذلك إلا قوة ورفعة » ووضوحا واستنارة ؛ وقد علدت أن معاوية 
ويزيد ومّن' كان بمدها من بنى مر“وان أيام ملسكهم ‏ وذلك تحوثمانين سنة -لم يدوا 
جهدا فى تَمْل الناس على شتمه ولثئنه و إخفاء فضائله » وسثّر مناقبه وسوابقه . 


روى خالد بنعبد الله الواسطى” » عن حصين بن عبد الرحمن » عن هلال بن يساف > 
عن عبد الله بن ظالم قال : لما بُويع لمماوية أقام الخيرة بن شعبة خطباء يلمنون عليا عليه 
السلام » فقال سعيد بن زيد بن عمرو بن انيل : ألا تروان إلى هذا الرجل الظالم يأمر 
بن رجل من أهل الجبنة ! 

روى سلمان بن داود» عنشعبة + كزق)خْر بن الصباح » قال : ممت" عبد الرحمن بن. 
الأخنس » يقول : شهدت" الغيرة بن دمب تخطلب فذ كر عليًا عليه السلام » فنال من . 

روى أبو ثريب »ء قال : حدائنا أبو أسآمة » قال : حداثنا صدقة بن اللثتى الاتشعىة 
عن رياح بن المارث + قال : ينما الغيرة بن شعبة بالمسجد الأ كبر» وعنده ناس إذ جاءه 
رجل” يقال له: قيس بن علقمة » فاستقبل لمغيرة » فسب” عليا عليه السللام . 

روى عمد بن سعيد الأصفهانى" » عن شريك » عن مد بن إسحاق » عن مر وبنعلى 
ابن الحسين ‏ * عن أبيه على بن الحسين عليه السلام » قال : قاللى مَرُوان : ما كان 
فى القوم أدفع عن صاحينا يمن صاحيكم . قات : فا بالكم توه على الاير ؟ قال : إنه 
الايستقم نا الأمر إلابذلك . 

روى مالك بن إسماعيل أبوغسّان الهدئ » عن ابن أبى سيف قال : خطبمَروان 
والحسن عليه السلام جالس” فنال من على عليه السلام » فقال الحسن : ويلك يامروان 1 
أهذا الذى تثتم شر الناس ! قال : لاء ولكته حير الناس . 


للففدة 


وروى أبوعتان أيضاً » قال : قال عمر” بن عند العزيز كان أبى يخطب فلا يزال 
مستمرك! فرخطبته 4 حتى إذا صار إلى ذكر على" وسبّه تقطع لسانه ». واصفر” وجهه » وتفيرت 
حاله » ققلت له فى ذلك » ققال : أوقد فطنت لذلك؟ إن" هؤلاء لو يعلمون من على” ما يعلبه 
أبوك ماتيعنا منهم رجل . 1 

وروى أبوعمان » قال : حد ثنا أبواليقظان » قال : قام رجل” من ولد عثمان إلى 
هشام بن عبد اللك يوم عَرفة » قال : إتف- هذا يوم كانت الخلفاء نستحب” فيه لمن 


أبى تراب . 
وروىتمرو بِنَالقَنَادء عنمد بن فضِيلء عن أشعث بن سار » قال : سب" عدى بن 
أرطاة عليًا عليه السلام على للنبر»'فبي أن البصرىة وقال: لقد سب هذا اليوم رجل” 


إنه لأخو رسول الله صل الله عليه ولد فةالنآنيا والآخرة . 

وروى عدى” بن ثابت" عن تيل بن رهم » قال :كنت أنا و إبراهم بن يزيد 
جالسين فى اللجمة ما يلى أبوا ب كندةة فرج الخيرة لخطب » فيد الله» ثم ذكر ما شاء أن 
يذّكر » ثم وقع فى على عليه السلام » قضرب إبراهم على لخذى أوركبتى » ثم قال : أقبلن 
على" ؛ لخدئنى فإنا لسنا فى ججمة » ألا تسمع ما يقول هذا ! 

وروى عبد الله بن عثمان الثق” » قال : حد ثنا ابن" أبى سيف » قال : قال ابن لعا 
له بن الزيير لواده : لا تذكر يأب علي إلا 


وروى عيان بن سعيد » قال : حلاثنا مطلب'بن زياد » عن أبى بكر بن عبد الله 
الأسبهائى» » قال :كان دى” لبنى أمية يقال له خاد بن غبد الله ؟ لا يزال يشم عليا عليه 


لني 


السلام » فلا كان يوم ججمة » وهو يخطب الناس » قال : والله إنكان رسول الله ليستعمله» 
وإنه كيم ما هو ! ولكته كان ختنه » وقد نمس ميد بن السيتب ففقح عينيه » ثم قال : 
ويحك ! ماقال هذا المييث رأيت القبر انصدّع ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول : 


كذبت ياعدر الله ! 


وروى القناد » قال : حدثنا أسباط بن نصر الهمدائىة» عن السّسدى » قال : بين 
أنا بالمدينة عند أحجار اريت » إذ أقبل راكب على بعير» فوقف فسب” علياعليه السلام » 
لخن به الناس ينظرثون إليه » فبينا هو كذلك إذ أقبل سعد بن أبى وقاص » فقسال : 
الهم" إن”كان سب عبداً لك صالحاء فأ السلدين خز يه » فا لبث أن تقر به بميرئه فسقط » 


فاندقت عنقه . 


وروى عبان بن أبى شيبة»عنعيته الله بن مومى » عن فطر بن خليفة » عن 
أبى عبد الله الجدلى” » قال : كإتَيت كفل ألتتلئة زتها الله فقالت لى : أيسب رسول الله 
صل الله عليه وآله فيكم وأتم أحياء ؟ قلت : وأنى يكون هذا ؟ قالت : ألييس بيسبة على 
عليه السلام ومن" عحبّه ! 

وروى العباس بن بكار الضّى> » قال : حدثنى أبو بكر المذَليِ » عن الزهرىة » 
قال : قال ابن" عباس لمماوية : ألا نكف" عن شتم هذا الرجل ؟ قال : ما كنت لأفسل 
حتى بر بو عليه الصغير و مهرم فيه السكبير . فلا ولىمر بن عيد العز يكف" عن شتمه » 
فقال الناس : ترك السئة . 

قال : وقد روى عن أبن مسعود إِمّا موقوظا عليه أو مرفوعا كيف أثم إذا شمامكم 
فتئة ير بو عليها الصغيرو .هرم فيها الكيير» يحرى علبها الناس فيتخذونها سنة» فإذا غير 
منها شىء رت السنة ! 


ننة 


قال أبو جعفر : وقد تعلمون أن" بعض الوك ربما أحدثوا قولاءأو دينا لموى فيحملون. 
القاس على ذلك ؛ حتى لا يعرفون غيره كنحو ما أخذ الئاس" الجاج” بن يوسف يقراءة 


عمان » ورك قراءة ابنمسعود وأبى” ب نكب » وتوعد على ذلك بدون ما صنعهو وجبابرة 


بنى أميّة وطغاة بنى مُرْوان بولد على عليه السلام وشيعته » وإنما كان سلطانه نحو عشر ين 
سنة » ثها مات الحجاج حتى اجتمع أهل” المراق على قراءة عمان ء ونشأ أبناؤم ولابعرفون 
غيرها؛ لإمساك الآباء عنهاء وكفة امعلبين عن تعليمها ؛ حتى لو قرأت عليهم قراءة 
عبد الله وأبى: ما عرفوهاء ولظنوا بتأليفها الاستسكراه والاستهجان ؛ لإلف المسادة وطول 
الجهالة ؛ لأنه إذا استولت على الرعيية النكبة » وطالت عليهم أيام التسلط » وشاعت فبهم 
الخافة » وشملتهم التقيّة ؟ اتنقوا على العشاذلالسا كت فلا تزال الأيام تأخذ من بصائرم؟ 


وتنقص من ضمائرم» وتنقض من مراثرمم ».محم تصير البداعة التى أحدثوها غامرة للسكة 
التىكانوا يعرفونها ؟ ولق دكن لابج تومن' ولاه كمد للك والوليد ومن" كان قبلهما 
وبسدما من فراعنة بنى أميّة على إخفاء محاسن على" عليه السلام وفضائله وفضائل ولده 
وشيمته » و إسقاط أقدارم » أحرص منهم على إسقاط قراءة عبد الله وأ ؛ لأن” تلك 
القراءات لا تسكون سبباً لزوال ملسكهم » وفساد أمرم » وانتكشاف حالم ؟ وف اشتبار 
فضل على” عليه السلاموولده و إظهار محاسنهم بوارم » وتسليط: حم السكتاب التبوذ عليهم ؟ 
خرصو واجتهدوا فى إخفاء فضائكه » وحماوا الناس عل ىكثنانها وسترها ؟ وأب الله أن يزيد 
أمرثه وأمْر ولده إلا استنارة وإشراقاء وحيْهم إلا شتفا وشدة» وذكرمٌ إلا اعشارا 
وكثرة ؛ وحجتهم إلا وضوحا وقوةة » وفضلهم إلا ظهوراً وشأئهم إلا علدًا ؛ وأقدارم 
إلا إعظاما ء حتى أصبحوا بإهاتتهم إيَاهم أعرّاء ؛ و بإماتتهم ذكرم أحياء ؛ وما أرادوا يه 
وبهم من الشرّ تحوّل خيراء فاتتهى إلينا من ذكر فضائله وخصائصه ومزاياه وسوابقه 
مال يتقدّمه السابقون ؟ ولا ساواه فيه القاصدون » ولا يلحقه الطالبون ؛ ولولا أمها كانت 


عم 


كالبل النصوبة فى الشهرة » وكالشنن اللحفوظة فى السكثرة ؟ لم يصل' إليا منها فى دهن 
حرف واحد ؟ إذ كان الأمر كا وصفناه . 

قال : فأمًا ما احتج به الجاحظ بإمامة أبى بكر ء بكوانه أوّل الّاس إسلاما » 
«فلركان هذا احتجاجا تميحاء لاحتج. به أبو بكر يوم السقيفة » وما رأينا صّع ذلك لأنْه 
أخذ بيد عمر ويد أبى عبييدة بن الجراح » وقال للنناش : قذ رضيت؛ لم أحد هذين 
اللي ؟ فبايهوا متهم من" شثتم ء ولركان هذا احتجاجا حعينا لما قال عمر : كانت بيعة 
أبى بكر فلتة وق الله شرهاء ولوكان احتجاجا صحييناً لا دعى واحد من النّاس لأبى بكر 


الإمامة فى عصره أو بعد عصره 


ندنسيق إلى الإسلام ؛ وما عرفنا أحداً ادّعىله ذلك» 
على أن جمهور الحدائين لم يذ كروا فيا بكر/أسل إن بعد عددة من التجال ؟ منهم على" 
ابن أبى طالب » وجعفر أَخوو» وريدن حآرنة وأبوذر النضارى » ومرو بن عنيسة 
السلبى” » وخالد بن سعيد بن لماص » وباب بن الأرت" ؛ وإذا تأملفا الوايات 
الصحيحة» والأسانيد القوّية الوئيقة » وجدناها كلها ناطقة بأنة عليا عليه السلام أوّلُ 
من آمل . 

فأما ارواية عن ابن عباس أن" أبا بكر أولهم إسلاما فقد روتى عن ابن عَبّاس خلاف 
ذلك »بأ كثر ما رؤوا وأشهر » فن ذلك ما رواه يحبى بن ماد » عن أبى عوانة وسعيد 
ابن عيسى + عن أن داود الطبالسى” » عن عمرو بن ميمون » عن ابن عيّاس ؟ أنه قال : 
أُوّل" من“ صل .من التجال على” عليه السلام . 

وروى الحسن البصرىئة » قال : حداثنا عيسى بن راشد » عن أبى بصيرء عن 
حَكرمة.»+جن ابن عبّاس » قال : فرض الله تمالى الاستغفار لم عليه السلام فى القرآن 


ع ىكل مسل » بقوله تعالى : ( رب 
فتكلة من أل بعد عل" فهو يستغفر لل عليه الام 

وروى سفيان بن غيينة » عن ابن أبى تميح ؛ عن مجاهد ؛ عن ابن عبّاس » قال : 
الباق ثلاثة: سبق بوشع بن نون إلى مومى » وسبق صاحب « يس © إلى عيسى » وسبق 
على" بن أبى طالب إلى عند عليه وعليهم السّلام . 

فهذا قول ابن عبّاس فى سبق عل عليه السلام إلى الإسلام » وهو أثنت من" حديث 
الشمىَ وأشير على أله قد رُوىَ عن الشمبىّ خلاف ذلك من حديث أبى بكر المذلىة 
وداود بن أبى هند عن الشمّ » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآآله لملى عليه السلام : 
« هذا أوّل مَنْ آمن بى وصداقنى وصل معخ#, 

قال : فأما الأخبار الواردة بق إل الإلام الذكورة فى التكتب الصحاح 
والأسانيد الوثوق بهاء فنها مارؤئن شيك بن عيد اللهبء عن سليان بن المغيرة » عن زيد 
ابن وهب » عن عبد الله بن مسعود » أنه. قال : أوّل” شى” علمته من أمس رسول الله صلى 
الله عليه و4 أ قد. مت مكة مع عمومة لى وناس من قوى »كان من أتفسنا شراء عط 
خأرش نا" إلى المباس بن عبد الطلب » فاننهينا إليه » وهو جالس إلى رمم » فييدا نحن 
عنده جلوسا » إذ أقبل رجل” من باب الصّفاء وعليه ثويان أبيضان» وله وقرة إلى 
أنساف أذنيه ؛ جَمدة » أشي أقنى » أدج المينين كلخ اللحية » براق الثنايا » أبيض 
تعلو جرة » كه القمر ليل البدر» وعلى يمينه غلام ماق أو حت » حسن الوججه » 
تقفوم امرأة » قد سترت تحاستهاء حتى قصدوا نحو المجزر » فاستلمه واستده الفلام » ثم 
استلته للرأة » ثم طاف بالييت سبعاء والفلام واللرأة يعطوقان ميه» ثم استقيل المج » 


(1) سورة الحصسر ٠١‏ (0) «لأرشبوة »+ 
(6د تج ؟1) 


ا 


ققام ورفع يديه وكير » وقام الفلام إلى جانبه » وقامت الرأة خلفهماء فرفمت يدديها > 
وكرت » فأطال القنوت » نم ركع وركع الفلام وللرأة » ثم رفع رأسه فأطالء ورقع الفلا 
والرأةمعه يصنمانمثلمايصع » فلا رأينا شيا تتكرم لا نعرفه بمكة » أقبلنا على العباس » 
ققلنا : يأأبا الفضل » إن" هذا الدّبن ما نعرفه فيسكر » قال : أجل" والله » قلنا : فن 
هذا ؟ قال : هذا ابن" أخى » هذا عمد بن عبد الله ؛ وهذا الغلام ا نأحى أيضا؛ هذا على” بن 


أبى طالب » وهذءالرأة زؤجة عمد هذمخديجة بنتخويلد» والله مات وجه الأرض أسمرد 
يلين بهذا اللدين؛ إلا هؤلاء الثلاثة . 


ومن حديث مومى بن داود » عن خالد بن نافع » عن عفيف بن قيس الكندى" » 


قبس » عن أبيَه:“قال: كنت فى الجاهلية عطارا » فقدمت مكلة » 
قنزلت على المّاس بن عبد للب يما أن جألس عنده » أنظر إلى الكمبة » وقد تحلقت 
الشمس فى السماء » أقبل شاببة كأن" فى وجهه القمر » حتى رَبى ببصره إلى السماء » فنظطر 
إلى الشس ساعة» نم أقبل حتى دنا من الكمبة لغيه عمل * » فرج على أثره 
5 ة فى ثيابهسا » فقامت 
خلفهماء فأهوى الشاب راكما ء فركما معه » ثم أهوى إلى الأرض ساجداًء فسجدا ممه » 
ققلت للعباس : أ الفطّل» أمر عظلم ! ققال : أمر ولله عم ! أندرى من" هذا الثتاب 4 
قلت : لاء قال هذا ابن' أخى » هذا عمد بن عبدالله بن عبدالطّلب ؛ أندرى مخ هذا 
الفتى ؟ قلت: لاء قال : هذا ابن أخى على" بن أبى طالب بن عبد الطلب ؛ أتدرى” من 
الرأة ؟ قلت: لاء قال : هذه ابنة حو بد بن أسد بن عبد الى » هذه خديجة زواج عد 
هذا”", وإن" محداهذا يذكر أن لله إل السماءوالأرضوأمر«بهذا الد"ين» فهوعليمكاترى» 


جهه صفيحة يمائية » ققام عن بمينه » لخادت امرا 


0 


ويزم أنه نى' وقدصدقه على قوله على* ابن عمه هذا الفتى» وزوجته خديحة » هذه المرأة ؟ 
والله ما أعل. على وجه الأرْض كلها أحدا على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة : قال عقيف * 
قلت له : ها تقولون أتم ؟ قال : ننتظر الشيخ ما ب يصنع ! يعن أب طالب أخاه . 


بة » قالوا : حد ثناا 


وروى مُبيد الله بن مومى » والفضل بن د" كين » والحسن بن 
خالد بن طهمان » عن نافع بن أبى نافع »عن معقل بن يسار ء قال :كنت أوصى النبى” 
صمل الله عليه وآ » فقال لى : هل للك أن مود فاطمة ؟ قلت : ننم يارسول الله » ققام 
يمشى متوكثا عل+ » وقال : أما له سيحمل ثقلها خبرٌك ويكون أجرئها لك » قال : فواله 
كآنه ل يكن على من ثقل: البى صلى الله عليه و4 شىء ؟ فدخانا كل فاطمة عليها 
السلام» ققال لما صل اله عليه ول : كيك نمحدينك ؟ قالت : لقد لال أسق ع 
واشت حر عوقال لى النساه : زوجك أبوكمُمِيًا لامال له ! قال لما: أما ترضين 
أنى زجتك أفدّم أمتى سد )وكيم علا.».وأفضلهم دا ! قالت : بلى رضيت 


يارسول الله . 


وقد روى هذا امبر يحبى بن عبد اللجيد» وعبد السلام بن صالح » عن قيس بن الر بيع » 
عن أبى أيوب الأنصارى” » يألفاظه أو نحوها . 


رسول الله صل الله عليه وآ للا زج فاطمة » دخل النساء عليه » 
الله خَطبك فلان” وفلان » فردّم عنك » وزوّجك فتيرا لا مال ل » فلا دخل عليها 
أبُوها صل الله عليه وآله رأى ذلك ى وجيباء ف ألما فذّ كرت" له ذلك » فقال : يإفاطمة » 
إز” اله أمرى فأنكحك أقدتهم لها ؛ وأ كثرم عذا * وأعفامهم جنا ؛ وما ز جنك 
إلا بأمر. من السماء ؛ أما علمت أنه أخى فى الدنيا والآخرة ! 


لمعم - 


وروى عممان بن سعيد عن الحكّم ين بير » عن التبدى ؛ أن" أبا بكر وعبر خلبا 
فاطمة عليها السلام » فر دما رسول الهصل الله عليه وآله » وقال : لم أوسرْ بذلك » لقتطيها 
على" عليه السلام » فرّوجه إاها » وقال لما : زوّجتك أقدم الأمّ إسلاما. . وذذكر 
تمام الحديث . قال : وقد روى هذا الطب رجماعة من الصحابة » مهم أسماء نت جميس » 


وأم” أرمن عوابن” عباس وجابر بن عبد الله . 

قال : وقد روى يمد بن عبد الله بن أبرافع » عن أبيه »عن جه أبى راقع »قال: 
أتيت”. أبا ذ بار بذة أودّعه , فلما أردت الانصراف ء قال لى ولأناس معى : ستكون 
فتنة » فاتقوا الله » وعليكم بالشيخ على بن أبى طالب » فاتّبعوه » فإتى ممت“ رسول الله 
صل الله عليه وآلله يقول له : «أخث ومن" آمن بىء وأول من" يصالخنى يوم القيامة » 
وأنت الصلديق الأ كبر » وأنت الناروق. اذى يفرق بين الحق والباطل » وأنت يعسوب 
الؤمنين ؟ والال بوب التكافزيين. 4.وأنت أبنى ووز يرى » وخير من" أترك بمدى * 
تقفى ديق وتنجز موعدى » . 

قال : وقد روى ابن أبى شيبة » عن عبد الله بن تمه » عن الملاه بن صالم » عن 
للثهال بن عمرو» عن عبّاد بن عبدالله الأسدى” » قال: سممت” على" بن أبى طالب» يقول + 
أنا عبد الله وأخو رسوله » وأنا الصّدّيق الأ كبر » لا يقوها غيرى إلا كذاب » ولقد 
صليت قبل الناس سبع سنين . 

وروت معاذة بنت عبد الله المدّوتية » قالت : سمعت” عليا عليه السلام » مخطب على 
منْبر البصرة » ويقول : أنا الصديق الأ كبر» آمنت قبل أن يؤمن أبو بكرء وأسالت 
قبل أن يل . 

وروى حَبّة بن جو ين المرقة أنه سعم علي عليه السلام » يقول : أن وَل" رجل أسلم 


اوت 


مع رسول الله صل الله عليه وآله . زواء أبو داود الطيالسى” » عن شعبة ؛ عن تسفيا 
التورى”» عن سلة بن ميل عن حبّة بن جين ٠‏ 

ورى علمان بن سميد انكرتاز”"؟ » عن على بن حرتار » عن على بن عاص؟ عن 
أبى الحبجّاف » عن حكيم مولى زاذان » قال : معت عليا عليه السلام » يقول : صليت” 
قيل الناس سم" ستين » وكنًا نسجُد ولا نركم » وأوئل صلاة ركنا فنها صلاة المصر » 
فقلت : يارسول” الله » ماهذا ؟ قال : أمرات به. 

وروى إساعيل بن مرو » عن قيس بن الر بيع » عن عبد الله بن عمد بن عقيل » عن 
جابر بن عبد الله » قال : صل رسول” الله صل الله عليه وآله يوم الاثنين ؟ وصلى على" يوم 
الثلاناء بمده. وفى الروابة الأخرى » عن أخنتي مالك : استدئ النبى” صلى الله عليه وآله 
يوم الاثنين » وأسل على" يوم الثلاثاء إسلدة! 

وروى أبو راقع أن رسو الله كل الله عليه: وله صل أرّل صلاة صلاها غداة 

'ثنين » وصلت خديجة آخر نهار يومها ذلك » وصلى على عليه السلام يوم الثلاثاء غدا 

ذلك اليوم ل 

قال :وقد وى بروايات مختلفة كثيرة متعددة» عن زيد بن أرقم 4 وسدان الفارمى» 
وجابر بن عبد الله » وأنس بن مالك ؟ أن عليا عليه السلام : أوّل من" أسلٍ ؛ وذكر 
الروايات والرجال بأمماتهم ٠‏ 
وى سلهة بن كيل » عن رجاله الذين ذكرم أبو جفر فى الكتاب أن" رسول 
لفقا : «أولكم ورودا على” الحوض ء ولك إسلاما على ب نأب طالب »م 
وروى ياسين بن ممد بن أيمن » عن أبى حازم ؛ مولى ابن عياس عن ابن عباس » 


)لعب : «الحرار». 
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قال : ممعت" عر” بن اتمطاب وهو يقول :كفُوا عن على" بن ألى طالب 4 فق معمتمن 
رسول اللفصلى اللهعليهوالديقول”" فيه خصالاء لو أن" خصلة منها فى جمي ع آل الخطاب » 
كان أحب لى مما طلمت عليه الشمس ؟ كنت ذات يوم وأبو بكر وعمان وعبد الرحمن 
ابن عوف وأو عبيدة مع نفر من أحات رسو الله صل الله عليه وآآله نطلبه » فاتتبينا إلى 
باب أم” سلمة » فوجدنا عليًا متسكنا على يجانى ”© الباب ؛ قفلنا : أردنا رسول الله صل 
الله عليه وآله ؛ قال هوف الببت » رويديم ! لخرج رسول” الله صلى الله عليه وآله 
في نا حوله» فاتكا. على على" عليه السلامء وضرب بيده على متكبه » فقال : أبشر باعي 
ابن أب طالب» إنك امي وأنكتخصم”” الناس بسبع لايجاريك أحل” فى واحدة منن » 
أنت أوّل" التاس إسلاما » وأعلمهم بالل .. » وذكر الحديث . 

قال : وقد روى أبو سيد" اتلد » عن النى صل الله عليه وآله مشل 
هذا الحديث . 

قال : روى أبو أيوب الأنصارى" » عن رسول الله صل الله عليه وآله أنه قال: 
« لقد صلّت اللانكة على وعلى عل" عليه السلام » سم سنين © ؛ وذلك أله لم يصلة 
معى رجل فيها غيره . 

قال أبوجمفر : فأما ما رواه الجاحظ من قوله صلى الله عليه وآله: « إنما تينى 
حر وعبد » » فإنه لم يسم فى هذا الحديث أبا بكر و بلالاء وكيف وأبو بكر لم يشتر بلاله 
إلا بمد ظبور الإسلام بمكة ؛ فما أظبر بلال إسلامه عذّبه أميّة بن خلف! ول يكن 
ذلك حال إخفاء رسول الله صلى الله عليه وآ الدّعوة » ولافى ابتسداء أمى الإسلام ؛ 


: هو ما بنى نائثاً فوق الباب . 
(؟) مخصم الناس : تغلبهم فى الخصومة . 


عم ل 


وقد قيل : إنه عليه السلام إما ع بالحرء على" بن أبى طالب » وبالعبد زيد بن بحارثة ٠‏ 
وروى ذلك مد بن إسحاق :قال : وقد روى إماعيل بن نصر الصفار» عن محمد 
ابن د ثوان » عن الشمى” ؛ قال : قال الحجاج للحسن » وعنده. جماعة من التابمين 
وذكر على بن أبى طالب : ما تقول أنت با حسن ؟ قال : ما أقول ! هو أوّل سَنْ صلى 
إلى القبلة» وأجاب دعوة رسول الفهصل الله عليهوآ 4 » وإن لم منزلة من ريّهء وقرابة 
من رسو » وقد سيقت 4 سوابق لا يسطيع وها أحد" . تب المباج نيا شديداء» 


وقام عن سر بره » فدخل بعض البيوت وأعى بصرفنا . 

قال الشمبى” : وكنا جماعة 
غير الحسن بن أبى الحسن رحه الله . 

وروى محرز بن هشام » عن إبراهيم بن سلمة .عن مد بن عبيد ل » قال : قال رجل 
للحسن : مالنا لا نراك ُثنى عل عََْدوَعكرظه ابقل كيف وسيف' الحجاج يقطر دما ! 
إن لأدل من" أسلمء وحم بذنك ! 

قال : فهذه الأخبار . 

وأما الأشمار الروية فعروفة كثيرة منتشرة : فنها قول عبد |" 
الحارث بن عبد للطلب بيبا لوليد بن عقبة بن أبى سيط : 

وإنة ولىة الأمر ببد عمد على وفى كل" للواطن صاحية 


وصوء رسول الله حا وصئوه وأوّل مَنْ صلى ومن لان جانبة 


إلَا من" نال من على عليه السلا مقار بةّ للحجاج» 


بن أبى سفيان بن 


وقال خزبمة بن ثابت فى هذا : 
صر رسول الله ين دون أهله وفارسه مُذْكان فى سالف امن 
ومن" صل من الفاس كليم سوى خيرة السوان وله ذومتن 


0 


وقال أبو سفيان بن حرب بن أميّة بن عبد ثمس » حين بويع أبو بكر ه 
ماكنت أحسب أن الأمر منصرف” عن هائير ثم متهاعن أبى سنو 
أليس أوّلة مَن' صل لقبنتهم' وأعل التاس. بالأحكام والشآن1 
وقال أب الأسود ادو هلد طلحة والزيير: 
وإن غلا لك مُطِْرد يمال الأسد الأسردُ 
أما إنه أوَل المابدين بمكة ولله لاببدا 


وقال سعيد بن قيس المُدائى" برتجز بصفين : 
هذا على" وان عم للمطق أوّل مَن' أجابه فها رَوَى 
» هرو الإماغ,لا يبالى من' غَرَى » 


وقال زفر بن يزيد بن حذينةالأشدى”؟ 
َحُوطُوا علي _وانصروه _فإِنَه ويى” وفي الإسلام أوّل أول” 
وإن. مخذاره والحواث ج32 فيس لك عن أرضك متحول 
فال : والأشما ركالأخبار » إذا امتنع فى مجى' القبيلين التواطؤ والاتفاق » كان 
ورودها حجة . 


6م 


فأما قول” الجاحظ ؟ فأوسط الأمور أن تمل إسلامهما مما » فقد أبطل بهذا مااحتجبه 
لأمامة أبى بكر ء لأنه احتج بالكبق » وقد عدل الآن عنه . 

قال أبو جعفر : ويقال لم: لشنا محتاج من ذكر سبق عل عليهالدلام إلانجاسشكم 
إيانا على أله أسل قبل القاش؟ ودشرًا م أنه أسم وهو طفل. دعودى غير مقبولة لا بحجة . 

فإن قم : ودعوتسكم أنه أسل وهو بالغ دعى غير مقبولة إلا بحجّة ! 
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قنا: قد ثبت إسلامه بمسكم إقرارم ؛ ولوكان طلا لكان فى | سه 
لأنة اسم الإمان والإسلام والتكفر والطاعة والعصية نما يقع حلى البالفين دون الأمقسال. 
والجانين ؟ و إذا أطلتم وأطلقنا عليه اسم الإسلام » فالأصل فى الإطلاق الحقيقة » كين. 
وقد قال النبى صل الله عليه وآله : د أنتأوّل من" آمن بى » وأنت أوال من" صدقى » . 
وقال لفاطمة :دوجت كأقدمهم سلما أو قال : إسلاما - »فإ قالوا : إنمادعاه النبى” صلل 
الله عليه وآله إلى الإسلام على جهة المراض لاالتسكليف ٠‏ 

قلنا : قد وافقتمونا على الدعاء» و- الناعاء حكم الأمر والشتكليف . مم اعنم أن 
ذل ككان على وه العر'ض » وليس لسكم أن تقبلوا معنى الدعا[عن وجهه”"] إلا لحجة . 

فإن قانوا #لملهمكان على وجه لديم والتلم » كا أيستمد مثل ذلك مع الأطفال! 
قلنا: إن ذلك إنما يكون إذأ سكن الإببلام بأهله » أو عند النشوء عليه والرلادة 
فيه »فا فى دار الشرنك فلا بقع مثل كلاسا إذا كان الإسلام غير معروف ولاممتاد 
يينهم » على أنه ليس من سنة الى مل أله َيه وله دعاء أطفال الشركين إلى الإسلام 
والتغريق بينهم وبين آبائهم » قبل أن يبلغوا الم 
شأن الطفل اتباع أهله » وتقليد أبيه » والفىئ؛ على منشئه ومولده » وقد 
كانت" منزلة النى> صلى اللهعليه وله حينئذ منزلة ضيق وشدّة ووحدة» وهذه مناز ل لاينتقل 


فإن قالوا : بإن” علا عليه السلام كان يألف” النبى> صل الله عليه وآله » فوافقه على, 
طريق الساعدة له . 

قلنا : إنه وإن كان يألقه أ كش من أبويْه وإخوته ومومته وأهل بيته » وإيكن 
الإنف ليخربّه عن نشأ عليه ء وم يكن الإسلام ماع يه وكرر على سمه 4 


. 1 (؟) ب :ه عذى »ا تصحيفاء وأثيت ما‎ ١ تكلة من‎ )١( 


ع 


الأنة الإسلام هو خلم الأنداد والبباءة تن أشرك بلله » وهذا لايجتمم فى 
اعتقاد طفل . 

ومن المجّب قول" اباس لمفيف بن قيس : ننتظ الشّيِخ وما يصع ! فإذا كان 
العيّاس وحمزة ينتظران أب! طالب » ويصدّران عن رأيه » فنكيف مخالفه ابه » ويؤثر 
القلة على اسكثرة » و يفارق الحبوب إلى المسكروه » والمرّ إلى الل ء والأم إلى الموف» 
عن غير معرفة ولاعل بمافيه ! 


000 


القلل يرتم أنه أسل وهو ابن خخس سنين » والسكثر يزع أنه أسل وهو 
ابن نسع سنين 4 فأول ما يقال فى ذلية” إنإلأبار جاءت فى سنه عليه السلام يوم أسلم 
على خسة أقسام ل+ملناه فى قسمين [: 

القسم الأول : الذين قلواء تبس شرة سنة . حداثنا بذلك أحد بن 
سعيد الأسَدى ؛ عن إسحاق بن بشر القرشى” » عن الأوزاعى » عن زصية بن حبييب » 
عن شدّاد بن أوس ء قال : سألت” خبّاب بن الأرت" عن إسلام على » فقال : أسلم ومو 
ابن نخس عشرة سنة » ولقد رأيته يصلى قبل الناسنع النبى” صلى الله عليه وله وهو يومئذ 
بالخ مستحكم البليغ . وروى عبد ارا » عن معمر » عن قتادة » عن الحسن » أن أوّل 
من أسم على" بن أبى طالب » وهو ابن خخس عشرة سنة . 

القنم الثانى : الذين قلوا له أسل وهو ابن أريم عشرة عنة » رواه أبوققادة 
الحرتانى » عن أبى حازم الأعررج » عن حُذيفة بن اليان » قال : كنا نعيد الحجارة » 
ونشربة الجر وطى” من أبناء أريع عشرة سنة قائم يصلّ مع الى" صل الله عليه وآله 
ميلا ونهاراء وقر يش بومثذ تسارفه رسولة الله صل الله عليه ولهء مايذٌب عنه إلا على 


0 


لاوم 


عليه السلام . وروى ابن أبى شَبية عن جَرير بن عبد الحيد » قال : أسل على” وهو ابن 
أأربع عشرة سنة . 

القسم الثالث : الذين قائوا : أسل وهو ابن إحدى عشرة سنة . رواه إسماعيل بن 
عبد الله الك » عن عمد بن تمر » عن عبد الله بن سممان » عن جمفر ين عد عليه السلام» 
عن أبيه عن مد بن على عليه السلام» أن” ” عليا حين أسلكان ابن إحدى عشرة سنة ددوى 
عبد” الله بنز ياد المدنى: » عن تمد بنعلى” الباقرعليه السلام » قال : أوئل” 
أبن أب طالب :وهو ابن إحدىعشرةسنة » وهاجر إلى المدينة وهو ابن أر بمة وعشر ينسنة . 


القسم الرابع الذين قالوا : إنه أسر وهو ابن عشر سنين . رواه نوح بن دراج » 
عن عمد بن إسحاق » قال : أل ذ آم صلق بالنبة على" بن أبى طالب علينه 
:السلام » وهوابن عشر ستين » ثم أسل_زريا.يل حارثة» ثم أسل أبو بكر وهو ابن 
ست وثلاثين سنة فيا بلقنا 

القسم المامس : الذين قالوا إله أ وهو ابن تسم سنين » رواه امسن بن عنبسة 
اراق » عن سليم مولى الشعبى” » عن الشع » قال : أوّل” من" أسل من الّجال على 
ابن أبى طالب وهو ابن تسع سنين ء وكان له يوم تقبض رسول الله صل الله عليه وآآله 


نسم" وعشرون سنة م 
3 
قال شيشنا أبو جعفر : فبذه الأخبار أ تراها ء فإما أن يكون” الجاحظ جهلبا أو 
“قصد المتاد . 


َأمًا قوله : «فاتقياس' أن نأخذ بأوسط الأمرينمن الرّوايتين» » فنقول : إنه أسلم وهو 
ابن سبع ستين . فإن: هذا تحكُّم منه » ويلزمه مثله فى رجلٍ ادّعى قبل رجل عشرة 


ل 


درام » فأنكر ذلك وقال : إيما يستحق” .قبل أر بعة درام » فينبغى أن تأخذ الأمرالتوسط 
ويلزمه سبعة دراهم » ويلزمه فى أبى بكر حيث قال قوم :كان كافراء وقال قوم : كان 
إماما عادلا أن" نقول : أعدل” الأقاويل أوسطها وهو مئزلة”” بين النزلتين » فنقول : كان 
فاسقاً ظالما » وكذلك فى جميع الأمور الختلف فيها . 

فأما قوله : و نمسا يعرف حق ذلك من باطله » بأن نحمى سنى ولاية عثمان وعمر 
وأبى بكر وسنى الهجرة » ومُقام النى” صلى الله عليه وآ له بكة بعد التسالة إلى أن هاجر » 
فيقال له : لوكانت الرواات مفقة على هذه التاريخات » لسكان هذا القول مساغ"» لكن. 
الناس قد اختلفوا فى ذلك » فقيل : إن رسول الله صلى الله عليه وآلله أقام بمكّة بمد 
الرتسالة خخس عشرة سنة » رواه بوم عبان »روقيل ثلاث عشرة سنة ؛ وروى عن ابن/ 
عباس أيضاء وأ كثر الناس يرؤوئقحوقيِق عشرة سنين » رواه عُر'وة بن الز ييرء وهو 
قول لحن البعلرى" وسعيد نَل “ؤاتتلفؤا فى -ن:” رسول الله صل الله عليه 
وآله » فقال قوم :كان ابن" خمس وستين » وقيل كان ابن ثلاث وستين » وقيل :كان 
ابن سين . واختلفوا فى سن" عل عليه السلام » فقيل كان ابن سبع وستين » وقيل * 
كان ابن مس وستين . وقيل ابن ثلاث وستين وقيل : ابن ستين » وقيل ابن نسم 
وحمسين ٠.‏ 

فكيف يكن مع هذه الاختلافات تمقيق” هذه المال ! و ألما الواجب أن يرجع 
إلى إطلاق قولم : أسلم على » فإن هذا الاسم لا يكون مطلنا إلا على البالغ » ل لا يق 
اسم السكافر إلا على البالغ ع على أن ابن إحدى عشرة منة يكون بالا » ويوان” له 
الرتواة أن عمرو بن الماص ل يكن أسن” من ابنه عيد الله 


يم 


إلاباثنتى عشرة سئة ؛ وهذا يوجب أله احقلم ويل فى أقلة من إحسدى 
عشرة له 

وروى أيضا أن عمد بن عبد الله بن المباس »كان أصفر من أبيه على" بن عبد الله 
أبن المباس بإحدى عشرة سنة » فيلزم الجاحظ أن يكون عبد الله بن المباس حين مات 
رسول الله صلى الله عليه و4 غير مس على الحقيقة » ولا مثاب ولا مطيع بالإسلام » لأنه 
“كان يومتذ ابن عشر سنين . رواه هش عن سعيد بن جبير عن ابن عباض » قال : توق 
رسول الله صل الله عليه وآآله وأنا ابن عشر سنين . 

35 

قال الماحظ : فإن قائوا : فامله وهو؟بنٍ سبع سنين ” أو ثمائى سنين'" » قد بلغ من 
من فطته وذكاتدوحة لبه وصدقا خلنقية 0 وأنكشاف المواقب له و إن لم يكن جرب 
الأسورء ولا فائح التجال». ولا نارح اللْصوم » مايعرف به جميع مايجب على البالغ 
معرفته والإقرار به ! 

قيل”" للم : لها تتسكلم على ظواهر الأحوال » وما شاهدنا عليه طبائع الأطفال » فإنا 
وجدانا حك" ابن سبع سنين أو ثمان مام يل باطن أمره وخاصّة طبعه حَكُم الأطفال » 
وليس كدا أن ييل ظاعر" حكه والذى نعرف من حال أبناء جنسه بلمل وعسى » لأنا 
وإن كنا لا ندرى ء لمله قدكان ذا فضيلة فى الفطّدة » فلمله قدكان ذانقص فيها 1 

هذا على تجويز أن يكونعلى” عليه السلام فى الذيب قد أسلم وهو ابن سبع أو ثمان 
إسلام البالغ » غير أن" الحسكم على عجرى أمثله وأشكاله الذين أساهوا وثم فى مثل سلقه 
إذ كان إسلام هؤلاء عن تر بية الحاضن » وتلقين ال » ورياضة الساثس . 

فَأمًا عسد التحقيق » فإتّه لاتجويز لثل ذلك ء أنه لوكان أبرء وهو ابن سبع 


(؟) السّاية : « جه » . 


ا - 


أوثمان وعرف فضل ماين الأياءوالتكينة» وفرتق مايين انسل والشحرة » وفرق مابينخير 
الى ”وال ؛ وى عر كيد الأويب”' ©»وموضع الحجةو” "وبمدغور التنى" كيف يلس 
على المقلاء »ونسنالعقول النثماء» وعرف لمكن فالأبع من التع» وما يحدث بالاتفاق ‏ م 
يحدث بالأسباب » وعرف قدر القُوى وغاية الحيلة ومنتهى القّويه واعخديمة » وما لا يحتمل 
أن يحدثه إلا المالق سبحانه » وما يجوز على الله فى حسكمته متا لا يموز » وكيف التحقّظ 

من الحوى والاحتراس من الفداع ؛ لكان كونه على هذه الخال وهذه مع قرط الصأ 
والحداثة وقلةالتجارب واليارسة ل من العادة .. ومن العروف عنّا عليه تركيب هذه 
|كلقة » وليس يصل أحد إلى معرفة ننى> وكذب متننى*» حت مجتمع فيه هذه العارف 
التى ذكر ناهاء والأسباب التى وصفناها وفصّلناها » ولوكان على عليه السلام على هذه 
الصّفة ومعه هذه الخاصيّة لكان حْجّة العامة » وآية تدل على النبوة» ولم يكن الله 
عر وجل" ايخصه بمثل هذه الأموبة إلا وهوأ بريد أن يحتج بهاء ويجعلها قاطعة لمذر 
الشتاهد وحجة على الغائب ولول ةلله أخبر عن يبي بن زكرا أنه أتاه الحسَكم صبياء 
وأنه أنطق عيسى فى للد ماكانانى املك [ ولانى اليب ]*©» إلا كائر التسل » 
وما عليه جميع البشر . فإذلم ينطق لمل> عليه السلام بذلك قرآن » ولا جاء اعفير 
الحجّة القاطمة والشاهدة القائمة ٠‏ فالعلوم عندنا فى لب انناف كي 
والمباس , وها أمن" جعدن جمأع اير منه ‏ أ وكطباع جعفر ,من رجالقومه » وسادة 
رهطه . ولوأن" إنساناً ادّعى مثل ذلك لأخيه جعفر أو لعسّيه حمزة والعباس» ما كان 
عندنا فى أمسء إلا مثلماعند نا فيه 9 

30-0 

أجاب شيشنا أبو جعفر رجه الله » ققال : هذا كله موث على أنه أسلم وهو ابن سيع 

نه أسلم بإلنا ابن خخس عشرة سئّة أو ابن أر بع عشرة سنة ؛ على 


(؟-؟) ف الأسول : « وفقد القيز» ء وأثبت مالى الثثانية .- 
(0) الشاية حهء 


به يج 


2 


أنا لو نزلدا على ْم المصوم » وقلنا ما هو الأشهر وال كثرمن الروايةة ؟ وهوأته 
5 وهوابن عشي ل يلزم ماقاله الجاحظ » لأنّ ابن عشر قد يستجمع عقسله» ويم 
من مبادئ للمارف ما يستخرج بهكثيرا من الأمور العقولة ؛ ومتىكان الصبى” عافكا 
ميا كان مكلا بالعقليّات ؛ وإن كان تسكليفه بالشرعيات موقوقاً على حد آخر 
وناية أخرى » فليس بسك أن يكون على” عليه السلام وهو ابن غشر قد غقال, 
للمججزة » فازمه الإقرار بالتبوة » وأسلم إسلام عالم عارفء لاإسلام مقلد تابع ؛ و إن كان 
ما نسّقه الجاحظ وعداده من معرفة الستحر والنجوم والفصل يينهما وبين النبوة » ومعرقة 
مايجوز فى الحسكة مالا يموزء ومالا يحدثه إلا المالق » والفرق ينه وبين ما يقدر 
عليه القادرون بالقلارة » ومعرفة الشبوئة وإطيديمة » والتلييس واليا كرة» شرطاً فى صحّة 
الإسلام لما صصح إسلام أبى بكر درولا أغيرها من العرب ؛ وما الشكليف 
لمؤلاء بالجسل ومبادئ' الما الايدقائقما. والفامني. منها ء ولي سيفتقر الإسلام إلى 
أن يكون السلم قد فاتح الّجال وجرب الأمور ونازع الخصوم ؟ وإنا يفتقر إلرصحّة 
الغريزة وكال العقل وسلامة النطرة ؛ ألا ترى أن" طفا و نش فى دار لم يماشر الّاس 
بهاء ولافائ الرجال» ولا نازع الخصوم ؟ ثم كمل عقله » وحصت العلوم البديهيّة 
عنده؛ لكان مكلا بالمقليات 1 


فأما توكمه أت علي عليه السلام أسلّ عن تر بية الحاضن » وتلفين القيم » ورياضة 
التنائس ؛ فلعمرى إن مدا صلى الله عليه وآلمكان حاضته وقيّمه وسالنّه »ولسكن ل 
يكن منقطماً عن أبيه أبى طالب » ولا عن إخوته طالب وعديل وجمفر » ولا عن مومته 
وأهل يبته » وما زال خالطا لم » متزجا بهم » مع خدءته محمد صلى الله عليه وله » فاباله 
عن إلى الشّرك وعبادة الأصنام غخالطته إخوته وأباه وعمومته وأهله » وهم كثير» وعد 
صل الله عليه وآ واحد ! وأنت تمل أن الصبى" إذاكان له أهل” ذوو كثرة» وتم 'ؤاحد 


عاسم 


يذهب إلى رأى مفرد » لا يواه عليه غيره منهم » فإن إلى ذَوِى السكثرة أميّلك» 
.وعن ذى الرأى الشاذ النفرد أَبْمَد » وك أن علي عليه السلام لم يود فى دار الإسلام » 
وإئما ولد فى دار الشّرك ور بين المشركين و وشاهد الأصنام” » وعاين بمينيه أله ورهطه 
يعبدونها ؛ فلوكان فى دار الإسلام لكان فى القول مجال”: ولقيل إته ولد بين السلبين » 
فإسلامه عن تلقين ال وعنسماعكلة الإسلام ومشاهدة شعاره لأنه لم يسمع خيره » ولاخطر 
بباله سواه » فلا لم يكن ولد كذلك » ثبت أن" إسلامه إسلام المي العارف بما دخ ل عليه . 
.ولولا أنه كذلك لما مدحه رسول الله صل الله عليه وآله بذلك » ولا أرضى ابنته فاطمة 
ل وجدت من نزو يمه بقوله لها : زوجتك أقدتهم سلا » ولاقرن إلى قوله : « وأ كثرم 
علماء وأعظلمهم حلما » » والخز: البقلء وان الأمران غاية الفضل » فلولا أنه أسل إسلام 
عارف عام يز لما ضر إسلامف إق ازيم لذن وصفه بهسا! وكيف يموز أن 
يعدحه بأمر لم يكن شتاب عليه نول ئاقبا:نة:نتوكه , ولركان إسلامٌه عن تلقين وتر بية 
الما افتخر هو عليه السلام [ به ]20 على ردوس الأشهاد ».ولا خطب كَل امنبر؛ وهو بين 
عدر وعارب » وخاذل منافق » فقال : أنا عبد الله وأخو رسوله وأنا الصديق الأ كبر 
والفاروق الأعت ؛ صلَيْتْ قبل" الثاس سبع سنين » وأسللت قبل إسلام أبى بكر » 
وآمنت قبل إيمانه ! فبل”' بسكم أن" أحداً من أهل ذلك العصر أ نكر ذلك أو عاب أو 
ادّعاه لغيره » أو قال له : إتماكنت طفلا أست على ”' تربية مد صل الله عليه وآآله 
ذلك » وتلقينه إيَاك »كا يعم الطفل الفارسية والتركية منذيكون رضيما ! فلاخر لهف 
تمل ذلك » وخصوغا فى عصر قد حارب فيه أهل" البصمرة والشام والنهروان » وقد اعتورثه 
الأعداء وهَجَتْه الشعراء » ققال فيه الَّمان بن بشير : 


(0) نكل من! 0) دعن 


لع 


وسارع فى الال أو يات 
ينبا على وتم بنقط _السراب ”© 
وقال فيه أيضا بعض الموارج : 
سنا له تحت الظللام بن مير جزاء إذا ماجاء تسا كتابها 
أباحسن خذها على ا رأسصَر'يَة ‏ يكف كريم ؛ بعد موت ثوائيا 
وقال عمران بن حطان يمدح قاتله : 


معاوية الإمام” وأنت 


لايم من ذى المرش رضوانا 
إنى لأذكره حينا تأحييه ١‏ أؤق البنية عد الله ميزانا 

فلو وجد هؤلاء سبيلا إلى دَحْض رفيا كان يفخر به من تقدم إسلامه لبدموا 
بذلك » وتركوا مالا معتى له . 

وقد اوردنا ما مدحه الشعزاء به يون" سيقه إلى الإسلام » فنكيف ل يرد على هؤلاء 
الذين مدحُوه بالتبق شاءر” واحد من أهل حر به . ولقد قال فى أمّهات الاولاد قولا خالف 
فيه عمر » فذكروه بذلك وعابوه» فكيف تركوا أن يعيبوه بماكان يفتخر به ما لاخر 
فيهعندم » وعابوه بتول ىأمرات الأولاد . 

تميقال له : ينا عن عبدالله بنمر» وقد أجازه الى صلى اللهعليهوآله يوم اكلتدق » 
ول يجزه يوم أحّد » هل كان تير ما ذكرته ؟ وهلكان يسلٍ فرق ما بين الى" والتنى» 
ويفصل بين السّحر وللعجزة » إلى غيره مما عدّدت وفصلت ! 1 

فإن قال : نم وتجاسر على ذلك » قيل له : فمل” عليه السلام بذلك أوالى من ابن 
كى وأفطن بلاخلاف بين المقلاء » وأ يثك" فى ذلك » وقد رويتم أنه 


م 


. الواع : القليل‎ )١( 
كد عوك 6غ‎ 


ع 


لم مذ بين الليزان والمود بعد طول السن » وكارة التجارب » ولم يميز أيضا بين إمامارتشد 
وإمام الى" » فإنه امتنع من ببيعة على عليه السلام . وطرق على المجتاج 
المبد الملك ؛ كيلا يبيت تلك الليلة بلا إمامء زعم . الأنهدروى عن النى صل عليه وآله أنه 
قال : « من مات ولاإمام له مات ميتة تجاهلية 4» وحتى باغ من احتقار الناجله واسترؤاله 
حاله» أن أخرج رجله من الفراش » فقال : أصفق بيدك عليها» فذلك تمييزه بين الميزان 
والعود » وهذا اختياره فى الأنمة » وحال على عليه السلام فى ذ كانه وفطنته » وتوقد حّه» 


وصدى حداسه» معلومة مشهورة » فإذا جاز أن يصح إسلام ابن جمر» ويقال عنسه إنه 
عرف تلك الأمور التى سردها الجاحظ ونقهاء وأظبر فصاحته وتشدقه فها»فمل” عمرقة 
ذلك أحقء » و بصحة إسلامه أله 

وإن قال :لم يكن ابن عرسيوترويتزفا ذلك » ققد أبطل إسلامه»وطمن فى رسول 
المّصلالله عليه وآله حيث 2ع :سلب ة امه وَأَجازَه يوم اللندق ؛ لأنه عليه السلام كان 
قال : لا أجيز إِلّا البالغ الماقل » ولذلك لم ميزه يوم أحُد. 

ثم يقال له : إن مانقوله فى بلوغ على؟ عليه السلام الحد الذى بحسن فيه الكليف. 
العقل” بل يجب وهو ابنعشرسنين ‏ ليس بأتجب من مجىء الولد لسئّة أشهر » وقدصح 
ذلك أهل” العم » واستنبطوه من الكتاب » وإن كان خارجاً من التعارف والتجارب 
والعادة . وكذلك مجىء الولد لسنتين خارج أيضا عرن التعارف والعادة » وقد تح 
الفقهاء والناس . 

و يراك أن مماذاً نا نبى عمر عن رَجْم الحامل تركب حت وائدت غلاما قد نت 
النيتاه » فقال أبوه : ابنى ورب الكعبة ! فثبت ذلك سّة يعمل بها الفقباء » وقد وجدنا 
العادة تقضى بأنّ الجاررية ميض لاثنق؛ عشرة سنة» وأنه أل سن" تميض فيه الرأة » وقد 


م 


يكون فى الأقل” نساء بحسن لمشر ولتسع » وقد ذكر ذلك الفقهاء » وقد قال الشافنى فى 
لمان : لوجاءت الرأة بخثل وزوجها صب له دون عشر سنين لم يكن وا له» لأن من 
لم يبلغ عشر سنين من الّبيان لا يولد له » وإ نكان له عشر سنين جاز أن يكون الولد له 
وكان يينهما .لمان إذا لم يقر” به . 

وقال الفقباء أيضا : إن نساء تهامة يحطْنَ لنسم سنين ؟ لشدّة الحر” ييلادهن . 
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قال الجاحظ : ولولم يعرف باطل هذه الذعوى من آثر التقوى » وتحْظ من الموى» 
إلا بقرك على” عليه السلام ذكر ذلك لنفسه والاحتجاج” به على خصمه » وقد نازع الرجال 
وناوى الأ كفاء © وجامم أهل الشورط' 5ليكان كافيا » وم لم نص لملى عليه 
السلام هذه الدعوى فى أيَامه » ول يذ كرنها أهل” عصره » قهى عن ولده أعيزء 


ومنهم أضف ! 

ول ينقل أنّ علا عليه السلام احتج بذلك فى موقف ء ولا ذكره فى يجلس » 
ولاقام به خطيبا » ولا أذ به وائقاً » لاسيًّا وقد رضيّه الرتسول” صل الله عليه وآله 
عند مفزعا ومعلما » وجمل للثاس إماما . ولا اذى له أحد” ذلك فى عميره »لكا 
ل يدّعه لنفسه ؟ حتى يقول إنسان واحد : الدليل َل إمامته أن النى صل الله عليه وآله 
ده إلى الإسلام أو كلنه التصديق قبل بلوفه » ليكون ذلك آية اناس فى عصره » 
وحجّة له ولولده من بعده ؛ فهذا كان أشد على طلحة والز بير وعانشة من كل” مالدّعاء من 
فضائله وسوابقه وذكر قرايته © . 


الماحظ مع فضله وعله؟ لا يخ عليه كذب 


حب 4 جه 

هذه الدّعوى وفسادها » ولكته يقول مايقوله تمسّباً وعنادا » وقد روىالنا سكافة» انتخا 
على عليه السلام بالسبق إلى الإسلام » وأن الب صل الله عليه وآله استنبى” يوم الاثيين » 
وأسل عل يوم الثلاثاء » وأندكان يقول : صليت قبل الناس سبعستين » وأنه مازال يقولة 
أنا أوّل من أسال” » ويفتخر بذلك» ويفتخر له به أولياؤه ومادحوه وشيعته فى عصره و بند 
وفاته . والأمر فى ذلك أشهر” من كل" شهير» وقذ قدّمنا منه طرق » وماعادنا أحداً من 
الناس فيا خلا استخن بإسلام على” عليه السلام » ولا تهان به » ولا زعم أنه أس إسلام 
عير » وطفل صغير . ومن المَحبِ أن ييكون مثل العياس وجي 
وفطله » لَيُصدرا عن رأيه » ثم مخالفه عل ابنه لغير رغية ولا رهبة ؟ يو”, 
والذّل: على العرّة من غير عل ولا بمجزفة بلعاقبة . 

كيف يسكر الجاجغ را 
وكلنه التتصديق ! 

وقدروى ف انخبرالصّحي حأنهكلفدفى مبدأ الدعوة قبلظبوركلة الإسلام وانتشارها بك 
أن يصتّع له لعامً » وأن يدعو له بنى عبد الطلب » قصنع له اللمام » ودام له ء خرجوا 
ذلك اليوم » وم ينذرمم صل الله عليه وآلهلكلمة قالها عله أبو لمي » فسكأفدفى اليوم الثانى 
أن يصتّم مثل ذلك الطمام » وأ يدعوم ثانية » فصنمه » ودعام فأكلواء ثم كلمهم صلى 
الله عليه وآلله قدعام إلى الذي » ودعاه معهم لأْه من بنى عبد للطلب ‏ ثم مين بوازره 


رأسول” الله صلى الله عليه وآلله عه إلى الإسلام 


منهم ورينصره على قوله » أن يحمّله أخاه فى الدين » ووصيّه بمد موته » و 
قأمسكوا كلهم وأجابه هو وحده » وقال : أن أنصرئك على ماجنت به » وأوازرك وأبإك» 
فقال لم لما رأى منهم انكذّلان » ومنه النصر » وشاهد منهم العصية ومنه الطاعة » وماين 


امن يعدم » 


منهم الإباء ومنه الإجابة : هذا أخى ووصيى وخليفتى مر بمدى » فقاموا يسخرون 
ويضحكون » ويقولون لأبى طالب : أطع' ابتك » ققسد أ مّره عليك » قبل يكلف عمل 


شد 


الام ودماء القوم صغي مي و غير عاقل ! وهل يؤتمن على سر النبوة طفل” ابن خمس 
سنين أو ابن سبع ! وهل لاعى فى جملة الشيوخ والكبول لاقل ليب !, وهل يضع 
يلال د و يعطيه ينه ؟ بالأخَُة والوصيية وافلافة 
إلا وهو أهل” لذلك » بالغ حد التكليف » محتمل لولاية الله وعداوة أعدائه ! وما بال 
هذا الطفل لم يأنس بأقرانه » وم يلصّى بأشكاله » ول ير مع الصبيان فى ملاعبهم بد 
إسلامه » وه وكأحدم فى طبقته كيمضهم فى معرقته ! 

وكيف لم ينع إليهم فى ساعة من ساعانه » فيقال : دعاه داعى الصا وخاطر من 
خواطر الدنياء وجلته الذتة والحداثة على حضور لويم والدخول فى حالم » بل ما رأيتاه 
إلا ماضيا على إسلامه .مصتها فى أسرء » عيق وله بنعله ؛ قد صدّقإسلامه بعفافمو هده 


ولصق برسول الله صلى الله عليه وآله مل اجيم مل*' يحضرته ؛ فهو أمينه وأليفهقى دنيام 
وآخخرته ؛ وقد قهر شهوته » اذب خواظرهءصاررا على ذلك نفسّه؛ برجو من فوز الماقبة 
وثواب الآخرة » وقد ذكر هو عليه السلام فى كلامه وخطبه بده حاله » وافتتاح أسرهء 
حيث أسلم لدعا رسول الله صل الله عليه وآله الشّجرة » فأقبات مد الأرض ؛ فقالت 
قريش : ساحر خفيف الّحر ! فقال على” عليه السلام : يا 
بك » آمنت الله ورسوله وصداقتك فيا جئت” به وأنا أشهد أن" الشجرة فملت ما فملت 
بأمي الله » تصديقا لنبتتك » و برهانا على صحّة دعوتك ؟ فبل يكون إمان قط أصح” 
وام ! ولكن حَمَو” النمائية وغيظهم » وعصبية 
الجاحظ واتحرافه ما لا حيلة فيه . ثم لينظر اللنصف وليدآع الموّى جانباء ليعلم نعمة اللهعلى 
عل عليه السلام بالإسلام حيث أسمّ على الوشّع اذى أسلم عليه » فإنه لولا الألطاف التى. 
ص" بهاء والحداية التى مُنسهاء ل كان إلا كبعض أقارب مد صلى الله عليه وأهله» 
فقدكان ممازجا لمكرازجته ء وعخالطا له كخالطة كثير من أهله ورهطه ول يستجبمنهم 


رسول الله » أنا أوتل من" يؤمن 


من هذا لإجان وأوثق 


م 


أحد” له إلا بمدحين ومنهم من لم يستجب' له أصلا ؛ فإن ١‏ جمفراً عليسه السلام كان 
ملتصتاً بدء ول ل يسم حينئذ : وكان 


نبة بن أبيلمب أبن عله ودمهره زوج ابنقدوم ب 
بلكان شديدا عليه ؛ وكان خديحة ينون من غيره » ولم يسلموا حينئذ » وف ربائبه”© ومعه 
فى دار واحدة . وكان أبو طالب أباه فى الحقيقة وكافله وناصرتم » واللحابى” عه » ومن" 
الولاه لم تقم له قائمة » ومع ذلك لم يسام فى أغلب الروايات » وكان المباس عله وصنو أبيه » 
ل ا 
عله وكديه ولجهء ول يسم وكان شديدا عليه » فتكيف ينسب إسلام على عليه السلام 
إلى الإنن 7 واللحمة والتلقين والخضآنة . والدار الجامعة » وطول المشرة 
والأنس واعخلوة ! وقد كان كل> ذلك تماصلا لمؤلاء أ أو لكثير منهم » وم يبتد أحد” منهم 
إذذاك» بل كانوا بين [ من ] 0" الببّحد ]كمقر ومات على كفره » ومن" أبطأ وتأخَر » 
وسُبق بالإسلام وجاء كيجا يح وقد فاز بالمزلة يه . 

وهل يدل" تأمل حال على عليه السلام مع الإنصاف إلا على أنه أسم لأنه شاهد 
الأعلام : ورأى العجزات » وشم" ريح النبوة » ورأى نور الرسالة » وثبت اليقين” فى 
قلببه بمعرفة وعلم ونظر صحيح ؟لا بتقليد ولا حي » ولا رغبة ولا رهبة » إلا فيا يتمق 


ان 


بأمور الآخرة . 
30 
قال الجاحظ : فلو أن" عليا عليه السلام كان بألغا حيث أسل ؟ لكان إسلام أبى بكر 
وزيد بن حارثة وخبّاب بن الأرت" أفضل” من إسلامه » لأن دلاو ليشي الذى 


ل به ول يعوكده » ول يمرك نعليه »أفضل” من إسلامالناثئء الذى رق فيه » ونشأ عليه 


(9) من! 
(4) للقتضب : غير الستمد التى* ٠‏ 


ل 


إليه» وذلك لأنّ صاحب التربية ببنُْ حيث بلغ وقد أسقط إلفه.عنه مؤنة الزوية 
والماطر » وكفاه علاج القلب واضطراب النفس » وزيد وحبّاب وأ بوبكر يعانون من 
كُلفة النلر ومؤنة التأمّل ومشقة الانتقال من الدين الذى قدطال الفهم لمماهوغير خافم . 
ولوكان على” حيث أسلِ بإلغا مقتضبا كفيره مين عددنا »كان إسلاثهم أفضل” من 
إسلامه » لأن من" أسل وهو بعل أن" له ظيرا كأبى طالب وردها كبنى هاشم » وموضما 
فى بنى عبد الطلب » ليس كالحليف وللو» والتّابع والميبيف”؟ » وكالرجل من عرض 
قريش” » أو لست تمل أن قر يشا خاصّة وأهل مكة عامة لم يقدروا على أذى الننى” صلى 
الله عليه وآله »ما كان أبو طالب حا ! وأيضا فإن أولئك اجتمع عليهم مع فراق الإلف 
مشقة المواطر » وعلى” "عليه السلامكان جمظيرة ارتسول صل الله عليه وآآله» يشاهد 
الأعلام فى كل" وقت » و يحضر منزلا التق “فالكراهين له أشن انكشافا » والمواطر 
على قله أقل اعتلاجا » وعلى قر كله والشقة يمف الفضل » ويكثر الجر" . 
2 

ينبشى أن ينظر أهل الإنصاف هذا الفصْل » ويقفوا على قول 
انية واجّهادها فى القصد إلى فضائل هذا الرجل » وتمجينها» 
فرت يبطلان معناها » وصرةة يتوضّلان إلى حط قدرها » فلينظر فى كل باب اعترضا فيهء 
أبن بلفت حيلتهما » وما صنما فى احتياهها فى قضصهما وسجعهما ! أليس إذا تأملتها علمت” 
أنها ألفائاً ملتقة بلا ممتى » وأمها عليها شجَّى وبلاء ! وإلافا عسى أن تبلغ حيلة 
الحاسد و بن ىكيد الكائد الشانى*”؟ لمن قد جل قدره عن الننص ء وأضّادت فضائله 
إضداءة الثم ! وأين قول الاحظ » من دلائل السماء » و براهيت الأنبياء » وقد عل 


(1) السيف + (4) من عرض قريش ؟ أى من دهمائهم 
(©) المثانية؟؟ ‏ 4ع فرق واخختصا ر كير (4) ب ٠‏ الثأتى » ع تحريف وصوابه من ١‏ - 


ا 


الصغير والتكبير » والمام والجاهل » من به ذكر على” عليه السلام + وعل ميث 
النبى” صلى الله عليه ولد أن علي عليه السلام لم ولد فى دار الإسلام » ولا عُذدَى فى حجر 
الإيمان ء وإنما استضافه رسول” الله صلى الله عليه وله إلى نقسه سَنّة القَخمْط والجاعة » 
وعمره يومثذ ثمالى سنين » فسكث معه سبع ستين حتى أتاه جبراثيل بالرسالة » فدعاه وهو 
بال كامل” المقل إلى الإسلام » فأسلّ بعد مشاهدة العجزة ‏ و بعد إعمال النظر وأا 
وإن كان قد ورد فى كلامه أنه صلى سبع سنين كل النا سكيم » فإنما يعنى مايين 
الغان وانمسعشرة » ولم يكن حينئذ دعوة ولا رسالة » ولا ادعاء نبوة؛ وإنما كان رسول الله 
صل عليه وآله يتمد على ملةإبداهيم ودين الحنيفية » و يتحذث ويحانب الناس » ويمتزل 
ويطاب امأوة » و يتقطع فى جبل حوللا وكان على عليه السلام ممه كالتايع والتليق» فلا 

بلغ امل » وجاءت الى صلى لك اغلية وال هكإلانكة » و بشرسته باتسالة » دعاه فأجابه 
عن نظر ومعرفة بالأعلام المجؤة_؟ فيكيف يقول الجاحظ إن إسلامه لم يكن مقتضيا! 

وإنكان إسلامه 0 َيه فى الفضيلة لما كان يمرن عليه من التعيّد مع 
رسول الله صل الله عليه وآآله قبل الداعوة , لكو طاعة كثير من السكلفين أفضل” من 
من طاعة رسول الله صل الله عليه وآآله وأمثاله من المعصومين » لأن" المصمة عند أهل 
العدال لطف ينع من اختص' به من إرتسكاب القبيح؛ فن اختص” بذلك اللطف كانت 
الطاعة عليه أسبل » فوجب أن يكون ثوايه أنقص” من ثواب من أطاع مع تلك الألعلاف ! 

وكيف يقول الجاحظ إن إسلامه ناقص” عن إسلام غيره » وقد جاء فىالخيرأنّه أسريوم 
الثلاثاه » واستنئ* استنئ النبى” صلى الله عليه وله يوم الاثنين» فسن هذه حالم تكثر حجج الرسالة 
على سمعه » ولا تواترت أعلام النبوة على مشاهدته , ولا تطاول الوقت عليه خف محنته » 
ويسقط ثقل تسكليفه » بل بإن فضلهء وظهر حسن” اختياره لنفسه » إذ أسم فى حال به » 
وعالى نوازع طبعه » ول يؤخر ذلك بعد سماعه . 


مم 


وقد تمر الجاحظ فى كتابه هذا أن أبا يكركان قبل إسلامه مذكورا » ورئيسا 
معروفاء مجتمع إليهكثير من أهل مكة فينشدون الأشمار » ويتذا كرون الأخبار»و يشربون 
اجر » وقد كان سمع دلائل النبوةة » وحُجج اللّسل » وسافر إلى البلدان » ووصلت إليه 
الأخبار» وعرف دعرى الكهنة وجيّل السحرة؟ وسرت + كان كذل ككان انكشاف” 
الأمورله أظير والإسلام' عليه أسسبل » واعمواطر على قلب أقل" اعتلاجاء وكل» ذلك 
عون لأبى بكر على الإسلام » ومسل إليه سبيله » وفذلك لا قال التية صل الله عليه 
وآله:< أتيت” بيت القدس»ساله أبو بكر 


من المسجد ومواضعه ؛ فصدقه و بان له أمرّه » 
وخفّت مؤنته لما تقدم من معرفته بالبيت » لخرج إذا إسلام أبى بكر على قول الجساحظ 
من معنى القتضب . وفى ذلك رويتم عَنْه.صلى الله عليه وآله أنه قال : مادعوت' أحداً 
إلى الإسلام الا وكن ف زد وتو يلمك من أبى بكر» فإ ل يتلم حتى هينم 
نه اليقين' إلى العرفة والإسلاممب_فابن عنام من خُلَ وعقله » وألجى' إلى نظره » 
مع صقر سه » واعدلاج اعلوامطر عل كله ونه ضد مادخل فيه والغالب على 
أمشاله وأقرانه حب اللمب واللبوء فلأ إلى ماظهر له من دلائل الداعوة » ول يتأخر 


إسلامه فيلزمه التقصير بالفصيّة » فقهر شهوته » وغالب خواطره » وخرج من عادتهوما كان 


8 


عُذَىّ" به لصحّة نظره » ولطافة فسكره » وفامض فهمه » فمفأم استتباطة » ورجح قضلد » 
وشراف قدر إسلامه» ولم يأخذ من الدنيا بنصيب ؟ ولا تنم فيها بنعيم حَدَثا ولاأكييرا » 
وحى نفسّه عن الموى » وكسر شر حداثته بالتقوى » واشتفل بهم” الدين عن نعم 
الدنياء وأغفل م الآخرة قلبّه » ووجّه ؟ فإسلامه هو اليل" الذى لم ألم 
عليه أحل” غيره » وما سبيله فى ذلك إلا كسبيل الأنبياء » ليعلم أن مزلت من النى 
صلى الله عليه وآآلهكنزلة. هارون من مومى * أنه وإن لم يكن ا ؛ فقد كان وسبيل 
الأنبياء سالكا » وللهاجهم متبما » وكانت حاله كحال إبراهيم عليه اللام ؛ فإِن 


32-72 


أهل الس ذكروا أ لمأكان سغياً جلث أيه فى سرب لم يطّلم عليه أحدء فلا نثأ 
وددّج وعقّل قال لأمْه : من رى؟ قالت : أبوك » قال : فن رمبة أبى ؟ فزبيرقه وتهرتة ؛ 
إلى أن طلع من شق" السرّب » فرأى كوكباء قال : هذا رق فنا أفل قال : لا أحبت 
الآفين » فلا رأ القمر بازغا قال : هذا رثى» فما أَكّل قال : لثن جرهدنى رب لأ كونن” 

من القوم الضالين ؛؟ فلن رأى الشمس باغ قال : هذا رتّى هذا أ كبرء فنا أفلت“ قال : 


ياقوم إف برىلامما تشركون » إلى وجّهت وجهى للزى فطر السموات والأرض حنيقاً» 
وما أنا من للشركين » وفى ذلك يقول اشجل ثناؤه: و 
ال عن 74 5-3900 . 5 
السكموَات وَالأرض وَإِيَكُونَ من الو قنين 204 ؛ وعلى هذاكان إسلام الصّديق 


الأ كبر عليه السلام » لسنا تقول إن ناويا فى الفضيلة » ولكنكان مقعديابطر يقد 


ع اناق (ن أناضيد امم للد ى والذ, 
261 علو الماحفا بأنة لاير كأبى طالب وردما 
كفم ٍ أبى بكر وبال وثوابهما وفطل إسلامهما 
رامول مل علو لأنه أ طالب ظيره » وب هائم رذوا؛ ؛وحسبك 
جملا من معاندلم يستطع حط قدر علي عليه السلام إلا بحطه من قدْر رسول الله صلى الله 
عليه وآله ! وم يكن أحل” أشد” على رسول صلى الله عليه وله من قراباته » الأذنى منهم 
فالأدنى » كأنى لحب عمهواسرأة أل لمب؟ وهى أم+ جيل بنتحر'ب بن أميّة و إحدى أولاد 
أبى سمي »وهو ابنعمه » وماكان من التضثر بن الحارث» 
وهو منبعبد الدارين تصّ» وهوابن عم أيضا » وغير هؤلاءن يطول تمداده ‏ كليم 
كان بطرح” الأذى فى طر يقه » وبنقل أخباره » ويرميه الجدارة » وبرى الكش 


عبد مناف » ثم مأكان من عقبة , 


(1) سورة الأنمام 7٠‏ (؟) سورة آل عمران 58 


د افتاعة 

0 8 يب 
والفراث عليه » وكانوا يؤذون علا عليه السلامكأذاه » ومجتهدون فى غمه و يشير تون يه 
وما كان لأبى بكر قرابة تؤذيه كقرابة على" » وما كان بين على” وبين التبى> صلى الله عليه 
وله من الانحاد والإلف والاتفاق » أ. أحجم المناققون بالمدينة عن أذّى رسول الله صلى الله 


عليه وآله خوقاً من سيفه ء ولأله صاحب الدار والجيثر ل » وأميله مطاع » وقوله نافذ» 
خافوا على دمائهم منهء فاتقواه » وأمسكوا عن إظهار بفضهء وأظهروا بفض” عَم عليه 
السلام وشتآنه » فقال رسول” الله صلى الله عليه وآله فى حقه فى اتخير الى روى فى جميع 
الصحاح : الا يك إلا مؤمن > ولا بيبفضك إلا منافق» . وقا ل كثير من أعلام الصحايق 
كارئوى ف الخير الشبور بين الحدئين : « ما كنا نعرف الناققين إلا ببنض على 
ابن أبى طالب» . وأ نكان ظهر أبى طالببئمن جعفر ؟ وقد أزيمه الأذى عن وطنه ؛ حتى 
هاجر إلى بلاد المبشة وركب البأخز عبأيعومَم )إناحظ أن أي طالب نصرعليا * 
وعذل جنثرا 1 


322 
قال الجاحظ: ولأبى بكر فضيلة فى إسلامهأنهكان قب لإسلامه كثير الصّديق » عريض” 
الجا » ذا يسار وت » يع اله » ويستفاد من رأيه » خوج من عر الى وكثرة الصديق 
إلى ذل الفاقة وعيز الوحدة » وهذا غير إسلام من لا ساك به » ولاعرٌ له » تابع غير 
متبوع » لأن ين أشد مايبتل اسكريم به » السسبت بعد التحتية » والضُرب بعسد الميية » 
والْشسثر بعد اليسر . ثم كان أبو بكر داعية من دعاة الزتسول » وكان يتلوه فى جميع أحواله؟ 
فسكان موف إليه أشد » وامسكروه حوه أسرع » وكان من تحن مطالبته » ولاايستحبى 
من إدراك الثأر عند » لتباهته ‏ و بعد ذكره » والحدث الصغيرزدرى ويحتقر لصغر سنّه 
وول ذكره9؟ , 
##*» 
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قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : اماق كر من كثرة الال والضديق » واستفاضة” 
الذأثر وبعد الصّيت وكير الرن » ٠‏ كله علي ل4 » وذلك لأنه قد أن من سيدة 
العرب وأخلاقها. حفط الصديق والوفاء بالذمام والتبتيب لذى التو واحترام ذى لسن 
العالية » وفى كل" هذا ظلور شديد » وستّد وثقة يعتمد عليها عند لحن » ولك كان اللرمء 
منهم إذا تمسكن من صديقه أب عليه » واستحيا منه » وكان ذلك سييا لنجاته والمفوعنه » 
ل أنعلَ بن أبى طالب عليه السلام إن لم يكن شهره سه » فقسد شبره نه وموضعه 
من ببى.هاشم » وإن لم يستفض ذكره بلقاه لجال » وكثرة الأسفار استفاض بأبى طالب» 
فأتم تعدون أنه ليس كَمْ فى بمد المي تكبائم » ولا أبو قحافة كا وطالب » وعلى سب 
ذلك بعلو ذكر الت على ذى الب وبترصيت الحدّث على الشيخ » ومعاوم” أيضا 
أن عليا على أعناق الشركين أثقل[إذ كان هائميًم ٠‏ وإنكان أبوه حاى” رسول الله صلى 
الله عليسه وآله » والائم” لوز .نوعط .هو الى فتيم بل العرب باب الملاف » واستهان 
بهم » يما أظهر مرى الإسلام والصلاة » وشالف رهطه و. 
م يعرف من قبل" ولاعهد له نظيرء كا قال تمالى : ( أ 
ون ) ”© . ثم كان بعد غاحي> رسول الله صل لله عليه وال ومشدكى سه » 
وأئيسه فى خَلوتهِ » وجليته وألينه ف ليه كلماء وكلة هذا بوجب التحريضّ عليه» 
ومعاداة العرب له نمأم معاشس المماتية » 
صلى الله عليه وآله من مك إلى يثرب » ودخوله ممه فى الفار فقام : مرتبة شريفة وحالة 
جليلة » إذ كان شرك فى الحجرة » وأنيّه فى الرّحشة » فأين هذه من صُحْبة عل عليه 
السلام لَفى حَلُوته » وحيث لا يمد أنيسا غيره ؛ ليله ونهاره » أيام متايه يمك يعبد الله 


ته » وأطاع ابن عله فيا 
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31 
معه سر و يكل ها حاجة جَهْراً» و يخدم هكالمئد يخدم مولاه » ويشذق عليفو محوطه» 
.وكالولد يبر والده » و يعطف عليه . ولمّا سثلت عائشة من" كان أحب النّاس إلى. رسول الله 

صل الله عليه وآله » قالت : أما من الرجال فم » وأما من الا قفاطمة . 


6م 


قال الجاحظ : وكان أبو بكر من الفتونين العذيين بكة قبل الحجرة » فضر به نوفل 
بيدالله فى قرتنء 
وجعلهما فى الهاجرة عمير بن عمان بن صرة بن كعب بن سعد بن تنم بن مرة» ولذلك كانا 
“بدعيان القرينين» ول لم يكن له غير ذلك لسكانافه عسيراً » و بلوغ منزلتهشديداء ولركان 
يوما واحدا لسكانَ عظياً » وعطلء بن أب طالب رافة وادع » ليس بمطلوب ولا طالب » 
ولس أنه لم يكن فى طبعه الشهامة ولد وفى غريزته ليله فى القّجاعة » لتكنه لم 
يكن قد تمت أداته » ولأ آتيكلت آليمى_وزبيال الطلب وأسماب الثأر يشمصون 
ذا اكلدّائة ويزدرون بذى الصّبا والفرارة » إلى أت يلحق بلرجال » ويخرج من 
لع الأطفال7" , 


أبن خويلد لمعروف بابن المَدَوِيةٌ مرتين » حتى أدماه وشلّه مع طلحة بن 


3-5 
قال شيخنا أب جمفر رحمدالله : أمًا القول” فسكن والدعوىسهلة؛ سما على مثل الجاحظ » 

إن ليس على لسانه من دينه وعفله رقيب ؟ وهو من دَعْوَى الباطل غير بييد» فعناه زر » 
.وقوله لنو» ومطلبه سجع ؟ وكلامه لصب" ولمو ؟ يقول الشىء وخلافه » وحن" القول 
وضدء ؛ لبس له من نفسه واعظ ء ولا لدعواه حل قالم » و إلا فكيف تجاسر على القول 
بأ علا حيثذ ل يكن معلوب ولا ابا ؟ وقد يننا الأخبار المحيحة » والمديث ث المرفوع 
للستد أنه كان يوم م أل باد كاملامنبذا بلدانه وقبه شرك قريش » قي على قلوبهم؟ 
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وهو الخصوص دون أبى بكر بالمصار فى الشّمْب ؛ وصاحب اتللوات برسول الله صلى الله 
عليه وآله فى تلك الظلمات » امتجرتع ُخصص الرار من أبى لمب وأبى جيل وشبيرها» 
والصعللي لكل" مكروه » الريك لبه ىكل" أذى ؛ قد نهض بالل 
بالأمر الجليل ؟ ومن الذىكان بخرج لتلا من الشمْب على هيثة السارق » و 
ويضائل شخصه ؛ حتى يأف" إلى من" بيثه إلي أبو طالب من كيرا قربش ع كطي بن 
عدىة وغيره ؛ فيحمل لبنى هاشم على غلبره أعدال الدقيق والقمح ؛ وهو على أشد خوف 
من أعدائيم »كأبى جل وغيره » ل ظفروا ب لأراقوا مه ٠‏ أعلى” كان يفمل ذلك أيَام 
الحصار فالشّمب » أم أبو بكر ؟ وقد ذ, كر هو عليه السلام حاله يومد » فقال فى خطبة له 
مشهورة : فتعاقدوا ألا يعاملونا ولا نناكبيونا ء وأوقدت الحرب علينا نيراتها » واضطرونا 
إلى جبل ور ؟ مؤمنا برجو اللوليكيه رك كا يحانى عن الأصل ؛ ونقدكاتت القبائل” 
كلها اجتممت عليهم » وقطمو. عنهم ار واميرة » فسكانوا يتوقمون اموت جوا » صباحا 
ومساء ؛ لا برؤنوجها ولا رجا ؛ قد امحل عزمهم » وانقطع رجاؤم » قُمَنٍ الذىخلص 
إليه مكروه تلك الح بعد مد صلى الله عليه وآله إلا عل عليه السلام وحدده ! وماعسى 
أن يقول الواصف والطنب فى هذه الفضيلة» ين" تقتمى ممانيها » و بلوغ غلية كهها؟ 
وفضيلة الصابر عندها ! ودامت هذه الحنة عليهم ثلاث سنين » حت انفرجت عنهم بقعمّة 
الصحيفة » والقصة مشهورة . 

وكيف يستحسن الماحظ لنفسه أن يقول" فى على" عليه السلام : إنه قبل المجرةكان. 
وادهاً راقبا» » ل يكن مطاوباً ولا طالبا » وهو صاحب الفراش الذى قدَىرسول الله صلى 
الله عليه وآله بنفسه » ووقاه بمبجته » واجتمل التسيوف ورضّخ الحجارة دوته . وهل يتنه 
الواصف وإن أطنب » وللادح و إن أسهب» إلى الإبانة عن مقدار هذ القضيلة» والإيضاح 
ية هذه الخصيصة ! 


سا وه 


م : إن أبايكر مب > بك » فإنالا نم أن” المذاب كان واقم إلا بمبدر 
أوعسيف ”9 ء أو لمن لا عشير: ع »فأ قف بكرن أرين : 
سافطا » وهنا رذيلاستضتنا يلا وتاة تمل ري مما وكيا مط ايدو 
على أحد القولين مكدع بحسب ما تختارو نه لأفكم . ولوكان الفض ل فى الفتنة 
والمذاب ء» لكان عمار وحَبَاب وبلال وكل” معذاب بمكة أفضل من أبى بكر » 
لأتهمكانوا من العذاب فى أ كثر متا كان فيه » ونزل فيهم من القرآن مالم ينزل فيه » 
: في أله بين" بَِْ موا ) ”©! قالرا: نزلت فى خياب 
و بلال » ونذل فعمار قوله : ( إلا من" أ كْرِموكَبه” مُطمغنث بالإبمان)”"؛ وكان رسول 
الله صل الله عليه وآله برت على عتار وأيي روم يمذبون » يعذبهم بنو عخزوم لأنهم 
كانوا حلفاهم » فيقول : « مبراً .آل و قن مؤعدم الجنة »؟ وكان بلال بقلب على 
المضاء » وهو يقول : أحد أعنبة! وكل سممنا لأبى بكو فى ثىء من ذلك ذكرا » ولقد 
كان لملى عليه السلامعنده يد غراء ؛ إن صصح ما رويتموه فى تعذيبه » لأنه قتل نوفل” بن 
خويلد وعميربن علمان يوم يذ » ضرب نوفلا فقطع ساقه ».فقا : أذ كرك اللهواارسم 1 
فقال : قد قط اللهكل" رح وصيز إلا من كان تاب لد ثم ضر به أخرى فاضت 
نه » وصعد لعمير بن عمان الميمىَ » فوجده يروم اليب » وقد ارتم عليه للسلك«فضر به 
على شراسيف صدره » فصار نصنه الأعلى بين جلي » وليس أن أبا بكر ل يطلب بتأره 
منهماء ويتتهد ؛ كته لم يقدر كل أنيقعل فمل" على" عليه السلام » فبان على”عليه السلا 
يفعله دونه ٠‏ 


300 


قال الجاحظ : ولأبى بكر مانب لا يشركه فيها على ولا غيره » وذلك قبل الحجرة 
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(5) سورة الل ٠05‏ 
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ند عل التاس أن عليا عليه اسلام [ما ظهر فضله » واننشر صيعه » وامتبين ولق الاق 
منذ يوم بدر » وأنه إنما قاتل فى الّمان الذى استوى فيه أهل الإسلام » وأهل الشرك » 
وطيعوا فى أن يسكون الحرب ينهم سجالا » وأعلمهم الله تعالى أن العاقّة للنتقين » وأبى 
بكر كان قبل المجرة معذباً ومطرودا مشتركدا » فى الزمان الذى ليس بالإسلام وأهلهنبوض 


ولا حركة ؛ ولذلك قال أبو بكر فى خلافته : وي لمن مات فى فأفأة الإسلام ! يقول: 
زلف 


فى ضمقه 
335 

قال أأبو جمفر رحه الله : لا سك أن الباطل خانَ أب عثمان » والخطأ أقمدمء والمذلان 
أصاره إلى أل أ فا عروعرف حتيقإ,ماقال» فزعم أن عليا عليهالسلام قبل المجرة لممتحن 
ول يكابد الشاق ؛ وأنه إها قإلىييمَاق التتبكليف ومن الابتلاء منذ يوم بدرء ونسى 
الحصار فى الشّمب » وما مني به نه وأو بكر وادع راف » يأ كل مابريد » ويجلس مع 
من بحب ؟ عخل سير به » عليبَة تفشكنا لبه » وعلى” يقامى القترات » ويكابد 
الأهوال » ويجوع ويظمأ » ويتوقم القتل صباحا ومساء » لأنه كان هو المتوصّل الختال فى 
إحضار قوت زهيد من شيوخ قريش وعقلائها سركاء ليقبم به ريق رسول الله صلى الله عليه 
وآله وبنى هاشم » وعم فى المصار» ولا يأمن فى كل” وقت مقاجأة أعداء رسول الله صل الله 
عليه وآله له بالتَمْل » كأبى جهل بن هشام وُقبة بن ألى مُمَيط » والوليد بن الفيرة » وعمبة 
ابن ر بيعة وغيهم من فراعنة قريش وجبابرتها» ولقد كان يجيسع ننه ويطيم رسولة الله 
صل الله عليه وآله زاده » و يظئى نفسه ويسقيه ماءه » وهوكان العلل له إذا مرض » 
والمؤنس له إذا استوح ش؟ وأ بو بكر بنجْوة عن ذلك لاجسته مما يمسّهم أل 4 ولميلحقهما يلحقهم 
مشقة » ولا بعل بشثىء من أخبارم وأحواهم » إلا على سبيل الإجمال دون التفصيل ؛ ثلاث 
سنين » محرتمة معاملتهم ومن ا كحتهم وجالستهم » حبوسين محصور بن ممنوعين من اخروج 
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والتصدف فى أنقسهم » فكيف أعمل الجاحظ هذه القضيلة » ونسى هذه اتلصيصة » 
ولا نير ها ! ولسكن لا الى الجاحط بمد أن يُسوتغ له لفل * وتندق له خطابته» ماضي 
من العنى » ورجع عليه من اعلطأ ! 

فأما قوله : واعلموا أن" الماقبة للنتقين » ففيه إشارة إلى معنى غامض قصده الجاحظ 
يمنى أن لا قضيلة لل عليه السلام فى الجهاد ؛ لأن” الرسو لكان أعله أنه منصور» وأن 
الماقبة له وهذا من دسائس الجاحظ وكمزاته ولمزاته » وليس بق .ما قاله» لأن" رسول 
الله صلىالثهعليه وآله أعر أححابه جملة أن الماقية للم ؟ ويسم واحدا منهمبمينه أنه لا > يقتلء 
الاعليا ولاغيره » وإن صح أنه كان أعلله أنه لا يقتل » » فل يله أنه لا يقطع عضو من 
أعضائه ؛ ول يله أنه لا عه ألم الجراح والتييه » وم بعله أنه لايناله الضرب الديد. 
بوط أن رسول الله صل الله عليه وله كلض ,أيه قبل يوم بدر وهو يومئذ يمسكة- 
أن" العاقية لم » »كا أعلم أحمابه تمد إلمجترة ديك فإن لم يكن لمل والجاهدين فضي لة ف 
الجهاد بم الحجرة لإعلامه إياهم ذلك ؛ فلا فضيلة لأبى بكر وغيره فى امال اللشاقٍ قبل 
لمجرة ‏ لإعلامه إيام بذك » فد جاء فى اير أنه وعد أب كر قبل امرة بالتذر» وأنه 
قال ل : أرسات إلى هؤلا بالذبع» وإن الله تسالى سينا أموالهم » وعملسكنا يام » 
هالقول فى الموضمين متساو ومتفق ٠‏ 


255 
قال الجاحظ : و إن بين الحنة فى الدهر الذى صار فيه أسماب النى صل الله-علينه 

وآله مقردنين لأهل مكة ومشرك قريش » ومعهم أهل” يغرب أسحاب النخييل والأطام 
والشجاعة والصبر, وللواناة» والإبثار ولحاماة والمدد الث والفمل اتلزّل » وبين الدهر 


الذ ىكانوا فيه بكّة يفتّنون ويشتمون »و يضر بون و يشرّدون » ويجحوعون ويسطشون > 
ووادو م4 


سيره 


مقهورين لاحراك بهم » وأذلاء لاعزلم » وفتراء ل مال عندم » ومستخفين لإعكيع 
إظهار دعوتهم ؟ رق واضحا ؛ ولقدكانوا فى حال أحوجت لوطا وهو نى" إلى أن قال : 
كه 2 أذ وى ِل دن شدي )4 ”2 ؟ وقال النبى صل الله عليه وآله + 
«جبت من أخى لوط » كيف قال : أو آوى إلى ركن شديد » وهو يأوى إلى الله تعالى 1 
ثم لم يكن ذلك يوما ولايومين ولا شهرا ولاشهرين » ولاعاماً ولاعامين » ولكن. 
الستين بد السنين . وكان أغلّظ القوم وأشدم محنة بعد رسول الله صل الله عليه وآله 
أبوبكر , لأنه أقام يمكة ماأقام رسول الله صل الله عليهوآله ثلاث عشرة سنة » وهوأوسط 
ماقالوا فى مُقام النبى صل الله عليه وآله2؟ , 


ده 

قال شيخنا أبو جعفر رح لوه :ما الجاحظ احتج” لسكون أبى بكر أغلظهم 
وأشلم ححنة » إلا بقوله لهاك مام الرتسول صلى الله عليه وآله بها » وهذه 
الحجّة لا مخص” أءا بكر وحدهء لأنّ عليا عليه السلام أقام ممه هذه الددة» وكذلك طلحة 
وزيد وعبد الرحمن وبلال وَحَبَاب وغيرم » وقدكان الواجب عليه أن يمخصن أبا بكر 
تدل على أله كان أغلفة الجاعة » وأشدم َه بمد رسول الله صل اله 
عليه وآله » فالاحتجاج فى نفسه فاسد . 


ثم يقال له : ما بالك أهملت” أمر مَبييت طلى” عليسه السلام على الفراش بك ليلة 


الطجرة ! هل نسيته أم ثاب: ! فإنها الحنة المفليمة والنضيلة الشريفة الَّت متى امتحنها 
الناظر » وأجال فكرمفبهاء رأى تحتها فضائل متفر"قة ومناقبمتغايرة » وذلك أنه ا استقرت 
امير عند الشركين أن" رسول الله صل الله عليه وآله مجمع على المروج من بينهم البجرة 
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إلى غيم قصدوا إلى مماجلته ‏ وتماقدوا على أن بد 
بيدكل” صاحب قبيلة من قريش سيف منهاء ليضيع دم بين الشموب » ويتفرةق 
بين القبائل » ولا يطلب بنوهاشم بدمه قبل واحدة بمينها من بطون قريشن » وتحافوا 
على تلك الليلة » واجتمعوا عليهاء فلنًا علم رسول الله صلى الله عليه وآلا ذلك من أمريم » 
دعا أوثق الناس عنده » وأمثلهم فى نفيه » وأبذهم فى ذات الإله لميججه » وأسرعهم 
إجابة إلى طاعته » ققال له : إن" قريشا قد تحالقت على أن تبيتنى هذه اقيلة » فامض إلى 


بتوه فى فرّاشه ‏ وأن يضر بُوه بأسياف 


فراشى » وتم" فى مضجعى » والدنة فى وى الحضرى” ليروا أى لم أخرج» وإ خارج 
إن شاء الله» فنمه ولا من التحرتز وإعمال الحيلة » وصده عن الاستظهار لنفسه بنوع 
من أنواع الكايد والجهات التى يحتاط مها لاس لنفوسهم » وألجأه إلى أن يعركض نفسه 
تبات التيوف التّجِيذة من أيديا أريابَ كلتق والنيظة » فأجاب إلى ذلك سام 
ينتظر القتتل »ولا نعل 
فوق بذل النفس درجة بلعسما صَابر لطاب ؛ « والجود بالنفس أقمى غاية 
الجود» ؛ ولولا أن" رسول الله صلى الله عليه وآله عل أن أهل” ذلك » ل أله وركان 


بها نفئه » ونام على فر المهكَابةعتتسباً » واقيا له بمرجتهء 


عنده نقص” فى صبره أو فى شجاعته أو فى مناحته لابن عله » واختير اذلك لكان من 
اختاره صل الله عليه وآله منقوضا فى رأيه » مضيً! فى اختياره » ولا يجوز أن يقول هذا 
أحد من أهل الإسلام » كلهم مجمون على أن" الرسول صل اله عليه وآله عمل الصواب » .. 
وأحمن فى الاختيار. 

ثم فى ذلك - إذا تأمله التأقل .- وجوة من الل : 

منها أنه وإ ن كان عند فى موضع الثقة فإنه غيب مأمون عليه ألا يضبط الس 
فيفسد التدبير بإفشائه تلك اليل إلى من يلقي إلى الأعداء.. 


ومنها أنه وإنكان ضابطاللسر> وثقة عند من اختاره ؟ قف ملمون عليه مين عند 


وات 


مكاجأة الكروه » ومباشرة الأهوال » فيغر" من الفراش فين لموضم الحيسلة 4 يطلب 
رسول الله صلى الله عليه وآله فيظفر به . 

ومنها أنه و نكان ثنة ضابطا لسر » شجاعا تجْدا ؛ فلمله غير مختمل للمييت على 
الفراش ؛ لأن” هذا أمر” خازج عن الشّجاعة إنكان قد قأمه مقام الكو الممنوع ؟ 
بل هوأشد مشقّة من المتكتوف المنوع ؛ لأن" اللكتوف المنوع يع من نفسه أله 
لا سبيل له إلى المرب» وهذا يحد السبيل إلى المرب و إلى الداقع عن نفسه» ولاييرثب 
ولا يدافع . 

ومنها أنه ون كان ثقة عنده » ضابطا للست » شجانا محتملا للمبيت على الفراش » 
إن غير مأمون أن بذهب صبئم طورقم » والذاب الازل بساجيه » حقييوح 
يصير إلى الإقرارإ ما يله » هوا أنه أخذ طريق كذا فيطلب فيؤخذ » فلبذا 
قال غلماء المسلدين : إن فص عل بعليه البيلام تلك الليلة لا نس أحدا من البشر نالمشلياء 
إلا م كان من إسحاق و إبراهم عند استسلامه للذبح » ولول أن الأبياء لا ينضلهم غيم 
القن :إن عحنة على أعتلاء » لأنه قد روى أن إسحاق تلكا .ا أ. أن يضطج » وى 
عَلّ نفسه » وقدكان أبوه يع أن عند فى ذلك ٠»‏ ولذلك قال له : ( انار" )15 
تت )©؛ وحال على عليه السلام يخلاف ذلك » لأنه ماتلَكَأ ولا تنمت تتمتع » ولا تر فو 
لا اضطربت أعضاؤم » ولقد كان أسحاب التي صلى الله عليه وآله يُشيرون عليه بلزتأى 
الخالف لما كان أمر به » وتقد. فيه» فرك ويسل بها أشاروا به » كا جرى يوم أللتدق 
فى مصائمت' الأحزاب يثلث مر للدينة » فإنهم. أشاروا عليه برك ذلك فتركه # :وهذه 
كانت قات معهم » زعادته ينهم » وقدكان لم عليه السام أن يطل بعلا وأن بقن 
ويقول : يارسول الله » أكون ممك أجميك من المدق + وأذب يموق بعنك » فلت 


(١)أسوزة‏ السانات 9-2 


بماعندة؛ و 


جياه 
مستغنيا فى خروتجك عن مثلى +.وتجمل” عبد من عبيذنا فى فراشك » انما مقافك » يتوم 
القوم - برؤ يه نائما فى روك أنك ل نخرج » وم تفارق ركرك ؛ فل يقل ذلك » 
ولاتميّى ولا توقف » ولا تلم » وذلك لم كل" واحدر منهما صل .لله عليه وآل أن أحدا. 
لا يصير على يتل هذه الحنة » ولا يتورط هذه امملسكة؛ إلا مَنْ خطه الله تعالى بالصيْر 
مشقتهاء والفوز بفضيلتهاء وله من سجننس ذلك أفعال” -كثيرة »كيوم_دما مرو بن عبد وه 
للسمين إلى للبارزة » فأحجم الا كلهم عنه لم عدوا من بأسه وشداته 6نم كور الندائع 
فقام عل عليه السلام » ققال : أنا بر إليه » فقا له رسول” الله صلى الله عليه وله : 
إنه عمرو ! قال: نعم » وأنا على» ! فأسره بالخروج إليه » قلا خرج قال صلى الله عليه وآله : 
« برزالإمان كله إلى الشرك كله » » وكيوغ. أحُد حيث تتى رسولة الله صلى الله عليه 
وآله من أبطال فريش وم يقصدون| أووته » حتى قال جبريل عليه السلام : 
«يإامحد إرث > هذه هى الواساة 6 » كال »< إنه منى وأنا منه » » فقال جبريل : 
ذوأناسما». 

ولو عددنا أيامه ومقامانه التي شَرَى فبها نفسته يله تمالى لأطلنا وأسهينا . 

315 

قال الجاحظ : فإن احج حنج لم عليه السلام بالمييت على الفراش » فين الغارٍ 
والفراش فق واضح لأ الغا وحبة أى بكر الب صلى لله عليه وآله قد ل بالقرآن» 
فصا ركألصّلاة وال كاة وغيرها » نا نطق به السكتاب » وأمر عل عليه السلام ونه على 
الفراش ء أو إن كان ايا نيحا ».إلا أنه لم يذ كن فى القرآن » و نما جاء يجىء الروايات 
والير » وهذا لا يوازن هذا ولا يكايله”© م 


قال شيخنا أب و جمفر رحه الله : هذا قرق غير مؤثر » لأ قد ثيت” بالتواثر. حديث 


)١(‏ الائية 44 د 


0 


الفراش » فلا فرق يبنه وبين ما ذكر فى نص التكتاب ء ولا يمسَد» إلا مجنون أو غير 
مخالط لأهل الله » أرأي تكن الصلوات خسا » وكون زكاة الذهب ريم" المشر » وكون 
خروج الريح ناقضا للطهارة » وأمثال ذلك بما هو معلوم بالتوائر كه ؟ هل هو مالف لما 
نص فى السكتاب عليه من الأحكام ! هذا نا لا يقوله رشيد ولا عاقل » على أن الله تعالى 
م يذكر امم أى يكر فى الكتاب » و إغاقال : ( إذ يول لمآحبه 4©. وإتماعدنا 
أنه أبو بكر بالخير وما ورد فى السيرة » وقدقال أهل التفسير : إن قوله تعالى : ( ويك 
لله وَأن حَيْد ألا كر ين ) 20 كناية عن عل عليه السلام » لأنه مَكَر بهم » وأوّل 


ارين الملل أنزلت' فى ليلة المجرة » ومكرم 
كان توزيم الستيوف على بطون أقر يان ».ولكر” الله تعالى هو منام؛ على" عليسه السلام على 
الؤراش » فلا فرق بيت الوتضيكن ,في أنيم! مذركوران كناية لا تصر يما . وقد روى 
الفسترون كلهم أن قول الله تعالى : ( دين التّاس من" ىا عه أبتاء مراضاتٍ 
ْ 4" أنزلت فى عل عليه السلام ليله البيت على الفراش ‏ فهذه مثل قوله تعالى : 
(لْأيه ابي )لازت يناء 
30 

قال الاحظ : وفرق آخر » وهو أنه لركان ميدت" عل عله السلام على الفراش » 

جاء جىء كون أبى. بكر فى الغار » لم يكن له فى ذلك كبير طاعة » لأ" الناقلين نقلوا أنه 


صل الله عليه وآله قال ل : « 2م" ف بخص إليك شىء تسكرهه » » وم يقلن ناقل أنه 


)١(‏ سورة التوية ٠‏ (؟) سورة الأنقال .م 
(5) سورة البقرة 09> 


535 


قال لأبى بكر فى صحبته إيأه وكونه معه فى الفار مثل ذلك » ولا قال له : أن وأعتيق » 
فإنك لن تفتقر » ولن بصل إليك مكروه”؟ , 


عم 


قال شيخنا أبو جمفر رجه الله » هذا هو الكذب الصّراح » والتحريف والإدخال 
فى التواية ماليس منها » وللعروف النقول أنه صلى الله عايه وآله قال له : لأْمَبْ فاططجع 


فى مضجى » تنش دى الحضرى » فإ" القوم سيفقدونى » ولا يشهدون مضجى » 
فلملهم إذا رأوك بسكنهم ذلك حتى يصبحواء فإذا أصبحت فاغد” فى أداء أمانتى ؛ ول بقل 
ماذكره الجاحظ » وإنما ولده أبوبكر الأمر” » وأخذه الجاحظ » ولا أصل له » ولوكان 
هذا محالم بصل" إليه منهم مكروه » وقلوقع الاثقاق على أنه شرب ورى بالحجارة 
قبل أن" يدوا من" هو حتى تضور » ل[ أنباقالر)به/ رأينا تضرترك » فإنا كنا ثرى ممدا 
ولا يتضور » ولأن لفظة المسكروم إن كان كَأَا إنما براد بها لفقل » فبب أنه أن القتل » 
كيف يأمن من الصرب والهوان» ومن أن ينقطم 
أليس الله تمالى قال لنبيّه : ( بل ما أل إلا 7 
رسالكَث وأا يَْصِمْكَ ين" الئاس ) ”" ومع ذلك فقد كسرت رَباعيثه وشج” وجههء 
رايت ساق » وذلك لأنها عصمة من القتل خاصّة » وكذلك السكروه الذى أومن عل 
عليه السلام منه ‏ إنكان ص ذلك فى الحدديث - إنما هو مكروه القتل . 

ثم يقال له :وأبريكر لا فيل 4 أيضا كون فى الغار أن الى صل أل عليه 
وآلدقال 4 :رلا 44 ومن" يكن الله معه فبوآمن لا حالة من كل” 
سوء » فكيف قلت : ولم ينقل ناقل أنه قال لأبى بكر فالغار مثل ذلك! فسكل” مايجيب 
به عن هذا فبو جوابنا عمَا أورده » فتقول له : هذا ينقلبُ عليك فى النيّ صلى الله عليه 


(؟) سورة اثائدة 319 


اه سم 


وآلهء لأن الله تعالى وعده بظهور دينه » وعاقبة أمره » فيجب على قولك ألا .يكون 
عند الله تعالى على مايحتمله من السكروه » ولا مارصيبه من الأذى » إذْ كان قد أرقن 
بالشلامة والفتح فى عداته . 


ماب 


عع 

لماحظ : ومن" جحد كون أبى بكر صاحب رسو الله صل الله عليه وآله فد 
كتر » لأنه جد نص" التكتاب » ثم انظر إلى قوله تعالى : ( إن" أله م ) «© من 
الفضيلة لأبى بكرء لأنه شريك رسول الله صل الله عليه وآله فى كون الله تعالى معد وإنزال 
السكينة » قال كثير من الناس:إنه فى الآية مخصوص ,أبى بكر لأنه كاز حتاجا إلى السك 
لا تداخله من رق الطبع البشرىة » والنى صل الله عليه وآله كان غير محتاج. إليهاء لأنه 
يعل أنه روس من الله تهاللي © ملايكى لنزول الكينة عليه » وهذه فضيلة ثالثة 


لأ كر 


فده 
قال شيخنا أبو جعفر رحه اله إن أباعمان يمر كَل نفسه مالاطاقة له به من 
مطاعن الشيعة » ولقدكان فى ُنية عن التملق بم تمق به» لأ الشيمة تزم” أن" هن بق 
تكون طمن وعييا على ألى بكر » أزلى من أن تسكون فضيلة ومنقبة لهء لأنه ليه 


قال له : ل( لا تون" ) دل على أنه قدكان حزن وقنط وأشفق على نفسه » وليس هذا من 


صفات للؤمنين الصابرين ء ولا يكون حزنه طاعة » لأن" الله تعالى لا ينبى عن 
الطاعة » فلولم يكن ذنها ل عنه » وقوله : ( إن أله من )؛ أى إرث الله مال بحالنا 
وما نضمره من اليقين أو الثشلك » كا يقول الرجل لصاحبه : لا تضمرن سوءا ولا تنوي, 
قبيحا » فإن الله تعالى يعم مانرثه وما نلنه » وهذا مثل قوله تعالى : ( ولا أذ ين" 
ديك ولا أ كر لاهو مني يتما كبوا ) ©" , أى هو عام بهم > وأماالسكينة 


)١١(‏ سورة التوية 4 (؟) سورة المجادطة ا 


سم 


فنكيف يقول : إنها بيست" راجمة إلى الب صلى الله عليه وآله وبسدها قوله : ( وَأيْدة 
يمثود ل تَرَوْعا) » أتزى الؤيّد بالجنود كان أبا ببكر أم زسول الله صل الله 
علية وآله! 

وقوله : إَِه مستفن منها » ليس بصحيح ولا بستغنى أحد عن ألطاف الله وتوفيقه 
وتأبيده وتثييت قلبه » وقد قال الله ان 
لابين * نم" نَل أن - سَكينتة على رَسُولِهِ 4" صل الله 


عليه وآله . 


وأما الصّحبة فلا تدل إلا على الرافقة والاصطحاب لا غيرء وقد يكون حيث 
لا معان » كاقال تعالى : ( قآل" 1" صَاِ وجو حورم باد 2 
وتحن وإن' كنا نتقد إخلاص ألى بكاو كام المّحيح التلم وفضيله التامة» يله 
أنا لا تنج له بمثل مااحتج #للجاسظ من المحج الواهية » ولا نتعلق بما يحر> علينا 
دواهى الشيمة ومطاعنها . 


3 

قال الجاحظ : وإ نكان المبيت” على الفراش فضيلة » فأبن هى من فضائل أبى بكر 

تق المذ بير إنقاق امال وكثرة الستجيبين » مع فر'ق مابين الطاعتين » 

لأنه طاعة الشاب الغربر والحدّث الصنير الذى فى عر صاحبه عرّه » ليست كطاعة 
الحلم التكبير الذى لا يرجع تسويد” صاحبه إلى رهطه وعشيرته . 


6م 


قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : أمّا كثرة المستجيبين 


فالفضل فيها راجع إلى الجيميه 


(1) سورة التوبة 5548 


كريب - 


لا إلى لجاب » على أنَا قد علمنا أن" من استجاب لموسى عليه السلام أ كثر مين استجاب 
لنوح عليه السلام » وثواب نوح أ كثر» لصبره على الأعداء » ومقاساة خلافهم وكتتهم . 
وأما إنقاق الال؛ أن عكة ال من محنة الفقير! وأ ن يعتدل إسلام م نأساروهو غى"؛ إن 
جاع أ كل » وأن أعيا ركب » وإن عرى لبس » قد وئق يبساره واستفنى بماله» واستعان 
على نوائب الدنيا بثروته , من لا يحد قوت يومه » و إن وجد لم يستأئر به » فتكان الفقر” 
قيل : الفقر شعار المؤمن . وقال الله تمالى لمومى : « يامُوسَى إذا رأيت 
الفقر مقا ء فقل : مرحبا بشعارالصالحين» »وف الحديث : « إنالفقراء يدخلون الجئة قبل 
الأغنياء مخسمائة عام » » وكان النبى” صل الله عليه وآله يقول : « اللهم> احشرف فى زمرة 
الفقراء» » ول لك أرَسّل الله ممداً صلى الله عليه وآآله فقيراً » وكان بالفقر سميداً » فقاسى 
عن الفقر ومكابدة الموع » حتي<ذد الجر على بطنه » وحسبك بالثقر فطيلة فى 
دين الله من مير عليه » فإتك لاجد صاجتج> الدنيا يتسناهء لأنه مناف لهال الدنيا 
وأعلها » وإنما هو شعار أهل الْأكرَة 0 

وأما طاعة عل عليه السلام » وكون الجاحظ رمم أنهَا كانت لأن ف عر جمد 


شعاره » وفى ذا 


عه وعر رهطه » مخلاف طاعة أبى بكر » فهذا يفتتح عليه أن يكون جهاد ر ةكذلك» 
وجماد مُبيدة بن الحارث » وهجرة جعفر إلى الحبشة؛ بل لمل” محاماة الماجرين من ريش 


على رسول الله صلى الله عليه وآله كانت" لأنّ فى دولته دوانهم » وفى نصرته استجداة 
ملك لم ء وهذا ير إلى الإلحاد» ويفتح باب الزندقة » وتيفضى إلى الطمن فى 


فى الإسلام والنبوة + 
30-0 
قال الجاحظ : وعلى أن لو تزلنا إلى ماير يدونهء جعلنا الفراشكالفار » وخلصت فضائل 
أبى بكر فى غير ذلك عن معارض . 


قال شيخنا أبو جعفر رجه الله : قد يننا فضيلة المببت على الفراش على فضيلة المصحبة 


0 


غى الغارء بما هو واضح من أنضنء ونزيد هاهنا تأ كيدا مالم نذكرء فما تقدام » فتقول : 
إن فضيلة البيت على الفراش على المرحبة فى الغار لوجمين : 

أحدها : أن علياعليه اللام قدكان أ .نس بالنبى” صلى الله عليه وآآله وحصل له 
عصاحبته قديا أنس” عظم » وإلف شديد » فلنا فارقه عُدِم ذلك الأنس » وحصل به 
أبوبكر » فسكان مايجده علعليه السلام من الرّحشة وألم الفرقة موجبازيادة ثنوابه » لأن 
الثواب على قدر الشقة . 

وثانبهما : أن أبا بكر كان يؤثر الخروج من مكة » وقد كان خرج من قبسل فرئدا » 
خازدادكر اهية للنقام » فلا خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وافق ذلك هوى قلبه » 
وحبوبة نفسه » فل يكن له من الفضيلةتقإريوازى فضيلة من احتمل الثقة المظيمة » 
وعرتض نفسه لوقع السيوف ء ورأسلا ليع الليمكرة » لأنْه على قدر سهولة المبادة يكون 
نقصان الثواب . 

َء: 
قال الجاحظ : ثم” الذى لتى أبو بكر فى مجده الذى بناه على بإبه فى بنى مح ققد 


كان بتى مسجدا يملى فيه » ويدعو النّاس إلى الإسلام » وكان له صوات” رقيق » ووجه 


عتيق” » وكان إذا قرأ بكى » فيقف عليه الم 
أوذى ف الله » ومّيسع من ذلك | للسجدء استأذّن رسول اللهصلى الله عليه وآآله فى المجرة » 
فتاه التكنانى:”"2, ققد له جواراً وقال : والله لا أدّع' مثلك 


َه من الرجال والنساء والصبيان والمبيد فنا 


فأذنلهء فأقبل بريد للدينة» 
يمخرج من مكة » فرجع إليها وعاد اصنيعه فى للسجد» فشت قريش إلى جاره السكنائية » 
وأجلبوا عليه » ققال له : دع المسجد وادخل بنك » واصنع فيه مابدا لك7؟ , 
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- الكناتى” ؛ هو مالك بن الدغنة » أحد بنى الحارث بن بكر بن عبد مناة‎ )١( 
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0 


قال شيخنا أبو جمقر رحه الله : كيف كانت بتو مح تؤذى عمان بن مظلمون 
وتضر به » وهو فيهم ذو سطوة در » وتترك أبابكر يبنى مسجداً يفعل فيه ماذكرتم » 
وأتم الذي رويتم عنابن مسعود أنعقال : «ماصلينا ظاهرين حت أسإعمر بن المطاب» » 
والذى تذ كروتنه من بناء السجد كان_قبل إسلام مر » فتكي هذا ! 

وأما ما ذكرنم من رقة صوته وعتاق وجهه » فكيف يكون ذلك وقد روى الواقدىة 
وغيره أن عاثشة رأبْ رجلا من العرب خفيف العارضئن» معروق” افد بن » غائر المينين » 
أجن" لا يمك إزاره » فقالت : مارأيت أشبّه بأبى بكر من هذا ؟ فلا نراها 
على شى' من الجالفى صفته ! 


350 
رد أب بكر جوكتإلكنانى" » وقال : لا أريد جاراً سوىالله » 
لق من الأذى والذلّ والاستخناف والضرئيك. » وهذا موجود فى جميع لير » 
وكا نآخر مالق” هو وأهله فَكْبَلماءتوقدبطلبته قرايش وجملت' فيه ماثة بمير كاجمات. 
فى النبى> صل الله عليه وآله » فلق أبو جل أسماء بنت بكر » فسأها فكتمئه » 
فاطهها حت رم قراط كن فى أذنبا9؟ , 
عع 
قالشيخنا أبو جمفر رحهالله : هذا الكلام جز التسكرانسواء؛ فى تقارب اطخررّج » 
واضطراب العنى » وذلك أن" قريشا لم تقدرر على أذى النبى” صل الله عليه وآللهء وأبوطالب 
حَى” عنمه؟ فلدامات طلبته لتقتله» 


قال الجاحظ 


إلى بتى عاصى » وتارة إلى ثقيف » وتارة إلى بنى 


: عليه حين فاتها » فلم تقدر عليه » فا بالا 
بذلت فى أبى بكر مائة بمير أخرى » وقد كن رد الجوار» وبق ينهم فرئداً لا ناصر له 


(1) الأجنأ » من الجنأ وهو ميل الظطبر ١‏ (2) الميانية:؟ » مم تصرف واختصار . 


30-7 
وا دافع عنده » يصنمون به مابريدون ! إما أنيكونوا أجل" البرية كلها أويكونالممانية 


أ كذب جيل فى الأرض وأوقحه وجها ١‏ فهذا مالم يذكر فى سيرة ولا وى فى أثرر ء 
ولاسمع ب بتر ولا سبق. الجاحفا به أحد ! 


3005 
قال الماحظ : نم" الذى كآن من دعائه إلى الإسلام وحسن احتجاجه ؛حتى أسل على 
يديه طلحة والزبير وسمد وعْمان وعبد الرحمن » لأنه ساعة مل دعا إلى الله 

وإى رسوه 7" , 
5 

قال شيخنا أبو جمفر رحمه الله : ما أيمب هذا القول ؛ إذ تدّعى الممانية لأبى بكر 
افق فى الداعاء وحسن الاحتجاج موقلا أن ومعه فى منزله ابنه عبد الرحمن » فا قدر أن 
"بدخله فى الإسلام طوعاً برفقه ولطفل اناه ولا ك'ها بقطع النفقة عنه وإدخال الكروه 
عليه » ولا كن لأبى بكر عنةءانله عبد الجن من إِلقدْر مايطيعه فيا يأمره به ء و يدعوه 
إليه ؛.كا روى أن أب! طالب قفد النبى صل الله عليه وآله يوماً » وكان مخاف عليه من 
قريش أن ينتالوه » لخرج وممه ابنه جعفر يطلبان النبىة صل اله عليه وه فوجده 
قائما فى بعض شعاب مَك يصلّ » وعللٍ عليه السلام مَمَه عن بمينه » فلنارآنما أبو طالب » 

قال لجمفر : تقدام وصل جناح ابن عنك » فقام جمفر عن يسار جمد صلى اله عليه , 
آله » فلا صاروا ثلاثة تقدآّم رسول الله صل الله عليه وآله وتأخَر الأَحَوَان » فبك 

أبوطالب » وقال : 

إن عليا وجعفرا ثقتق عند 

لاتخذلا ءانس ااي عتكا أن 


ولله لا أخذل هى: ولا 


. الانية 1© مم تصرف واختصار‎ )١( 
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فتذ ثر الرواء جعفرا أسل منذ ذلك اليوم؛ لأن أباه أمره بذلك وأطاع أمره؛ وأبو بكر 
لم يقدر على إدخال ابنه عبد الرمن فى الإسلام حتى أقام عَكّة ع ىكفره ثلاث عشرة سنة ع 
وخرج يوم أ فى عكر الشركين ينادى : أنا عبد الرحمن بن تعتيق » هل من مبارز؟ 
ثم مكث بعد ذلك على كُفره » حتى أسل عام الفتتح » وهو اليوم الذى دخلت" فيه ريش 
فى الإسلام طوعا وكرهاء وم يجد أحد” منها إلى ترك ذلك سبيلا ! وأين كآن رقق أبى بكر 
وحسن احتجاجه عند أبيه أبى أقحافة وثا فى دار واحدة ! هلا فق به ودعاه إلى الإسلام 
فأسل ! وقد علتم أنه بق" على الَكُفر إلى يوم التتحء فأحضره ابه عند النبى صلى الله 
عليه وآآله وهو شيخ كبير رأسهكالتنامة”2: فنفر رسول المهصلى الله عليه وآآلدمنهء وقال: 
غَيُوا هذا ؛ لخضبوه» ثم جاءوا به مر أبخرى » فأسلٍ . وكان أبو قحافة فقيراً مدقا سي 
الحال » وأبو بكر عندمم كان بغري كنبال » فل يمكنه اسالتَه إلى الإساء ماق 


والإحسان » وقد كانت امزأة أب جكوا تحبذ الله ابنه ‏ واسمها تغلة بنت عيد المرّى بن 

#أقانك-ع كش ركبا جَقَة » وهاجر أبو بكر وهى 
كوا بم السكواف 06" » فطلقها أب بكر »فن 
عمز عن ابنه وأبيه وامرأنه فهو عن غير من الغرماء أتيز» ومن لم يقبل منه أبوه وابنه 
وامرأته لا برفق واحتجاج » ولا خوفا من قطع النفقة عنهم » و إدخال المكروه عليهم ففؤيم 
أل" قبولا منهء وأ كثر خلافا عليه ! 


أسمد عبد بن ود العامرية كل 


كافرة . فلنًا تزل قوله تعالى :( وَلَا 


عم 

قال الجاحظ : وقالت أسماء بنت أبى بكر : ماعرفت” أبى إلا وهو يكين الدين » ولقد 
رجع إلينا يوم أ أل » فدعانا إلى الإسلام » فارِنْنا حتى أسلناء وأسل أ كثرٌ جلسائه » 
ولذلك قئوا : مَن' أسل بدعاء أبى بكر أ كن عن أسلٍ بالسيف » ولم يذهبوا فى ذلك. 
إلى المسدد ؟ بل عَنوً! الكثرة فى القَْرء لأنه أسم على يديه لخسة من أهل التثورى » 


٠١ الثفام : كحاب : ضرب من النبات أبيض . 2 (؟) سورة المتحنة‎ )١( 


انفد 


كليم يصلح الخلاقةء وم أ كفاء على" عليه السلام » ومنازعوه الّياسة والإمامة» فهؤلاء 
21 من جميع الناسس”9؟ : 


م 


قال شيخنا أبو جمفر رمه الله : أخبرو: 


هذا الذى أسل ذلك اليوم من أهل بيت 
أبىبكر؟ إذ كانت اسرأته لم تسي'وابئه عبدالرحن لم يسنم » وأبوقحافة ميل وأختدأم قرئوة 
لتم »وعالشة لم تكن قد ولدّت فى ذلك الوقت » لأنها ولدت بعد مبعث النىَ صلى الله 
عليهوآله مخمسسنين » وتحد ب نأى بكر ولد بعد مَبِعثِ رسول الهصلى الله عليه وآله بثلاث 
وعشر ين سنة » لأنه ولد فى حَجَة الوداع » وأسماء بنت أبى بكر التى قد رَوَى الماحظ 
هذا المي عنها كانت يوم بمث رسولنلله مَل عليه وآله بنت" أربع سدين - وفروايق 
مَن' يقول : بنت سنتين ‏ فن الذى أسل من_أهل ببته يوم أسلّ 1 نموذ الله من الجهل 
والسكذب والسكابرة ! وكيفَأبل مد وال وعيد الرحجن بدعاء أبى بكر وليسوا من 
رهطه ولامن أ: ابه ولامن جُكساله ولا كانت يينهم قبل ذلكصداقة متقدّمة » ولاأنس 
وكيد ! وكيف ترك أبو بكر عثبة , بن ربيعة »لم يدخلهما فى الإسلام 
برفقه وحسن دعاله ٠‏ وقد زعتم أمها كان يحلسان إليه لملمه وطريف حديئه ! وما باله 
م يدخل جبير بن مطيم فى الإسلام 3 وقد ذ كرتم أنه أذبه وخرتجه » ومنه ذ بير الل 
بأنساب قريش ومآثرها ١‏ فكيف حجر عن هؤلاء الذين عَدَدْنام » وهم منه بالمال التى. 
وصفناء ودعا من لم يكن ببنه ويه أن ولا معرفة » إلا معرفة عيان ! وكيف لم يقبل منه 
عبر بن امطاب » وقدكان شكله » وأقرب اناس شبيا به فى أغلب أخلاقه ! ولئن رجتم 
إلى الإنصاف لتعلين” أن" هؤلاء م يكن إسلامهم إلا بدعاء الرسول صلى الله عليه وآآل لم» 
وعلى يديه أسلدوا » ولو فسكرتم فى حسن التأتى فى الدعاء لصحن لأبى طالب فى ذلك 


يه 52-51 » مع تصرف واختصار . 


ربيعة » و 


يي 


جل شراكه أضعاف ماذ كرتموه لأبى بكر » الأنكم رويتم أن أب طالب قال املى عليه 
السلام : يبن الزمه » فإنه لن يدعوّك إلا إلى خير » وقال لجعفر : صل" جناح ابن عملك » 
غأسل بقل ولأجد أصفق بنو عبد مناف على نرة رسول لله لى الله عليه وه بك 
عن يف زد » و نم ؟ يض بج * ولأ برعم عل انار الب ٠‏ 
وبدعاله واه على محد صل له عليه وآ أسنت أيه ة نت أده ف أحمن 

2 من أبى بكر وغيره » و إنما منمه عن الإسلام أن ثبت أنه ل يسيم 
إلا تفية » وأبو بكر لم يكن له إلا ابن" واحد » وهو عبد الرجمن » فل يككنه أن يدخله ف 
الإسلام » ولا أمكنه إذ لم يقبل منه الإسلام أن مله كبعض مشركي قريش فى قلة الأذّى 
ليسول الله صل الله علي وآله» وفه تل د( الى قل الديْه أفّ كما أَتَمدَا نو 


4 ويا نرف حتن رثن الزجل 
يصلح ألا أم ينه وأهل »نم يدعو الوب الأفوب » فإ رسول الثدصل اله عله وآله 
لما مث كان أوّل من" دعا زوجته خديجة » ثم مكفوله وابن عله عليا عليه السلام » مم 
بمولاء زيداء ثم أم أيمن خادمته ؛ فهل رأيتم أحداً من كان يأوى إلى رسول الله صل الله 
عليه وآلهلم يسار اوهل الدَآث عليه أحد من هؤلاء ! فكذا يكون حسن التأثى والّفق 
اخ الندعاء ! هذا ورسول الله مل وهو من مل ة عيال خديجة حين” نه الله تعالى » وأبى 
يكر عند كان موي » » وكان أبوه مقترا» وكذاك اه وامرأتهأم عبد لن» وللوسر 
ة المقول أو أن يتبع من القتر» و نما + حُسْنَ التأنى والفق فى الدّعاء ماصنعه 
مب بن عمير لسعد بن مما لا دعاه.» وما صنع سعد بن مُماذ يني عبد الأشبل لما دعام 
وماصنع بُريدة بن الحضيب بأسلٍ لما دعام » قلا : أسل بدعائه نمانون ييا من قومه » 


(1) سورة الأحقاف 19 
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وال بنوعيد الأشهل بدعا سند فى يوم واحد » وأا من م يسل ابن ولا امرأته» ولا أبوه 
ولا أخته بدعائه فييبات أن يوصف ويذكر بالرفق فى الدعاء وحسن الى والأناة ! 

قال الجااحظ :ثم أعتق أب بكر بمد ذلك جماعة من للمذبين فى الله » وهم ست رقاب » 
منهم بلال » وعامر بن قهيرة » وز يرة المْدية» وابنتها . وم يجارية يعذّبها عمر بن الخطاب. 
فابتاعها منه » وأعتظياء وأععق أ! عيسى فأنزل الله فيه : ( امن" 
بالطى ه فيس للسشرى ... 4 0غ إلى آخر السورة . 

قال شيشنا أبو جمفر رحه الله : أمَا بلال وعام بن قجيرة » فإتما أعتظهما رسول الله 
صب الله عليه وآله » روى ذلك الواقدى” وابن إسحاق وغيرها » وأما باق مواليهم الأربعة » 
قإن ساتحنام فى دعوم لم يبلغ نمنهم فى تلثابلمال لشدّة بغض مواليهم لم إلا مائة درم 
00 وأما لآ ىنبا قال فى تفسيرها : ( فأما م أغطَى 
يسرم للسشرَى 4 » أى لأن بعود . 


نه وَصَّدَقَ 


تو 
35-5 
قال الجاحظ : وقد علتم فاع أ. بكر فى ماله وكآن سال أرين ألف درم 4 فأفقه 
فى ثوائب الإسلام وسقوقه » ول يكن خفين ابر » قليل الميال والئل » فيتكون فاقد 
جميع اليسارين » بل كان ذا بدين و ينات وزوجة وخدم وحشم » ويعول والديه وما ولدا ‏ 
ول يكن الب صلى الله عليه وآله قبل ذلك عنده مشهورا » فيخاف المار فى ترك مواضاته » 
فكان إنفاقه على الوه الذى لا نجد فى غاية الفضل مثله » ولقد قال البى صلى الله عليه 
وآله : « ماتقمنى مال كا تقمنى مال أبى بكر » ٠‏ 


(1) سورة اليل © 
د تع +) 
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ناعلى أى» نوائب الإسلام أنقق هذا الال » 


وفى أى وجه وضعه ؟ فإنه ليس يجائز ذلك ويدرّس حتى يفوت حفظه » وينسى 
ذكره » وأ فر تقفوا على شىء أ كثر من عق بزعتم ست رقاب لملها لا يبلغ ثمنها 
فى ذلك العصر مالة درم . وكيف يدّعى له الإنفاق الجليل » وقد باع من رسول الله صل. 
الله عليه وآله بميرين عند خروجه إلى يثرب » وأخذ منه لمن فى مثل تلك الخال » وروى. 
ذلك جميع الحاثين »-وقد رويتم أيضا أنه كان حيث كان بالمدينة عا موسرا » سم 
توعاك انافك : هاجر أبو بكر وعنده آلاف درم » وقتم إن الله تمالى أنزل 
فيه : ( وا بأ أو الذر منك' الم أن يواثوا أولى افر بق ) 20 قتم : هى 
فى أبى بكر ومشطح بن أثالة » ايت رلنى زعم | نه أقق حت تخال بالاءة! وروي 
أنلله تعالى فى سمانه ملا سكل ف/اتخلو)/ااطباءة . وأن النى صلى الله عليه وآله رانم ليلة 
الإسراء » فسأل جبرائيل عنيم فال : هؤلاء ملائكة تأسًا بأبى بكر بن ألى قحافة 
صديقك فى الأرض ء فإنه ميتفق علِيكَ ماله » حتى يخال عباء فى عنقه » وأتم أيضا 
دديتم أن اثهتمالى نا أنزل آية البجوى ‏ ققال أ ذا بي" رثول 
يد يَنواغ' صَدَقَ َك خَيْر سكم ) 7" , الآيةلم يعمل ما إلا على 
ابن أبى طالب وحده مع إقرارم بفقره وآلة ذات يده » وأبو بكر فى حال اتى كرا 
من السّعة أمسك عن مناجاته » فماتب الله المؤمنين فى ذلك » فقال : ( ]أ 
ين يدذى' تنَاخ! صَدَكَات كذ ل لوا وتاب أنه عَلََكٌ' 4 جمد سبسانه ذنبا 
يتوب عليهم منه ء وهو إمسأأكهم عن تقديم الصّدقة »نكيف سحَّتْ نفسّه بإنفاق أربمين 

ألفاء وأمسك عن مُناجاة الزتسول » وإنماكان يحتاج فيها إلى إخراج درعمين ! 
وأما مل كر من كثرة عيله ونفقته علييم » قليس فى ذلك دليل على تفطيله» لأنّ 


(1) سورة الثور 7 (؟) سورة للجامة 0 


م م 


نفقنه على عياله واجبة » مع أن أر باب السيرة ذ كروا أنه لم يكن ينف على أبيه شين » وأنه 
كان أجيرا لابن جُدّعان على مائدته يطرد عنها الذّبان . 


00 


قال الجاحظ : وقد تملدون ٠١‏ كان يلتق أسماب النى صلى لله عليه وآلة يبطن مك 
من للشركين » وحن صنيع كثير منهم "كصنيع حرزة حين ضرب أب جهل سيقو قلق 
هامّته » وأبو جهل بومئذ سيد البطحاء ورئيس الكُثر ‏ وأمنع أهل مكة » وقد عرقم 
الأبير سل" سيقه » واستقبل به اللشركين ءلمًا أرجف أن مدا صل الله عليه وآله قد قل » 
وأن عمر بن امطاب قال حين أسل : لا يمبّد الله سرً! بعد اليوم » وأنّ سمدا ضرب بعض 


َاتٍَْ) *؟ ؛ فإذا كان الله تعالى قد 


بمد الفعح » فا ظتكم 


33 
إتنالا تسكر” قَضْل الصحاية وسوايقهم » ولسنا 
كالإماميّة الذين يحملهم الهوى على جمد الأمور العلومة » ولسكننا تتسكر تفطيل أحثر 
من الصّسابة على عل بن أبى طالب » ولسنا نكر" غير ذلك » وننسكر لمَسّب الجاحظ 
للسّائيّة » وقصده إلى فضائل هذا الرجل ومناقبه بالرد والإبطال . وما مْْة فبوعتدنا 
ذو قل عفلم » ومقام_جليل » وهوبسيد الشهداء الذين استشبدوا على عهدر رسول الله 


(1) سورة الحديد + (5) الانية > » مع تصرف واختصار 


قال شيشنا أبو جر رحه الله 


- 


صل الله عليه وآله» وما فضل مر فيُ منسكرء وكذلك اير وسعد » وليس فيا ذذكر 
مايقتضى كون على عليه السلام مفضولا لمأو لنيرع » إلا قوله :« وكله هذه القضائل م يكن 
لم عليه السلام فيها ناقة" ولا تمل » » إن هذا من التمصّب البارد » والحميف الفاحش » 
وقد قدمنا من آثار عل عليه السلام قبل المجرة وماله إذ ذاك من للناقب والخصائص » 
ماهو أفضلٌ وأعفم وأشرف من جميع ماذكر للمؤلاء » على أن أر باب المّيرة يقولون : إن 
الج التى شجّها سعد » و إن السيف الذى مله الزييرء هو الذى جلب امصارفى الب 
على البى صل الله عليه وآلله و بنى هاشم » وهو الذى سي جعفراً وأحابه إلى المبشة » وس 
اليك ل ارقت الى ) ار دون في دالبب رجز ل 7 7 
1 َكَاة وَثوا 369 كيب عن 


له ) ”©2, فتبيّن أن التكليف لدأوقات» 


فنها وقت لا يصلح فيه سل السِيفَ؛ ومنها وقت يملح فيه ويب ٠»‏ فأما قوله تمالى : 
( لا بنتوى من" من أ )) د كرنا ماعندنا مندعوام لأى بكر إنفاق” لال . 
وأيضا فإن الله تعالى لم يذكر إنفاق للال مغرداء وإتما قرن به القتال » وم يكن أبو يكر 
صاحب قتال وراب » فلا تشمله الآية » وكان على عليه السلام صاحبّ قتال و إنفاق قبل 
المَمْح » أما قتاله فعلوم” بالضرورة » وأما إنفاقه فقد كان على حَسَب حاله وفقره » وهوالذى 
ألم الطعام على به مسكينا ويقها وأسيرا » وأتزلت فيه وفى زوجته وابنيه سور 29 -كاملة 
عن ترآ . : وغو الذي ملك أر بعة حرم تأخرع 0 أعلاية يلاء 


5 رهو اذه الذى قدم بين يدى رد صدتة 


9 (؟) زعم بش غلاة الشيمة » أنه أتزلت فيهم سورة عختلفة » 
وانظر فصل الخطاب سين بنعد الطبرسى ٠16+‏ ء وحوائى ملسق الميّانية 95م . 
(؟) سورة البقرة 2141 


5 


دون اللي نكاثة ٠‏ وهو افنى تصدق باه وهوراك» فأئزل رقم 
له وَرَسُوله وين موا اين" يمون العلاء وكبواثو > 261 وم 


رَاكمُون نه . 

55 

قال الجاحظ : والحجّة المظمى للقائلين بتفضيل على عليه السلام قله الأقران » 

وخوضّه الحرب » وليس له فى ذل ككيير فضيلة؛ لأن" كثرة القتل والشى بإلسيف إلى 
الأقران » لوكان من أشل لحن وأعفلم النضائل » وكان دليلا على الرياسة والتقدام» 
لوجب أن يكون للبير وألى دجانة وعد بن مساهة » وابن عفراء » والبرّاء .بن مالك 
من الفَضْل مالي ارسول الله صلى اللاعلي ةئر لأنه ل يقتل بيده إلا رجلا واحسدا 
ول يحضر الحرب يوم يدر ء ولا خالط-الصفوفا._) و إمامكان معزلا عنهم فى العريش 
وممه أبو بكر » وأنت ترىالرسلَالََاح ديقع الأقران » و مجنل الأبطال » وفوقه من 
المسكر من" لا يقتل ولا يبارز» وهو الرئيس أو ذو الرأى » وللستشير فى الحرب » لأن 
للتؤساء من الا كتراث والاهيام وَفْل البال والمناية والتفّد مالي لفيرم » ولأن" اريس 
هو الخصوص بالطالبة » وعليه مدار” الأمور »وبه يستبصر للقاتل » ويستنصر» وباسمه ينمزم 
المدد » ولولم يكن له إلا أن" الميش لو ثبت وفرة مو لم يفن بوت المي شكله» وكانت 
الدأّبرة عليه ولو ضيّع القوم جميما جميما وحفظ هو لانتصر وكانت الدولة له » ولهذا لا يضاف” 
تمر ولهزيةإلاليه قنضل أبى بكر بمقامه فى العر يش مع رسول اله يوم بدر أعفمن 
جهاد على عليه السلا ذلك اليوم » وقتله أبطال قيش 

5 


قال شيشنا أبو جمفر رحه الله : لقد أعيلى أبوعمان مقولا » وحم ممقولاء إن كان 


ا 


بقول هذا على اعقاد وجلا ول يذهب به مذهبالمب وامزل » أوعلى طريق التاصح 
والتتادق وإظهار القودة ‏ والسلاطة وذلاقة الاسان وحدة تفاط والقتة على جدال الخصوم؟ 
ألم عل أبوعمان أن رسول” الله صل الله عليه ولهكان” أشبم اشر » وأنّه خاض 
21 وب : وثبت فى اللواقف التى طاشت" فبها الأنباب » و بلفت القلوب الحناجر ؛ فنها 
يوم أحد » ووقوقه بمد أن فرت السلمون بأجمعهم » ولم ببق معه إلا أر بمة : على" واليرء 
وطلحة » وأبو دجانة » فقاتل ورى بالَبْل حتى 
وانقطع واه * فأمر مُسكّاشة بن يصن أن يوتيتهاء فقال : يارسول الله : لا يلخ لتر 
ققال : أوتر ماباغ . قال عكاشة + فوالذى بعنه بالق" لقد أوثرت حتى بلغ » وطويت 
منه شبرا على سيّة القوس » نم أخذهابزال يرميهم » حتى نظرت إلى قوسه قد تحطمت . 
وبارز أبهة بن خلف » ققال لد لأس إن حت عطف عليه بعضمنا ! فأبى » وتفاول المر ب 
من الحارث بن الصمة نماض بأجابه ء كا _ينتقض البمير» قالوا : ختطائرنا عنه تطائر 
الشمار بر”"؟ » قطمته بألكر"بة ٠‏ خملل يخور كا مخور الثور» ولو لم يدل على ثباته حين 
انهزم أسحابه وتركوه إلا قوله تعالى : ١‏ إذ تمدو ولا تلؤون” قل أَحَرٍ اكول 
وم فى أخراكم )*"» فكرة عليه السلا فى أخرام وهم يصعدون ولا يلوون 6 
عار بين ؛ دليل على أله ثبت وإ يف ؛ وثبت يوم حون فى اتسعة من أهله ورهطه 
الأدنين » وقد فر السلون كلهم والفر النّسة محدقون به : المباس آذ ممكمة 
بفلته » وعلى” بين يديه مصلت سيغه » والباقون حول بغلة رسول الله صل الشّعليه وآله كجثنة 
» وقد انهزم اللهساجرون والأنصارء وكنا فوا أقدم مُوصل الله عليه وله 
وسمّ مستقديا . يلق السيوف والتبال بنحره وصدره » ثم أخذ كفا من 


تبه واتكسرت عي قويهء 


)١(‏ الععارير : ما يجتمع على دبرة اير من الذبأن » فإذا هيجت تطابرت عنها.. 
(؟) سورة آل جمران ٠6١‏ 


ل 


البتطحاء » وسحصب للشركين » وقال : شاهت الوجوه ! والخبرالشهور عن على" عليه السلام » 
وهو أشجع لبش : «كنًا إذا اشتد البأس » وتهى الوطيس” » اتقينا برسول الله صلى الله 
عليه وآلله ولد نا به» » فسكيفيقول الماحظ : إنه مالحاض” الحر'بء ولا خالط الصّفوف ! 
وأكة رفرئبة أعظط” من إفرئية من" نسب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الإخجام واعتزال 
المرب ! ثم أى” مناسبة بين ألى بكر ورسول الله صلى الله عليه وآله فى هذا العنى ليقيسّه 
وينسُبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله صاحب الجيش والدعوة » ورئيس الإسلام ولللة» 
واللحوظ بين أجمابه وأعدائه بالتّيادة » وإليه الإبماء والإشارة » وهو الذى أحّق قريشة 
والعرب » وورى أ كبادم بالبراءة من امتهم » وعيب دينهم وتضليل أسلافهم » ثم وترم 
فيا بعد بقتل رؤسائهم وأ كابرهم ! وحوه لمثلة:إذا تنسّى عن الحرب واعتزلما أن يتن 
ويستزل » لأن" ذلك شأن الاوك والرؤ ذا ان الميش منوطاً بهم و ببقائهم » فتى 


هلك الك هلك الجيش » ومتى مل لات أمكن أن بق عليه ملك » وإن علب جِيشه 


فإنه يستجد جيشا آخر ؛ واذلك نهى الحسكاء أن يباشر للك الحرب بنفسه » وخططئوا 


الإسكندر لما بارز قوسرا ملك الحند » ونسبوه إلى مجانبة الحسكمة ومفارقة الصواب واحخزّم » 
فليقل' لنا الجاحظ : أئ؛ مدخل لأنى بكر فى هذا العنى ؟ ومن الذىكان يعرفه من 
أعداء الإسلام ليقصده بالقتل ؟ وهل هو إلا واحسد من عُرئض المساجرين» لكيه 
َم مد رحن بن عوف ء وان بن عفان » وغيرها ! بل كان عنْان" أ كثرمنه 
صا » وأشرف” منه ميكباً » والميون إليه أطمح » والمدر إليه أحّق وأكلب ؟ 
ولوقتل أبو بكر فى بعض تلك امعارك » مل" كان ل »أو يحدث 
فيه وَهنا ! أو يخاف على الله ل قتل أبو بكر فى.بعض تلك الحروب أن تندرس وتم 
آثارُهاء وينطمس منارها ! ليقول الماحظ إن أبا بكر كان حكه حك رسول الله صلى الله 
عليه وآله فى مجانبة الحروب واعتزالما » نموذ بالله من اذ لان ! وقد عل العقلاء كلهم منله 


عبد وات 


الور معرفة» وبالآثار والأخبار مارسة حال حروب رسول الله صل الله عليسه وآله كيف 
كانت » وحاله عليه السلام فيها كي فكان » ووقوفه حيث وقف ‏ وحربه حيث حارب/, 
وجاوسه فى العريش يوم سلس » وإن وقوفه صل الله عليه وآله وقوف رياسة وتديير » 
ووقوف ظهر وسَنّد ؛ يتعراف أمور أجمابه » ويحرس صفيرم وكيرم بوقوفه من ورائهم » 
وتخلفه عن التقدام فى أوائلهم » لأنهم متى عدوا أنه فى أخرام اطدأنت قلويهم» وتلق 
بأصره نفوسهم » فيشتغلوا بالاهمام به عن عدوم » ولا يكون لم فئة يلجئون إليها » وظور 
يرجعون إليه» و يعلدون أنه م ىكان خلفهم تنقد أمورم ؛ وعم مواقفهم » وآو ىكل" إنسان. 
مكانه فى الجاية والننسكاية وعند امنازلة فى الكره والجاة » فسكان وقوفه حيث وقف 
أصلح لأمرم وأحى وأحرس ليضتيم ؛ ولأنه المطلوب من يينهم ؛ إذهو مدآبر أمورم» 
ووالى جماعتهم ‏ ألا ترون أن نوقفت صاب اللواء موقف شر يفن" » وأن” صلاح الحرب. 
فى وقوفه » وأن فضيلته في ترك القَكام فى أ كثر حألاته ؛ فارئيس حالات : 

الأولى : حالة يتخلف و بقْفَ آخراً ليكون سند وقوةة ؛ وردءاً وعدةة » وليتول تديير 
الحرب » ويعرف مواضم الال . 

والخلة الثنية : يتقلام فيها فى وسط الصفنة ليقوى الضعيف » و يشجّع النا 0 

وحالة ثالئة : وهى إذا اصطدم الفثيلقان » وتكاقم الكثيفان » اعتمد ها تقتضيه 
الخال من الوقوف حيث يستصلح » أو من مباشرة الحرب بنفسه 4 فإنها آخر التآزل 4 
وفبها تظهر شجاعة الجاع اد » وله لجان المرته - 

فأين مقام الرّئاسة المفلمى لرسول الله صلى الله عليه وآله ! وأين منزئة أب بكر ليسوكي 
بين النزلتين » ويناسب بين الحالتئين ! 

ولدكان أبو بكر شريكا لرسول الله صل الله عليه وآله فى الرتسالة » وتمنوسا من الله 

(كمب: و اتاكن 6. 


جاح 


0 


بنطيلة النبة #وكانت قيش والعرب تطليمكا تطلب عد صلى الله عليه وآله » وكان يدير 
من أم الإسلام وتسْريبٍ الساكر وتجميز الكرَاياء وقسل الأعداءء ما يديره عد 
عبل لل عليه وآله » لكان للجاحظ أن يقول ذلك » فأمًا وحاله حاله» وهو أضف. 
السلين جنانا» وأقلهم عند العرب ترة"» م يرم رقع سيم ولاسل” سيفاء ولا أراق 
دما ؛ وهو أحد الأتباع » غير مشهور ولا معروف » ولا طالب ولا مطلوب ؛ نكيف 
يجوز أن يحمل مقامه ومئزلته مقام رسنول الله صلى الله عليه وآله ومنزلته ! ولقد خرج ابه 
عبد" الرحمن مع الشركين يوم د فرآه أبو بكر ؛ ققام معيظاً عليه » فل" من اليه 


مقدار أصبع ؛ يريد ال ليه » فقال له رسول الله صلى الله عليه وآلله : ايا أب! بكر» شي 
سيفك ”© وأمتغنا بنفسك » ء وم يقل إ4.: « وأمتعنا بنفسك » إلا لمله بأه لين أهلا 


للحرب وملاقاة الرجال » وأنه لو ملز فيل 
وكيف يقول الجاحظ : لإفضيه َك آلكربء ولقاء الأقران» وقثل أبطال الشرك! 
وهل قدت تمد الإسلام ا عل ذَلَكَ !وهل ثبت آلد" بن" واستقر” إلابنك ! أثراه يسع 


اما ل 0 
عليه السلام إذا هو أحب؛ الملبين إلى الله لأله نهم قدما فى الصن> المرصوص » 
لم يفر” قط بإجماع الأمن » ولا بار تان إلاقه ٠‏ 


أ لم يسمع قول الله تعالى ول 
وقوه : ( إن" أل أشترى ين ألثو' 


(1) شم سيفك » أى أغمده ؛وهو من الأضداد . 
(؟) سورة المف 4 . (؟) سورة الناء 36م 


قل سبح مدا الي وله 1 5 سهد 


فواقف النّاس ف الجهاد على أحوال ؛ و بعضهم فى ذلك أفضلٌ من بعض ؛ فن 
دَلَفَ إلى الأقران » واستقبل التُمُوف والأسئة كان أثقل علىأ "كتاف الأعداء» له 


_نسكايته فبهم » من وقف فى المعركة » وأعان ول تيدم » وكذلك مَن” وقف ف الممركة » 
وأعان ول تقوم ؟ إلا أنه محيث تناله الستؤام وبل أعظم غَناه » وأفضل ممّن وقف حيث 
لايناله ذلك » واوكان الضعيف وات تمان الريامة بقل بنط الكفة وترك 
الحرب ؛ وأن" ذلك يشا كل. :فيل الى صل الله ,عليه وآله» لكان أوفر القاس حقًا 
فى الرياسة » وأشددمم لها استحقاقا حسان بن ثابت » وإن بل فضل” على” عليه السلام 
فى الججاد ؛ لأنة البىت صل الله عليه وآآله كان ألم قعالاء كانم الجاحفل يللو 
على هذا القياس فض ل أبى بكر فى الإنفاق » لأن" رسول الله صل الله عايه وآ لكان 
أقليم مالا! 

وأنت إذا تمت أمر العرب وقريش » ونظرت الميّر » وقرأت الأخبار » عرفت 
أنها كانت تطلب مهدا صلى الله عليه وآله وتقصد” قَصْده » وتروم قله إن أيجزها وفاتها 
طلبت' علا عليه السلام » وأرادت قنه » لأنّه كان أشبههم بلرتسول حالة » وأقر بهم 


منه قر يا » وأشلآم عنه دفعا . وأنهم متى قصدثوا عليًا فقتلوه أضعفوا أميّ عند صلى 
اللهعليسه وآله وكسروا شو كته » إذْ كان أعلى من" ينصسره فى البأس والقدة والشجاءة 


(1) سورة التوية 011 (؟) سورة النوية 3م 


لعل 


والنجدة والإقدام والبسالة . ألا ترى إلى قول عُمبة بن ربيعة يوم بدرء وقد خرج هو 


وأخوه بة وابنه الوليد بن عتبة » فأخرج إليه ارتسول” نفراً من الأنصار » فاستنسبوسم 
فانتسيوا لم » فقالوا : ارجعوا إلى قومك ثم نادوا : ياعند أخراج' إلينا أ كفاءنا م نقو مناء 
فقال الى صل الله عليه وآ لأهله الأدنين : قومُوا بابنى هاشم » فانصرثوا حك الذى 
آنام الله على باطل هؤلاء» قم ياعل”» قم ب بيدة » ألاترى مأجملت' هندينت 
عتبة لمن قنله يوم أحد ؟ لأنه اشترك هو وحيزة فى قتل أبيبا يوم بدر ؟ ألم نسمع قولة عند 
ترثى أهلها : 


رزة » قرا 


أخى الذى كان كضوء الان ببم' كسسرت ياعلى” ظيرى 


وذلك لأنه قتل أخاها الولئلر_بنعتبة» وشرك فقتل أبيها شُتّبة » وأمًا عنها شيبة » 


ولا قلنا من مقار بة حال على عليه السلام فى هذا الباب لال رسول الله صلى الله 
عليهوآ له ومُناسبتها إيَاها ماوجدناه فى الي والأخبار » من إشفاق رسول الله صلى الله عليه 
وآله وحذره عليه » ودعائه له بالْظ والسلامة » قال صلى الله عليه وآله يوم المفدق » 
وقد برزعلى” إلى عمروء ورقع يديه إلى السماء بمحض رمن أجحابة : الهم إنك أخذت متي 


2 


م أحُدء وعُبيدة يوم بدرء فاحفظ اليوم على" عليًا : 


َأنت خَْالواٍ نين” )0207 » ولذلك ضن” به عنميارزة مرو حين دعا مرو الا س إلى نفسه 
مرارا » فى كلا يحجمون ويقدرم على" » فيسأل الإذن” ل فى البرازحتّى قال له رسول 
المصلالله عليموآ له : « إنه عمرو !4 ء ققال : « وأنا على" 6 » فأدناه وقبله وعممه بمامته » 
وخرجمعدخطوا تكالمودع له: القلق ماله » النتظر ايكون منه ء ثم لم يزل صل الله عليه 
وآله راقم يديه إلىالسماء مستقباها بوجهه » وللسلدون صموت” حول يكنا على رموسهم 
الطَيرء حتى ثارت الغيرة » وسمعوا التسكبير من متها » فعلموا أن" عليا قتل” مرء فكير 
رسول الله صلى الله عليه وله وكبّر لللمون تنكبيرة سمعها من" وراء المندق من عساكر 
الشركين » ولذلك قال حُذَيفة بن الهلاة: ليست فضيلة على عليه السلام بققل عمرو يوم 
الحندق بين السلمين بأجعهم لولسعنهم ٠.‏ وقال) ابن عباس فى قوله تعالى : ( وَكق أله 
نَ ألقتآل ) ؟ قال : بملكي نج طالب . 


5 
قال الجاحظ : على أن" مشى الشتجاع بالسيف إلى الأقران » ليس على ماتوتمه منلا بعلم 
باطن الأمر ء لأن” معه فى حال مشيه إلى الأقران بالسيف أموراً أخرى لا يبصرثها النّاس » 
وإتما يقضون على ظاهر مايرون من إقدامه وشجاعته » فر تماكان سبب ذلك الموج » 
ور بما كان الغرازة واتفداثة » وربتما كان الإحراج والمجية » وربما كان لحبة التفخ 
والأحدوثة » ور بما كان طباءا"كطباع القامى والرحيم والسشى” والبخيل97؟ , 


عع 


أتبياء هم ء (؟) سورة الأحزاب 2٠‏ . 
4 » مع تصرف واختصار . 


ل ولعاما 


قالشيخنا أبوجمفر رحمه الله : فيقال الجاحظ : فعلى أمها كانمتى على” بن أبطالب 
إلى الأقران بالسيف ؟ فأتما قلت من ذلك بانت عداوتك لله تعالى ولرسوله » وإنكان 
مشي ليس على وجه با ذاكرت » وإبماكان على وجه القصرة والقْد إلى امسابقة إلى 
واب الآخرة» والجهاد فى سبيل الله » وإعزاز الدآين »كنت مجميع ماقلث ممانداً » وعن 
سبيل الإنصاف خارجاء وفى إمام المسامين طاعتا » وإن 0 
عليه السلام ليتطرتقن” مثله على أغيان المباجر ين والأنصار أرباب المجهاد دن 


الذين نصر”وا رسول الله صلل الله عليه وآلله بأنقفسهم ووقواء دهم » وقدواه 0 
وآبائهم » فلمل ذل ككان لملة مرن الملل الذ كورة » وفى ذلك الطمن فى الددين » وف 
جماعة المسلمين . 


ولو جاز أن يتوه هذا فى عل خَليه تلام توف غيره » لما قال رسول” الله صلى الله 
ع وآله حكابة عن اله صق لعل بك اما ثم 2 غرت كك 
ولاقال لملى عليه السلام : « برز الإعاتف كله إلى الشرك كلبه »ء ولاقال : 


«أويب طلحة ع9 ر 


وقد علمنا ضرورة من دين الرسول صل الله عليه وآله تمتلينه لعلىة عليه السلام 
نميا دينياء لأجل جهاده ونُصرنه » فالطاعن فيه طاعن فى رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ 
إذزم أنه قد يمكن أن يكون جهاده. لالوجه الله تعالى ؟ بل لأمر آخر من الأمور التى 
عدددها ء وبمثه على التفوةه بها إغواه الشيطان وكيد » والإفراط فى عَدَاوة من أمر الله 
يمجبته » ونهى عن بغضه وعداوته . 


. أوجب طلحة ؛ أى عمل عملا يدخله الجنة‎ )١( 


جح ات 
أنرى رسول الله صلى الله عليدوآ/ه ب عليه من أمرعطى” عليه السلام مالاح للجاحظ 
والعمّانية » فدحه وعو غير مستحق لندح! 
335 
قال الجاحظ : فصاحب” النفس الختارة العتدلة يكون قتاله طاعة » وفراره معصية» 
فإذالم يكن كذلككان إقدائه 


لأن” نفسه معتدلة »كالميزان فى استقامة لسانه و 
طباعا » وفراره طباعا0©.ر 

قال شيخنا أبو جعفر رححه الله : فيقال له : فلمل" إنفاق أبى بكر على ما نزعم أربمين 
ألف درم لاثوابة له» لأن ننه رما نكون غبر معتدلة » لأنه يكون مطبوعا 
على الجود والٌخاء » ولمل” خروجه ع للنى صلى الله عليه وله يوم المّرة إلى الغار 
لا ثواب” له فيه » لأن أسبابه كأ نابل 


حم ودواعيه غالبة » حت الخروج » و بغض 
اللقام ؛ ولمل" رسول الله صلى الله عليه ولله فى دعائم إلى الإسلام و كيابه على المآّوات 
الخمس فى جوف الليل » وتدييره أمر” ألأمة لا ثواب له فيه » أنه قد سكون نفسه غير 
ممتذلة » بل يكون فى طباعه الرياسة وحبّهاء والمبادة والالتذاذ بها » ولقد كنًا نبجب 
من مذهب أب عثمان أن" العارف ضرورة »وأمها تقع” طباعا ؛ وفىقولهالتولد وحركة الجر 
الع ! حتى دأينا من قوله ما هو أتجب منه » فزع أله ايكون جهاد" عل عليه السلام 
وله الشركين لا ثواب” له فيه ؛ لأنه فمله طَبْمَا» وه ذا أطرف مر قوله فى المرفة 
وف التولد . 
3333 

قال الجاحظ : ووجه” آخر أن عليا لركان بزع” شيممة » ما كان له بقتل الأقران 

كبير قضيلة » ولا عم طاعة » لأنه قد روىة عون النوى صل الله عليه وآله أأْه قال له : 


)١(‏ انظر المائية 49 6 م4 


بم - 


« ستقاتل بعدى النّاكئين والقاسطين واثارقين 6 » فإذا كان قد وعده بالبقا بده ققد 
وق بالتلامة من الأقران » وعل أنه منصور عليهم وقاتلهم » فى هذا يكون جهاد طلحة 
وال بير أعفل طاعة منه © 


33 
قال شيخنا أبو جمفر رجه الله : هذا راجع على الماجظ فى النبىّ صلى الله عليه وآله » 

لأنَالله تعالى قال له : ( وأن” يمك من" اناس 06" » فريك نله فى جهاد هكيير طاعة» 
وكثير طاعة » وكثير من الناس يروى نعنه صل الله عليه وآله : « اقتدوا بالذّين من بعدى 
أبى بكر وعمر » » فوجب أن يبطل جهادما » وقد قال لازبير: « ستقاتل عليئّاء وأنت 
ظال له » » فأشمره بذلك أنه لا موت في بجبياة رسول الله صل الله عليه وآله » وقال فى 
الكتاب العز بز لطلحة م (نا كيم أن تادُوا رَسُول” أله وا أن تنكحُوا 
) قالواء نزلت تكد أله بذلك أن بق بعد » فوجألا يكون 


أَرْوَاجَه من" 
اكبير ثواب فى اللهاد » والذى ضح هدرت "اكير وهو قوله : « ستقاتل بسدى 
الناكثين » » أنه قاله لما وضمت الحرب أوزارها » ودخل التاس فى دين الله أفواجا » 
ووضمت الجزية » ودانت العرب قاطبة . 
3 

قال الجاحظ : ثم قصد التاصرون لعلى” » والقائلون بتفضيله إلى الأقران الذين قتلهم. 
فأطروم وغلً! فبهم » وليسوا هناك ! فنهم عمرو بن عبد ود تركتموه أشجع من عامر 
ابن الطفيل وعتبة بن الحارث وبسطام بن قبس » وقد سمعنا بأحاديث حُروب الفجار 
وماكان بيت قريش ودس وحلف اقول » فا سممت” لممرو بن عبدوذ ذكرا 
فى ذلك 99 , 


بتبوولاات 


قال شيضنا أبو جمفر رحه الله : أمر” عمرو بن عبدوّد أشير وأ كثر من أن يمتجج ل ء 
خلتلح كتب الغازى والسّّر » ولينظر مارئه به شعراء قريش لا قتل » فن ذلك ماذاكره 
مد بن إسحاق فى مغاء يه » قال : وقال مُسافع بن عبد مناف بن زهرة بن حُدّافة بن يمح 
يبكى مرو بن عبد الله بن عبد ودحين قتله على بن أبى طالب عليه السلام مبارزة لا جز 
كن أى قطع اللندق . 


عرو بن عبد كان أول ارس 
مع الاق مالجدة ذو كر 
وقد علتم حينة وأزا مك" أ 
حت تكتقسه الكماة 38 
وقد تكتفت الفوارسلة 00996 
سال التزال هناك فار امير 
اذهب على” ماظفرت تنبا 
تق القداء لقارس من غالب 
أعنى الذى جَرّع الذاد ول يكن 


جرع اللذاد وكان فارس ميل 
يبنى' القعال بتكة لم يكل 

ن عمست نوم ل ينجل 
ببئْى القتعفال له وليس بؤتل* 


يجنوب اسل غير نكس أميل0© 


يسوب شلعم يه ل ينزل 
خراً ولولاقيت مثل العلالل 90 
احا لون م يتلل ©© 

ثلا ويس لَدَى الحروب بئل0© 


وقال مُبيرة بن أبى وهب الخزوى" » يعتذر من فراره عن على” بن أبى طالب » وتركه 


عراً يوم المندق وييكيه : 


(1) الذاد » بإقال السب 
أى قطم . 


اموضع بالدبجة حيث حفر الحندق » وفقط : 9 الزار » تصحيف » وجزع» 


(4) مليل » واد 


: (©) اللرة : القوة » والقكة : السلاح . 
6. (0) تكيفهالكناة : أحاطوا بهوالتفوا حوله .وليس 


يكؤتل ؟ أى ليس عفص - 

بالديئة . والنكس : الدتيء 
أبر العديد . 

(9) الزمل : الضعيف الجبان . 


من الرجال , والأميل : الذى لا رمح ممه . 
(4) لم يتجاجل : لم بيرح مكاته . 


لاو 


وأحابه جُبْئا ولا خينة لقتل 2 
لس عه إن وقفتة ولاتتبلي 


علا وكان الحزم وارأى من قلي 
قد مت عموة الثنآ ما جد انتمل 40 
ولاتبسذن" يا عروحيًا وهالكا نقد كش سربباليدارمن امل 
فن الطراد اليل ثُدَمك بق ولبذل يوماععد قرقرة الول 29 
هناك ركان ابن عمرو ازارها وَقَْجََ عنهم فى غير ماوغل 
كفتك على" لن ترى مشل موقنو :يوقت على علو القدم كالفسل 99 
فاظفرت كقاك يوم بمثلب :]30 أَمْسمَ بها ما عشت من زلة اتقل 
وقال مُبيرة بن أبى وهب أيشلء_زني مرا ويبكيم: 


لقدعات عُلْيا لؤى بن غالب لفارسهاعرثوءإذا ناب نائب99 
وفارسبسا عمرو إذا ما يسوقه علّموإن للوت لاشك طالب40 
عشيّة يدعوه لى* وإنّه لفارسها إذخام عنه الكبائب © 


() سيية إن معام ؟ ننم 
(؟) مقدما »أىم أجدمن قدمنى. وصدرث: 
(0) ابن مهام : « لم يد مكرا » . 

ذكر الطيب . وللاجد : العر يف 
أصوات ول الإيل . واليزل : جم بإزل؟ وهو فى الأسل البعيي النى 


ام تالأسد . الهزبر:الشديد. والشبل:انالأسد 


الشر: 


(5) ابن معام : « فنك على © . 
نانب » أى إذا بمرض أمر مكروه ٠‏ 
(4) ابن هشام : « لفارسها عمرو إقا ما يسومه » . 
(6) خام : جين وزجم هيبة وخوف . 
لك شيك 


500 
فيافف نفسى» إن عمثراً لكائن” . بيثرب» لا زالت هناك الصائي” 
افد أحرزالملياعلي” بتعله وللخور يوما لاعالة جالي” 
وقال حسان بن ثابت الأنصارى يذكر عمرا : 
أمسى الت مرو بن عدر ناظراً 
ولقد. وجدت سيوففنا مشهورة ولقد وجدت جيادنا ل 5-2 9 


ولقد اقيت غداة بدر عُمْبة ضَربوك ضَرباً غسير طرب لحر 
أصبحت لا تاعى ايوم عطيمة الا تمسرو أو لجسم أمر من 
وقال حسان أيضا : 
لقد شقيت بنو بحبخ بن و ومخزوم وم ما لقيال” 
ور وكالحام فلتو رقريجا كأن جيته سين صقيل” 
فق من ناوي “اوه الأسنة والتُوله 
داه القارس القدم لَنَا تكدَنت لقانب والليوله 
أبوحسن, ققتمه حسما جُرازا لا أفله ولا نكوله 
تسا متكي كينا .. عل عزف ء لاج خياره 
فهذه الأشمار فيه بل بعش”* ماقيل فيه . 


وأمًا الآثار والأخبار» فوجودة فىكتب الي وأيام الفرسان ووقائعهم » ولس 


مرو بن عبلر يحى 
(؟) مشهؤرة أى قد شهرها أصحابها . ول تقصر : لم تكف ول تميس عن التجوال . 
() لابن هشام : « ويمن أهل الل بالشعر يتكرها لمسان © 

(4) سيرة أبن هشام * :588 504 ( نصرة للسكبية التجارية ) . 


ادووما سه 
أحد” من أرباب هذا امم يذكر عر إلا قال كان فارس” قريش وشجاعها » وإفما 
قال له حسان : 
* ولقد لفيت غداة بدر عصبة # 

لأنَه شهد مع للشركين بدارا » وقتل قوماً من السلبين . ثم فرت مع من" فر ولحق 
بَكَة » وهو الذى كان قال وعاهد الله عند الكمبة ألا يدعو أحد إلى واحدة 
من ثلاث إلا أجابه . وآ ثاره فى أيام الفجار مشهورة تنان بها كت الأيّام والوقائع » 
ولكنه لم يذكر معالفرسان الثلاثة و بة و يشطام وعامر ء لاأنهمكانوا أجماب غاراتر 


وتبب» وأهل بادية» وقر يش أهل مدينة وساكدو مَدّر وحجرء لا يروان الغارات » 


ولا ينهيرن غيرم من العرب » وم مقتصنزون على لقام ببلدمهم وحماية حَرامهم 4 
فاذلك لم يشير اسمه كاشتهار هؤلاء ١‏ 
ويقال له : إذا كان ععروس بنذ ير لس هناك وفا له لما جرع المندق فى 
فرسان هو أحدام » فصار مع أتحاب النى صل الله عليه وآله على أرْض واحدة » 
وم ثلاثة لاف » ودعام إلى البراز مراراً لم ينتدب أحد” منهم للخروج إليه ‏ ولا سمح 
منهم أحد” بنفسهء حتى وبتخهم وترتعهم » وتاداهم : ألسم تزعمون أنه من" عل منا إلى 
النار » ومن" قتل نكم فإلى الجنة ! أفلا بشتاق” أحد > إلى أن" يذهب إلى الجنة » 
أو يقنم عديرء إلى النار! ينوا كلهم وتسكلوا » وتلتكهم اللتعب والرتهل » فإِنًا 
أن يكون هذا أشجع الناس كا قد قيل عنه » أو يكون السلمون كلهم أجينَ المرب 
وأذلهم وأفتّلهم ! وقد روى التّاس كلهم الشمر الذى أنشده لا تكل القوم يميم 
عنه » وألْه جالة بفرسه واستدار وذهب كْنة » ثم ذهب بشرة » ثم وقف جاه 
القوم » ققال : 

ولقد بححت” من الدا مع 


: هل من مبارز! 


إن الشجاعة فى الفتى والجودمن خب رالفرائز 
فلا برز إليه على” أجابه » ققال له : 
الا ننجان: ققك أنا لك يجيب صواتك غير عاج" 
ذُونيّة وصيق برجو اافداة نجاة مث 


إف لأرجو أن أ عليك ناخمة الجنار” 


من ضربة تفنى ولد اتََى ذكرها عند الزائز 
ولعمرىاتدسبق الجاحظ بما.فال َنم هال الأتصارى » لا رجع رسولاشمن بدر» 
وقال فتى من الأنصار شهد ممه بذراً: إن/قلنا لاممائز صُلْما ! فقال له اننى صل الله عليه 
وآله : « لاتقل ذلك بابنأج عأولتك اللا ا ير 
35 
قال الجاحظ : وقد أ كثروا فى الوليد بن 
الوليد حضر حر'با قط قبلباء ولا ذكر فيها 20 , 


عع 


بة بن ربيعة قتيله يوم بدر» وما عامنا 


قال شيخنا أبو جعفر رحه الله : كل 
الوليد بالتتجّاعة والبسالة » وكان مع شجاعته أنه يصاررع الفتيان فيصرعُهم » وليس لألّه 
لم بشهد سر قبلا مايجب أن يكونبطلاً شجاءا؟ فإ عليا عليه السلام لم شبد قبل بدر 
حر باء وقد رأى الناس 1 


دون أخبارَ قريش وآثار رجايهاء وصف. 


6 


> المانية وام‎ )١١( 


ا 

قال الجاحظ : وقد ثبت أبو بكر مع النبى صل الفهعليه وآلله يوم أحد »كا ثبت على”» 
فلا حر لأحدها على صاحبه فى ذلك اليه . 

قال شيشنا أبو جمفر رحه الله : أمَا ثباله يوم أحُدء فأ كثر الؤدخين وأربلية 
نكم يكك ونه » وجهورهم يروى أنهم ببق مع الى صل الله عليه وآ له إلا علِى” وطلحة 
والزيير» وأبو دجانة » وقد روى عن ابن عباس أنه قال : وهم خامسن” وهو عبد الله بن 
مسعود » وملهم ثبت سادساً » وهو القداد بن عمروء وروى يحبى بن سلمة بن هيل 
قال : قلت لأبىكم ثبت" مع رسول لله صلى الله عايه وآآله يوم أحُد ؟ ققال : اثنان » قلتخ 
من" أهما ؟ قال : على” وأبو دجانة . 

وهب أن" أب! بكر ثبت يوم دكا يدّعيدالجاحظء أيموز له أنذيقول ثبت * 
على » فلا فخر لأحدها على الآخر نوهو يمل لبر على عليه السلام ذلك اليوم » وأله 
قتل أسماب الألوية من بنى عبد اللكار ته تطلحة بن أبى طلحة » الى رأى رسول” 
لله صل الله عليه وآآله فى منامه أله توق كبا لائنه اله وقال : كيش الكتبية قتل. 
فلا قته هلل عليه الام مبارزة ‏ وهو أول قتيل قتلمن الشركين ذلك اليسوم - 
كبر رسول الله صلى الله عليه وه » وقال + هذا كبش اللكنيبة ». 

ومأكان منه من الحاماة عن رسول لله صل الله عليه وآآله ء وقد فر الناس وأسلموه » 
فتصمد له كتدبةنقر بش » فيقول : «ياعلى” » |.كفنى هذه »فيحملعليها فبوزمها » ويقتل 
عميدةها» حتى مع السلدون ولشركون صوتا من فبل الام 

َيف إلا ذوالتقا ار ولا قت إلا علي 
وحتّى قال النبى صل الله عليه وآله عن جبرائيل ماقال . 
أنكون هذآ ثاره وأفماله » ثم يقول الماحظ : لاخر لأحدها على صاحبه ! 


)١(‏ الشائية 35م 


كافة 


نا باحق وَأنتَ حير انين )90 
33 
قال الجاحظ : ولأبى بكر فى ذلك اليوم مقام مشهور » خرج ابنه عبد الزحمن فارس] 
مكتو”" فى الحديد » يسأل البارزة ».ويقول : أناعيد” لحن بن عتيق 1 فنبض إليسه 
أبو بكر يَسْكى بسيفه » فقال له النبى> صل الله عليدوة له :م شم" سيقك وارجع إلىمكانك 7 
ومتعنا بنفسك9؟ م , 


0 


(ديا اف 


000 

قال شيخنا أبوجمفر رحه اله : ماكان أغناك يأب عثمان عن ذكر هذا للقام الشهور 
لأبى بكر » فته لو نسممه الإمامية لاضافته إلى ماعندها من المثالب » لان قول النى صل الله 
عليه وآله: « ارجم » دليل على ألا يل ببارزة أحدر » لأنه إذالم يحتمل مبارزة ابنه : 
وأنت تمل حن الابن على الأب وتتجيلهتله + وإشفاقه عليه وكنه عنه» لم يحتمل مبارزة 
الغريب الأجبى - 

وقوله ل : « ومتعنا بنفساك 46 إيذان له بألّه كان قعل لو خرج » ورسول الله كان 
أعمرف” به من الجاحظ » فين حال هذا الرآجل من حال الرجل الذى صل بالمرب » 
ومشى إلى السيف بالسيف ء قعل السادة والقلاة ولت سان والجّل 1 

25 

قال الماحظ: على أن أبا يكر ‏ وإن لم تسكن آاره فى الحرب كا نار غير ققد 

بذل الجّسد » وفعل مايستطيعسه وتبلفه قوتت » وإذا بذل الود فلا حال أشرف 


(9) أى مستا . 


(4) الاية 55 


0-0-7 


قال شيخنا أبو جمفر رحه اله : أما قوله إِنّه بذل الجهدء ققد صدقء وأما قوله : 
« لاحال أشرف من حاله » ؛ لطأ , لان حال من بلغت قوته فأعنلها فى قتل: للشركين 
أشرف” من حال من تَقصّت' قوتته عن بلوغ الفاية ؛ ألا رَى أن حال الرجل أشرف فى 
الجهاد من حال المرأة وحال البالغ الأيّد أشرف من حال الصبى” الضعيف ! 

300 

فهذه ججلة ماذكره الشيخ أبو جمفر محمد بن عبد الله الإسكاق رح الله فى نقض 
الميانية » اقتصرنا عليها هاهنا ؛ وسنعود فيا بعد إلى ذكر جملة أخرى من كلامه » إذا 
اققضت الخال ذكر.0؟ , 


)١(‏ قام الأستاذ عبد السلام هارون. لبح كناب الميانية » طبمة عامية عققة » وآلحق يها ما عثر عليه 
من تقضها للاسكاق ؟ وطيمت فى دار الكتاب العربى سئة 9488 + 


(53) 
الأضل :+ 
ومن كلام ل علي العام : 
قال لعبد الله بن عباس » وقد جاءه” برسالة من عمانَ » وهو محصوث يسألة فيهيا 
الخروج إلى ماله يينبّع » ليقل هتن الناس باسمه للخلافة » بعد أن كان سأله مثل ذلك 
من قبل . 


فال علي لب المعرص : 


أن رج ٠‏ ثم بتك إل أتأفاى ثحو الآنَ ينس إل أنا أخرتج ! 
دَفَت عند عق قيك انط كنا . 


100 


يع على « يفعل” » مثل يحم ويمم د اسم موضع كان فيه خمل” الى" بن أبى طالب 
عليه السلام » ينيع الآن بلد صغير من أعمال اللدينة ‏ 

وهف الناس باسمه : نداؤم ودعاؤم ء ولمله اموت » يقال : متف الجام” 
مبتف مياه وعتف زيد بعمرو هتاف » أى صاح به » وقوس هتّافة وق » أى 
ذات صوت . 

والناضح : البعير بستق عليسه ؛ وقال معاوية لقيس بن سعد وقد دخل عليسه 


اناه 


فى رَهْط مرن الأنصار- : مافملت واضحم ! يهزأ به ققال : أنصبناها فى طلب أبيك 
يوم بدر. 

والغر'ب : الدلو العظيمة . 

قوله : أقبل وأدبر» أى يقول لى ذلك "كا يقال : الناضح » وقد صرّح المباس بن 
مرداس بهذه الألقاظ ققال : 

أرَاكَ إذا أصبحت التقوم ناضحا يقال ل بالقرب أدبر وأتقبل 

قوله  :‏ تقد دفعت عنه حتّى خشيت أن أ كونٌ آم » » يحتمل أن يريد بالنت* 
.واجتهدت ف الدّفاع عنه » حتى خشيت أن أ كون نما فى كثرة مبالنتى واجتهادى فى 
ذلك ء ونه لا يستحق الدفاع عنه لجر ائمه:ؤأجدانه » وهذا تأويل من" يتحرف عن عمان» 
ويحتمل أن يريد : لد دفست عد كا تأ نآلقّ ضى فى الملسكة ؛ وأ نيقتنى الثاس 
الذين ثاروا به » فخفت الإثم في يتمربرى بنفسى وتور يلما فى تلك الورئطة المفليمةوو يحتمل 
أن يريد : لقند جاهدت الناس دوه ودقتهم عنه » حتى خشيت أن أكون آنما بها نلت 
منهم من الضّرب بالسّوْط » والدفع باليد » والإعانة بالقول » أى قملت مرن ذلك 
أ كثر ما يحب . 


6ه 


[ وصيّة المباس قبل موه لم ] 


قرأتُ فى كتاب صّفه أبو حَيّان التوحيدى فى تقر يظ الجاحظ » قال : نقات من 
خط السُولَ : قال الجاحظ : إن المبّاس بن عبد الطلب أوسى على” بن أبى طالب عليه 
السلام فى علته التى مات فيهاء ققال : أى بف إفى مُشني على القلّمن عن الذّنيا إلى الله » 
الذى فاقتى إلى عقوه وتجاوزه أ كثر من حاجتى إلى مأأنصحك فيه » وأشيرعليك به » 


سقو 


ولسكن: اليرئق بض 99 والتحم عَرُوض » وإذا قضبت حق العمومة » فلا أبالى بد 
إن هذا الرجل ‏ يعنى عممان - قد جاءنى مسراراً حديك » وناظ رف ملايئً وتغاشنا ىأمر ك4 
جد عليك إلا مثل ماأجد منك عليه » ولا رأيتُ منه لك إلا مثل ماأجد منك له 
ولست تؤق من ذا عل » ولكن من فل يول » ومع هذا كل مثأى اذى أودعك به 
٠» 00‏ ومرك وغرك , فإنه لا يبدؤك مال تيدأه» ولا مبيبك 
عنا لم يبلفه » وأنت اليجتى وهو التأنى » وأنت العائئب وهو الصامت . فإن قلت : كيف 
هذا وقد جلس مجلا أنابه أحق » ققد قاربت ! ولكنء ذاك بماكسبت يداك » ونكم 
عنه عَتباك » لأنك بالألمس الأدنى » هرولت إلبهم نظن أهم يحون جيدك » و كمون 
أصبتك » ويطنون عَفبك » ويرؤن اليد بك » ويقولون : لاب لناامنك » ولا ممدّل 
لناعنك » وكان هذا من هفوانك] الجر أوعكاتك التى لبس لك منها عذر » والآن بمد 
ماثلات عرشّك بيدك » ونبذت رأي تناك فى البيداء يتدَهدَء 
0 


© سننياء. 27 ؛خذ 
بأحزم نا يتوطح به وجه” الأ لا تثار هذا الرجل ولا تماره ”*» ولا يبلفنه عنلك. 
ماتمنتهعليك » فإنه إن كاشقك أصابأ نسار »و إنكاشفته لم نه إلاضرارا من 
إلا عثارا » واعرفْ من هو بالشام له » ومن هاهنا حوله من يطيع أمرته » وعتثل قوله » 
زر ن بك » ويد عوف الحنو عليك والحب للك » فإنهم بين مولى جاهل» 
وصاحب متمنر» وجليس يرعى العين ويتتدر الحضّر» ولو ظن” النّاس بك مانظن”بنفسك 
لكان الأسس لك » والّمام فى يدك » ولكن' هذا حديث” يوم مَرَض رسول الله صل الله 
عليه وله فا » ثم حَرثم السكلام.فيه حين مات » فمليك الآن بالمزوفعن شىه عَرضلك 


© كذا ف 1 ء ونبوض.: من نبض العرق يقب نبوضاً » وهو ضريانه وى ب : «يبوض‎ )١( 
يتدعده : يتدحرج زا لريع الى تحمل التزاب‎ )2( 
تستلج : تدخل‎ )1( ٠. عاره : تجاه‎ ©( ٠ . يقال' : شاراء معاراة » إذا لاجه‎ )4( 


سا هوهو هه 


له رسول” الله صل لذ يدر ف و 
ساور الدع غَلبٍِ » ومن" حرص على ممتوع ل 
بطاعتك » و يعنت على 


فرة بعد مره قلستي © ومن 
نيب » فعلى ذلك قفد أوصيت عبد للد 


59 بهاء وإذا هبتك فانظر إلى سيها » ثم لا تفواق إلا بعد لقم 
ولا تغرق فى التْع إلا لقصيب الرميّة » وانظر لا تطرف بيك عيتك ء ولا تمن شمالكة 
شينك . ودعب بيات من آخر سورة التكيف » وقم إذا بدا لك . 0 
قلت:الفاس يستحستو رأ العبّاس لملى عليه السلامفى ألايدخل أحاب الشورى 4 
وأمًا أنا فإنى استحسته إنقصد به معتى» ولا أستحسته إن قصد به ممّىآخرء وذلك لألّه إن 
أجرى بهذا لزأى إلى ترفهه عليهم » وعلومومعن أن يكون غائلا لم » أو أجرى به إلى 
هدم الإمارة » ورغبته عن الولاية! فكلا هد رأى حسن” وصواب »وإ نكان مبرّعه فى 
ذلك إلى أنك إن تركت الدخول.معهم » وانغردت بنفسك ف دارك ٠‏ أو خرجت عن 
الدينة إلى بعض أموالك » فإنهم بطلبونك : يضر بون إليك آباط الإبل » حت يولولك 
الغلافة ؛ وهذا هو الظاهى من كلامه » فليس هذا الرأى عندى بمستحسن » لأنه لو فصل 
ذلك لولوا عثمان أو واحداً منهم غيره » ولم يكن عندهم من الرغبة فيه عليه السلام ما ييعلهم 
على بطلببه ء بلكان تأخره عنهم قرتة أعينهم » وواقما بإيثارهم » فإن” قريشا كلا كانت 
تبنظه أشد البفض » ولو عتر عمر نوح » وتوصّل إلى الخلافة يجميع أنواع التوضّل» كالزهد 
فيها تارة » وللناشدة بفضائكه تارة » و بما ضله فى ابتداء الأمس من إخراج زوجته وأطفاله 
ليلا إلى بيوت الأتضارء وبما اعتصده إذ ذاك من تخلفه فى يبته:» وإظهار أنه قد انكف 
على جمع القرآن + وبسائر أنواع الخبّل فيباء ل تحصل ف إلا بتجر يد اليف »ا قعل 
فى آخر الأس » ولست أَلُوم العرب” » لاسا قريشا فى بفضها 4 واتمرائي عسهء فإقه 
وترهاء وسفك دماءهاء وكشف القناع فى منابذتها » ونفوس العرب وأ كبادها كا تل 4 


يت 


وليس الإسلام بانع من بقساء الأحقاد فى الثفوس »سكا نشاهده اليرم عياناء والتاس 
كالناس الأول » والطبائع واحدة » فأحسيب إنك كنت من سنتين أو ثلاث جاهليًا أومن 
بعض الروم » وقد قل واحل” من السلدين انك أو أخاك » ثم أسلدت »أ كان إسلامك 
“يذهب عنك ما تجدّه من بفض ذلك القاتل وشنآ نه #كلا إن ذلك لغيرُ ذاهب» هذا 
إذا كان الإسلام ميحا ء والعقيدة محققة » لا كاسلام كثير من العرب » فبعضهم تقليدا » 
وبعضهم للطمع والسكسبء وبعضهم خوفا من اليف » وبءضهم على طريق الؤية 
والاتتصارء أو لمداوة قوم آخرين من أضّداد الإسلام وأعدانه . 


35-35 
واعر أن كل: ار أراقه رسوله الله صل الله عليه وآله بسيف على” عليه السلام 
و بسيف غيره» فإن العرب بمد وفائ هيلام عصبت تلك الدماء بعلى” بن أبى طالب 
عليه السلام وحدمء لأثه لم يكن هلمن يستحق” فى شرعهم وستتهم وعادتهم أن 
يعصب به تنك الدماء إلا لوكي وهذعادة ,عرب إذا تيل منها ققى طالبت" بتك 
الدماء القائل » فإن مات أو تعذّرت عليها مطالبثه » طالبتبها أمثل التاس م نأهله . 
لا قتسل قوم ممن بنى تم أخا لعمرو بن هند » قال بعض أعدائه يراض 
عرا عليهم 99 : 
تخ بلغ عر أننة ال ل عبار ب 
وحوداث” الأيام لا لما إلا الحجارم 
هاإن" ره أمه التفح رأعقل من أواي:9؟ 
تسن الرياخ. خلا لكَْحَيْه وقد سَلَبُوا إزارة 
تل زرارة لاأرَى فالقوم أمثل من ذُرَارَهُ 
)١(‏ هو “مرو بنملقط الطائي » والأبيات فى تاريخ ابن الأثير ١‏ : ه55 ء ضمن خبره عن يوم أأوارة 
الثانى » وهى أيضا فى السان 5 : ١01١‏ 


(؟) الصبارة : الحجارة اللي ليس الإنسان يحجر فيصير على مثل هذا . 
(©) أول واد الرأة يقال 4 زكة » والآخر غجزة . 


5-3 

فاميه أرضل .يقل زرارة بن عّس رئيس بن تيم » ول يكن قاتلا أخا لللك. 
ولاحاضرا كَثْله . 

ومن" نظر فى أيّام العرب ووقائمها تقائلها عرف ما ذكرنام . 

6 

سألت التقيب” أيا جمفر يحبى بن ألى زيد رحه الله » فقت له : إتى لأجب” من على 
عليه السلام كيف بق تلك امد الطويلة بعد رسولالله صلىاللهعليةوآله .وكيف مااغتيل”9 
ويك به فى جوافٍ منزله » مع تلفى الأ كباد عليه ! 

تقال : ولا أنه أرغ أنفه لاب » ووضع خَدَه فى حضيض الأرض لقتل » ولكنه 
أخل نفس » واشتغل بالعبادة والصَلاح وال ف القرآن » وخرج عن ذلك الزىة الأول ؟ 
وذلك الشّمار ونسى” السيف » وصار كليَاكَ يوي ويصير ساتحا فى الأرض» أو راهباً فى 
الجبال » وما أطاع القوم اليه ولو الأسر .ء وصار ذل" للم من الحذاء» تركوه وسكتوا 
عنه » ول تسكن العرب عدم عليه إلا بمواط من متولى الأمر » وباط فى السرة منه » 
فلنالم يكن لولاة الأمر باعث” وداع إلى قله وق الإمساك عنهء واولا ذلك لقتل 99 نم 


أجل بمد معقل حصين ٠‏ 
فقلت له : أحق ما يقال فى حديث خا ؟فقال : إث قوما من الماوية 
“كرون ذلك ٠.‏ 


ثم قال : وقد روى أن رجلا جاء إلى زقر بن اليل » صاحب أبى حنيفة » فسأله 
عمًا يقول أبوحنيفة فى جواز الخروج من الصّلاة بأمر غير اللي » نحو التكلام والقل 
الكثير أو الحدّث ! فقال : إنه جائز » قد قال أبو بكر فى تشيّده ما قال » ققال. الرجل : 


() ب : « ا قكل » ء وأثيت ماف 1 
000-00 


2-000 
وما الى قاله أبو بكر ؟ قال : لاعليك ء فأعاد عليه السؤال ثانية وثالثة » ققال: أخر جوه 
أبخرجوه » قداكنت أحلآث أله من أحاب أبى الخطاب . 

قلت له : فا الذى تقوله أنت ! قال : أنا استبمدٌ ذلك وإن روثه الإمامية , 

ثم قال : أمّا خال" فلا استبعد منه الإقدام عليه بشجاعته فى نفييه » و 


ضه إيام» 
ولك أستبعده من أبى بكر » » فإنهدكان ذا ورعرء وم يكن ليجمع بين أخذ املافة ومنع 
هدك » وإغضاب فالمة وقد علم عليه السلام 4 حاش لله من ذلك ! فقلت له : : أكان 
خالا" يقر على قله ؟ قال : نم ؟ ول لا يقدر على ذلك » والسيف فى عنقه » وط” عرزل 
غافل تنا براد به » قد قنله ابن ملجم غيلة » وخالد أشيجع من ابن ملججم ! 

فسأليه عنا تروبه الإمامية فى ذلك مكيف ألفاظه ؟ فضحك وقال : 

2 عا الثي» وهو بسائل * 

م : دن من هذا لاح عزف هذى ؟ قت : قول أبى الطيب : 

الرسل طريقة أم بول 0 


فاستحسن ذلك » وقال : لمن عجر الببت الذى استشهدتٌ به ؟ قلت : لحمد بن هانى" 
الغربى » وأوله : 
فكلة يوم أستزيد ماري غلم بالتّىء وهو يسائل؛ 199 
فبارك على: مرارا ء ثم قال : نترك الآن هذا وتتيم ما كنا فيه ء وكنت أقرأ عليه فى 
ذلك إلوقت *”. جميرة النسب “ لابن الكلبى » فبدنا إلى القرادة »وعد ل عن اممو 
عن كان اعترض الحديث فيه . 


(ل) دوا م ترمري عومد (5) ذيوانه 4دد 


)2 
الأضل : 
ومن كلام ل علير السعزمم لقنن قير زكر ما ليه مث بعر ميرة النى صلى 
الل عل زآر ثم فال ب : 


5 َأْعَدَمَمُول لله مَل لله عَليْوٍ وآلو» كاوق حَق 


32-7 
اذا سكو عتيسد الكلام' : « فألا ذ 
ل غايق الإيجماز ولتم راد ألى كنت أعَطى 


اسمخ : 
المج : منزل بين مكة وللدينة » إليه ينسب المَراجى” الشاعر » وهو عبد الله بن مرو 


أبن عممان بن عفان بن أبى العاص بن أميّة بن عبد شمس م 

قال مد بن إسحاق ىنتاب ” المغازى »* : قال لم يميم" رسول” الله صلىالله عليه وآله 
أحداً من السامين مااكان عزم عليه من الجرة إلا علىة بن أبى طالب وأبا بكر بن أي 
قحافة » أما على> » فإنَ رسول” الله صل اله عليه وآله أخبرَه مخروجه » وأمره أن يبت على 


معت 


فراشه» اوح للشركين عه لي أنه برخ فل بطلبوه» حت تئد للافة ينهم وين 


م 
20 


الناس » وكان رسول الله صل اله عليه وآله استودعه رجال من مكة ودائم” لم » عرفونه 
من أماته» وأما أب بكر لخرج ممه . 

33 
ب أي جمفر يح بن أبى زيد المنى” » رحمه الله فقلت : إذاكانت 
قيش قد محصت رأمهاء وألق إليها إبليس - كا رُوى - ذلك الرأى » وهو أن يضر بوه 
بأسيافي من أيدى جماعة من لون مختافة » ليضيع دمُه فى بون قريش فلا تطلبه بنو 
عبد مناف » قلماذا انتظروا به تلك لييح ! ابة جرت 
الذار» فاينوا فيها شخصا مس بل الى" الأخضرء فل يشَكُوا أنه هو فرصدوه 
إلى أن أصبحوا » فوجدوه عَليا» هذا طرريفب: . لأنهم كانوا قد أجمموا على قمله تلك الليلة » 
فا بالم لم يقعلوا ذلك الشخص السبى » وانتظارهم به التهار دليل على أمهم لم يكونوا أرادوا 
قتله تلك الليلة ؟ 


فقال فى الجواب : لقدكانوا هوا من البار بقعدتلك الليلة » وكان إجماعهم على ذلك» 
وعزثهم فى حَفْنه من بنى عبد مناف » لأنّ الذين محصوا هذا الرأى واتنقوا عليه : الت ربن 
الحارث من بنى عبد الذار» وأبو البخترىةبن هشام » وحكيم بن حزام » ورّمْعة بن الأسود 
ابن الطلب ؛ هؤلاء الثلاثة من بنى أسد بن عبد الى » وأبو جهل بن هشام »- وأخوه 
الحارث ء وخالد بن الوليد بن المفيرة » هؤلاء الثلاثة من بنى مخزوم » ونبيه ومفبه ابنا 
اجاج » وعمرو بن العاص ؛ هؤلاء النلاثة من بنى سم » وأمثية بن خلف وأخوه أب بن 
خلّف ء هذان من بنى مح » فا هذا اعم من اليل إلى عُمبة بن ربيعة بن عبد مس » 
فلقَ منهم قوما » فنهام عنه » وقال : إن بنى عبد مناف لا تمك عن'ديه » ولكن صفادوه 


350-72 


فى الحديد » واحبسوه فى دار من دور » وتر يوا به أن يصببه من الموت ماأصاب أمثاله 
من الشعراء . وكان عثّبة بن ربيعة سيّد ببى عبد مس ورئيسهم » وثم من بنى عبد مناف » 
بنع الرجل ورهعله ‏ فأحجرأبوجمل وأححابه تنك املاع ن قله إحجاما » ثمتسوكروا عليه » 
ومم ينونه فى الدّار» فلم رأوا إنسانًًمسجى اليد الأخضر احشرم لم يشسكُواأت ُو 
وانتمروا فى قعله » فسكان أبو جهل يذمُرم ” عليه فيهسُون ثم بحجمون . ثم قال بعضهم 
البعض : ارمُوه بالحجارة »فرمواء » مل على” يتضوّر منها » ويتقلب ويتأه تأؤهً خفيفا 
فل يزالواكذلك فى إقذاع عليه وإحجام عنه »لما يريده الله تعالى من سلامته ونجاته »حتى 
أصبح وهو وقيذ 7" من رمي الحجارة » ولولم يخرج رسول" الله صل الله عليه وآله إلى 
اللدينة » وأقام ينهم بمكة » ولم يقعلوه تالش الية » لتتلوه فى اليل التى تتليبا » وإنا شت 
الحرب يينهم و بين عبد مناف » فإ بيهل يكن بالذى لهك عن قتله » وكان فاق" 
البصيرة » شديد العرّم على الولوغ فى دمة؟! 


قلت للتقيب : أفيل رسول الله صلى الله عليه وآله وعل” عليه السلام بما كان من خبميو 
عُبة لم ؟ قال : لاء إنهمالم بسلا ذلك تلك اللية » نما عرفاه من بعد ء ولقد قال رسول 
الله صل الله عليه وآله يوم بدرء لما رأى عتبة ومااكان منه : إن يكن" فى القوم خير فق 
صاحب الجل الأحمر»ءولو قدّرنا أن علياعليه اسلامعل ماقال لهم مُثبة لم يسقط ذلكغطيلته 
فى اللبيت » لأنه لم يكن على ثقة من أنَهم يقبلون قول عُثبة » بلكان ظلن” الملاك » 
والقتل أغلب . 

وأما حال" على عليه السلام » لا أذّى الودائع » خرج بعد ثلاث من هجرة النى 


(1) يدمرثم : يحضهم . 
() الوقيذ : اللععرف على الماك . 


اتج عا) 


الس يامو شنا 


صمل الله عليه وآله » غخاء إلى المدينة راجلا قد تيمت قَدّماه » فصاذف رسول الله صل 
لله عليه وآله نازلا يبا على كلثوم بن المدم » فنزل معه فى منزله » وكان أبو بكر نازلة 
قبا أيضا فى منزل حيبب بن يساف ‏ ثم خرج رسول الله صل الله عليه وآله وما 
ممه مر قباء » حتى نزل بالمدينة على أبى يوب خالد بن يزيد الأتصارىة » 
وايثى التجد. 


[للقثق 
الأمثل : 


ومن فط ل علير الباعاصم : 


30 
الاح : 


فى نقس البقاءء بفتشح الفاء » أى فى سعته » تقول : أنت ف نفس من أمرك » أى 


ف سنة , 


أنه لا تطوى حيفة الإنسان إلا إذا مات ٠‏ 


والتوبة مبسوطة لك غير مقبوضة عنسم » ولا مردودة عليسك إن فلم » كا ترد على 


الإنسان توبته إذا احتضر . 


والصحل متشورة ؛ أى وأتم بد أحياء 


ول بر يدتى» أ من يدير مسك » ويرك عن يرت إليسه» ويآدى : يفلان 


أقبل على ماأبصلحك ! 


سي 

وللمىء برسى » أى يرجى عوده وإقلاعه . 

قبل أن يمد العمل » استعارتمليحة علأن" لليت يحمد مله ويقف. ويروى « مخمد» 
باللماء» من خخدت النار ء والأول أحسن . 

وينقطم البل» أى السر الذى أميام فيه . ١‏ ِ 

وتصعد لللائكة لان الإنسان عندموته تصعد حفظته إلى السماءء لا نه لم ببق 
لمم شفل فى الاأرض . 

قوله : « فأخذ امرؤ » ماض يقوم مقام الأمر» وقد تقدام شرح ذلك » والعنى أن" 
مَنْ يصوم و يصلى فإنما يأخذ بمض قور نفسه من يلق من الشقة . لنفسه أى عدة وذخيرة 
لنفسه يوم القيامة ٠»‏ وكذلك مرج بيتصدّق » فإنه يأخذ من ماله » وهو جار يجرى 

وأخذ من حى” لميت :+ .أئ من حال الحياتم ا حال اموت » ولوقال : من ميت لى” » 
كان جيّدا أيضا » لان الى فى الدّنيا ليس بحى” على الحقيقة و إلا الحياة حياة الآخرة » 
كا قال الله تمالى : ( إن ألدكار ال 8 ل يوان )290 

وروى : « أمسكها بلجامها » بغي قاء . 


(1) سورة التكيوت 54 


(5) 
الأمئل : 
ا 
و تبي ألا ماين كل أابر واي عب 
يدرب يول علو ء و 


امل 


جناة: جمع جافرء أىمم أعراب أجُلاف . والطّنام : أوغاد الناس > الواحد 
فيه سوام . 
ويقال للاأشرار واثثام : عبيد » وإنكانوا أحرازا . 


ادام إمامت 


والأقزام ‏ بلزاى : رذال الناسوسيفلتهم » والسموع قرم اق كر والأتى والواحدوابطع 

فيه سواء » لأنه فى معتى اللصدر قال الشأعر : 
3 إذا المي جالُوا فىكتائيها ‏ فوارسٌ الخيل لا ميل ولاقرم90 

ولكنه عليه السلام قال : « أقزام » ليوازن بها قوله: « طفام. » » وقد روى : 

«قزام» » وهى رواية جيّدة » وقد نطقت العرب بهذه القفظة وقال الشاعر : 
أحصنُوا أمهم” من عدم تلك أفمال القزام اواك 

وجمموا م نكل" أوب » أئ' من كل" ناحية . 

موا من كل" شوب » أى من ررق غخلطة . 

ثم وصف جهلهم يدام مالل وين » فقال : مين ينبغى أن يفقه و يؤدّب » 
أى يل الفقه والأدب . و يدرتب_ “لق يمودد اءنماد الأفمال المسّنة والأخلاق الجيلة . 

ويولَى عليه » أى لا يستسُون أن يوا مر » بل يفبنى أن يحبر عليهمكا حجر 
الصبى والشسفيه لعدم ركشلاه 5 

وروى :« ويولك عليه » بالتخفيف . ويؤخذ على يديه » أى بمنع من التصرتف م 

قوله عليه السلام :«ولا الذين تبوءوا الدّاروالإيمان »» ظاهر اللفظ يشمر بأن” الأقسام 
ثلاثة ويست إلا اثنين » لأن” الدين 'تبوءوا الدار والإيمان الأنصار » ولكنمعليه السلام 
كرر ذكرم تأ كيداء وأيضًا لفظة < الأنصار 6 واقعة علِىكل” مَن” كان من الأوس 
والمزرج » الذين أسلَنُوا على عبد رسو الله صلى الله عليه ول » والذين تبوءوا الدار 


(1) السساح » 
(9) السحاح ٠‏ 


؟ » وسبه إلى زياد بن منقذ ٠‏ 
٠‏ » من غير لسبة » وأخصنؤا » لى زوتجوا . 


دا ناسنا 


والأبان فى ”© الآية » قوم متخصوصون منهم » وم أهل الإخلاص والإمان الام فصار 
ذكر* الناص بعد السام كذ كره تال جبريل وميكائيل ؟ ثم قال : (وَالا نكة 
بد ديك ظييد )29 »وما من اللائسكة . وممنى قوله : « تبوءزا الدار والإيمان » 
سكنوما» و إنكان الإيمان لايسكنك نسكن للنازل » لكنهم لما ثيتوا عليه » والءأثوا 
ماه مزلا لم ومتبا » و يجوذأن يكون مثل قوله : 
َرَت ربك في الونى قدا تنا ورا 

ثم ذكر عليه السلام أن" أهل الشام اختارثوا لانفسهم أقرب القوم مما مبونه » وهو 
عمرو بن العاص عوكرتر لنظة « القوم» » وكان الأصلأن يقول : ألا ون" القوم” الخصاروا 
الأنفسهم أقرييهم مما يحون » فأخرجه محري قول الله تالى : '( واوا لله إن" الل علي 
بذات السددور 24". والذى عمبه أجل الشِام م والإنتصار على أهل_المراق والظير بهم » 
وكان عمرو بن العاص أقربهم إلى بلوع َلك والوصول إليه بكرم وحيلته وخدا لمه . 

والقوم فى قوله ثانياد أقرب” العُوم»» بمنى الناسكأنه قال : واختتم لاتقسم أقربة 
الناس » مما تكرهونه » وهو أبو مومى الا أشمرى ء واسمه عبد الله بن قبس » والذى يكرهه 
أهل” المراق هو ماتحبّه أهل الشام » وهو خذلان عسكر العراق وانتكسارهم » واستيلاء 
أهل اشام عليهم » وكان أبو موسى أقرب التاس إلى وقوع ذلك » وعكذا وقع آبليبه 
وغفْلته وفساد رأيه » و بغضه عليا عليه السلام من قبل . 


ثم قال : أتم بالأأمس ء يعنى فى واقعة اججل ‏ قد سمس أبا مومى ينهى أهل السكوفةة 


(1) وهو قوه تعالى فى سورة الحخمر 8 : 
م 2 


(؟) سورة التعرم 6 . 
(5) سورة للائدة 1 


م 


عن نرت » ويقول لم : هذه هى الفتنة التى وعدن بهاء فقطْمُوا أوتارقسيسك . وشيمود 
سيوفسي » أى أغمدوها فإن كان صادقا فا بالدسّار إلى ؛ وصار معى فى الصف” » وحضس 
حرب صفّين » وكثّرسواد أهل العراق وإن ل يحارب » ول يسل” السيف » فإِن موه 
حضّرفى إحدى الجهتين وإن لم يحارب كن حارب » وإ نكا نكاذبا فيا رواه من حير 
الفتنة فقد لزمته الهم ويح الاختلاف إليه فى السكونة » وهذا ب كد صمة إحدى: 
الروايتين فى أمر أبى مومى » فإنه قد اختلفت الرواية : هل حضر حرب صِثّين مم 
أهل العراق أم لا ؟ فن قال : حضرء قال : حضروم يحارب» وماطلبه اليا 
على عليه السلام ليجملوه سكي كالاشمث بن قيس وغيره إلا وهو حاضر” معهم. فى 
الصف » ولم يكن منهم على مسافة » ولركان على مسافة لما طلبوه » ولسكان للم فيمن. 
حضر غَناء عنه » ولدكان على مطاف ةيلا افق على” عليه السلام على تمسكينه » ولا كان 
على" عليه السلام من ححكم_من رده 

وقال ال "كغرون» نه كان سمتلا لَب بميداً عن أهل العراق وأهل الشام . 

فإن قلت : فل لا يحمل” قوله عليه السلام : ه فإن كان صادقا ققد أخطأ بسيره غير 
مستسكره » على مسيره إلى أمير لمؤمنين عليه السلام وأهل العراق حيث طلبوه ليفوتضوا 
إليه أمر الفكومة ؟ 

قلت : لو حذنا كلامه عليه السلام على هذا لم يكن لازم لأبى موسى » وكان الجواب 
عنه هيا » وذلك لأن أبامومى يقول : إنما أنكرت الحرب وماسرت لأحارب 
ولالأشهد الحرب » ولا لأغرى بالحراب » وإنما سرت" للإصلاح بين القاس » وإطفاء 
نائرة الفتنة » فليس يناقض ذلك مارويمّه عن الزسول من خبر الفتنة » ولا ماقلته فى 
التكوفة فى واقعة لجل : « قطَموا أونار فييك" » . 


6ع 


م نأسماب 


لف 


قوله عليه السلام : 2 فادفموا فى صدر عمرو بن الماص بعبد الله بن المباس 6 » يقال 
من يرام كف عن أمر يتطاول له : ادفع فى صدره » وذلك لأنَ من يقدم على أمر ييدنه 
فيدفع دافع فى صدره رده أو بيكاد » فنقل ذلك إلى الدفع العنوى” . 

قوله عليه السلام : < وخذوا مهل الأيّام 6 أى اغتنموا سَة الوقت . وحَذوه مناعبة 
قبل أن يضيق يم أو يفوت . 

قوله عليه السلام : 2 وحوطوا قواصىّ الإسلامة: مام من الأطراف والتؤاحى . 

ثم قال لم : « الاثرون إلى بلادم ُرَى! ».ء هذا يدل كل أن هذه المطبة يبد 
انقضاء أمر التحكيم » لأن معاوية بصد أن تم تل أبى موسى من المديمة مام استعجل 
أمرّه » وبعث السّرايا إلى أعمال أمير اوبعل" عليه السلام . 


وتفول : قد رى فلان صَنَاَ فلآن ء زَذا دهاه إبداهية قال الشاعر : 


والدأخ" يور سه /سريرى ناتك بالعابل 
وأصل ذلك الصخرة الملساء » لا يؤثّر فيها السبام ولا يرميها الرائى » إلا بعد أن كيل 
غيرها » يقول : قد بلفتْ غارات أهل الشام حدود الكوفة التى فى دار اللك وشرير 
الخلافة » وذلك لا يكون إلا بمد الإنخان فى غيرها من الأطراف . 


03 
[ فصل فى نسب أبى مومى والرأى فيه عند اللمتزلة ] 


ونحن نذكر نس بأ موسى 
لابن عبد البر الحدّث ء ونتبع ذلك بما نقلناه من غير التكتاب ال كور . قال ابن عبد اير 


من سيرته وحاله نقلا م نكتاب”” الاستيماب »* 


هو عبد الله بن قبس بن سم بن حضاره بن ساب بن عاص بن ع بن بكر بن عاصر 


عللفة 


ابنعذر بن وال بن ناجية بن الجاهر بنالأشعر » وهو نبت ين أدد بن ز يد بن بشجب بن 
عراب بن كَبْلان بن سب 
أسنت ومانت بالمدينة » واختلف فى أنه هل هو من مباجرة الحيشة أم لا ؟ والصحيح أله 
ليس منهم » ولتكنه أسلَّ نم رجع إلى بلاد قومه » فل يزل بها حتى قدم هو وناس من 
الأشعريين على رسول الله صل الله عليه وآله ‏ فوافق قدومهم قدوم” أهل السفيتين جمفر 
ابن أبى طالب وأحاية من أرض المبشة » فواقًا رسول الله صلى الله عليه وآله عتيير» 


بن يشجّب بن يعرب بن قحطان ء وأمّه امرأة من عَكّم 


فلن قوم” أن أبا مومى قم من المبشة مع جعفر . 
وقيل إنهلم يهاجر إلى الحبشة » وإأئما أقبل فى سفينة مع قوم من الأشمريين » فرمث 
الريح سفيلتهم إلى أرض الحبشة »وخرجوا منها مع جمفر وأحابه » فكان قدومهم 
مما » فظن" قوم” أنه كاثل. مرخ مهار ليشة . 

قال : ولام رسول الله صل التتحليه وآله من اليف الهن بيد وولاء عر 
' البصرة » لما عزل الخيرة عنها > قل للها [قَصَدرَمنخلافة عثمانفمزلدعئمانعنها » وولاها 
عبد الله بن عامر بن ريز فنزل أبو موسى البكوفة حيتئذ » وسكنهاء قلنا كره أهل” 
الكوفة سعيد بن العاص ودقعوه عنها » ولا أبا موسى » وكتبوا إلى عثمان يسألونه أن 
ولي » أت على السكوفة » فلا قتل عنيان عزله على» عليه السلام عنهاء فل يزل واجداً 
لذلك على عل عليه السلام ؛ حتى جاء منه ماقال حذيفة فيه » فقد روى 
كرهت ذكره والله ينف له 0© 

قلت : السكلام الذى أشار إليه أبو عمر بن عبد البرّول يذكره قوله فيه » وقد 
ذكر عنده بالذرين » أما أتم فتقولون ذلك » وأمًا نا فأشهد أله عدو لله ولرسوله » وحراب 
نيا ويوم يقوم الأشهاد.خ يوم لا ينفع الظلمين ممذرتهم » وم العنة ولم 


ماب تمع ومك عمد 
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سوء الدار.. وكان خذيغة حارقا بالنافقين » أسس إليه رسول الله صلى الله عليه وآله أمرم » 
وأعله أسمادم.. 

وروى أن عمازا سثل عن أبى مومى » ففال : لقد ممت فيه من حُذّيفة قولاً عظها » 
خممته يقول : صاحب النى الأسود » ثم كلح كلو علمت منه أنه كان ليلة العقبة 
ين ذلك الرهط . 

وروى عن سويد بن عفلة : قال :كنت مع أبى موسى على شاطىء الفرات فى خلافة 
عثمان » فروى لى خبرا عن رسول الله صل الله عليه وآله » قال : سممته يقول : « إن بنى 
إسرائيل اختلفوا 4 فل يزل الاختلاف ينهم » حت بمثوا سكين ضاين ضلا وأضلامّن 
لتبعهما » ولا ينك أمر أمّىحتى يبمئوا كمهي يضلان ويُضلان من تبعهما» » فقلت ل : 
احذر يأأبا موسى أن تسكون أحدها ! قال : .للع أقيصه ».وقال : أبرأ إلى الله من ذلك » 
كا أبرأ من قيمى هذا . 
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فأما ماتمتقده الممتزلة فيه»فأنا أذكر ماقاله أبو مد بن متويه فىكتاب”” الكفاية *» 
قال رحه الله : 

أما أبن موسى فإنه عفم جُرامه يما فله » وأذّى ذلك إلى الّرر الذىم يخف حاله ‏ 
وكان على عليه السلام يقنت” عليه وعلى غيره » فيقول : الهم" المن معاوية أولا وتمرا ثانياء 
.وأبا الأعور الُلهى> ثالثاء وأيا مومى الأشعرئة رايما . 

روى عنه عليه السلام : أنه كانت يقول ف أبى موسى : صبغ بالملم صبغا وسل 
منة سلخًا . 

قال : وأبو موسى هو الذى روى عن النى> صل الل عليه وآله أنه قال : كان فى 


ل 


بنى إسرائيل كان ضالان » وسيكون فى أمتى حَكران ضالان » ضال من اتبمهما » وأنه 
قيل له : ألا يجوز أن تكون أحدما ؟ ققال : لا أ وكلاماً » ماهذا معناد ‏ فلا ثبي به » قيل 
فيه : البلاء موكل بلمنلق » ول يثبت فى توبته ما ثبت فى انوبة غيره » وإنكان الشيخ, 
أبو على قد ذكر فى آخ ركتاب الحسككمين أنه جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلامفى مرض. 
الحسن بن على" » فقال له : أجثتنا عائدا أم شامتا ؟ فقال : بل عائدا » وحداث بحديث فى 
فضل الميادة . 

قال ابن متويه : وهذه أمارة ضعيفة فى تويته . 

اتتبى كلام ابن متويه » وذكرته للك لتعل أله عند السزلة من أرياب التكبائر ». 
وحكه بحم أمثاله من واقع كبيرة ومات عليها . 

ره 

قال أبوعر بن عبد الب : واختلف.ف) تاريخ موته » فقيل : سئة اثنتين وأربمين > 
وقيل : سنة أربم وأرسين ويل كت يغتين >:ؤقيل : سنة اثنتين وخسين . 

واختلفف قبره. فقيل : مات بمكَة ودفن بها ء وقيل مات بالكوفة ودفن ببا90؟ .. 
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الأمضل : 
ومن فظي: ل علير السرم يزكر فبيا آل كر صل الل غلم وآر.: 


.يقول : بهم يميا الل ويموت الول : فستّام حياة ذاك » وموت هذا ء نظرا إلى 
السيبية يدل حلهم وصفحهم عن الذنوب على علدهم وفضائلهم »يدل ماظهر 
منهم من الأفصال الحسنة » على مابطن من اخلاصهم » ويدلك متهم وسكوتهم تنا 
لابعنيهم » عن حكة منطقهم ٠‏ 

ويروى : « ويدلّ متهم على منطقهم » ؛ وليى فى هذه الرواية 
لفظة دحم . 

لا مخالفون الحق” : لا يسدئون عنه » ولأ يختلفون فيه كا يختلف غيرمم من الفرق 
وأرباب للذاهب ؛ فنهم من له فى السألة قولان وأ كثر » ومنهم من يقول قولا نم يرج 
عنه » ومنهم من يرى فى أصول الدين رأيا نم ينفيه ويرك . 


سدوامب 

ودعالم الإسلام : أركانه . 

والولانج : جمع وليجة » وهى الوضع يدخل إليه ويسيّترفيه » و يعتصم بهم 

وعاد الحق إلى نصابه : رجع إلى مستقر”ه وموضعه : وانزاح الباطل : زال ٠‏ وانقطم 
لسانه : القطمت ححّته . 

عقوا الدين عقل رعاية » أى عرفوا الدين وعاموه معرفة مرق وعى الثىء 
وفهمه وأتقنه . 

ووعاية » أى وعوا الدين وحفظوه وحاطوه » ليس كا يعقله غيرمم عن مماع ورواية, » 
فإن من يروى العم ويسنده إلى الرجال ويأخذه من أفواه الناس كثير » ومن بحفظ العلل 
حفظ فهم وإذْرَاك » أصالة لا تقليدا ففيل.. 


م الجزه الثالت عم سبو شرع زج البمرغة رو بن أبى الحرير ؟ 
و بلي لزه ال اع عثمر 


فترالؤنوقات 


4 من كلام له عليه السلام فى وصف بيعته باعللافة فى 
- من خطبة له عليهالسلاميحث فبهال التقوىو يستطردإلىوصنالزهاد. مم 
من خطبة له عليه السلام خطبها بذى قار وهو متوجه إلى البصرة ‏ * 
997 من كلام له عليه السلامكم به عبد الله بن زمعة على إأثر خلاقنه ١‏ 
منكلام له عليه السلام فى وصف اللسان»واستطرد إلى وصفبزمانه . ١‏ 


ذكر من أدج علهم أو حصر واغند اكلام ل 
من كلام له عليه السلام » وقد ذكر عيناه أختلاف الناس 14 
"٠١‏ امن كلام له عليه السلام:قاله ونمو يلى غيل رسيول الله وتجهيزه ينكين 

ذكر طرف من سيرة الى عليه النلام عند موته لسع 


 »١‏ من خطبة لمعليه السلام فى تمجيد الله وتوحيدهءوذ كر رسالة عمد 


عليه السلام » ثم استطرد إلى جيب خاق الله لأصناف الحيوان. 2 3244" 
من أشمار الشارح فى اللناجاة 00-0 
فسل فى ذكر أحوال القدرة وعجائب الغلة امعد 
ذكر غرائب الجرادة وما احتوت عليه من صنوف الصنعة كسيد 
3 من خطبة له عليه السلام فى التوحيد امكنك 
+70 - من خطبة اله عليه السلام تخقص يللاحم 6 
4 من خطبة له عليسه السلام يوصى الناس فيها بالتقوى| وي ذكرمم 
اموت و يحذره الففلة 5 
8" من كلام له عليه السلام فى الإيمان لك 


اقصة وقمت لأحد الوعاظ بغداد و 


سد 


- من خطبة له علية السلام فى الحث على التقوى و يذ كر. الناس 
بأ ال 


5 من خطبة له عليه السلامفى حمل الله وتمجيده والَزهيد فى الدنيا 


والقرغيب فى الآخرة 

من خطبة له عليه السلام ؛ وهى التى تسى الخطبة القاصعة ؟ 
وتتضمن ذم إبليس » و يحذر الناس من سلوك طريقته 
فصل فى ذكر الأسباب التى دعت العرب إلى وأد البنات 
ذكر ماكان من مماة على برسول الله فى صغرء 
ذكر حال رسول الله عند نشوته 
القول فى إسلام أبى بكر وق ويك كل منه 

م م ن كلام له عليه السلام قاله.لميد الله إن » وقد جاء برسالة من 
عمان وهو حصور 
وصية المباس قبل موته لملى" 

٠4؟‏ - م نكلام له عليه السلام اقنص" فيه ما كان منه بعد هجرةالبى 
صل الله عليه وس ثم لحاقه به 

1 من لخطبة له ثمليه السلام فى الزهد 

*8؟ - من ختطبة له عليه السلام فى شأن الحسكين وذم أهل الشام 
فصل فى نسب أبى موسى والرأى فيه عند للمتزلة 

54 -ء من خطبة له عليه السلام يذكر فبها آل مد عليه السلام 


كيل 


لللكسل 


كفل 
لفنكين 
اماد 
سنن 
للفكاف 
لأف 


لاقل 


يكنا 


م 


بلفيسكا 
ينا 


